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الفصل الأول 


مصی زمن الرعامسة 


نظرةاولية 
ارض مصر ( مسرخ العمليات ) : 


تنحدر شعب جبال اليونان الوعرة - اصابع ار روبا الجنوبية الشرقية 
النحيلة - من مرتفعاتها القاحلة وتمر بين حقول رملية جرداء لتتخلل رمال 
الشاطىء الذهبية وتغوص .تحت مياه البحر المتوسط المترامية ۰ وهی 
تبدو كما لو كانت تشير - بعيدا عن كريت وعير مياه هرمن ن العكرة 
الداكنة ‏ الى حيث يوجد ساحل الدلتا الشمالى الطل على البحر المتوسط 
وتنتهی عنده. ERA‏ ی | . 


ام و 


el r 


1 اشاح الدلتا يغرض البضر التوسط مسافة تقرب من مائتى 
ميل من الاشرطة الرملية والبرك والستنقعات والبحیرات اللحية ۰ وارضه 
منخفضة شکلها غير واضح . يصب فیها النيل فیغکر زرقة ماء البصر 
التوسط بما یحمله من طين وطمی ۰ 

هذه الصور: الكثيبة لارض جرداء قاحلة فقيرة 2 هی الصورة 
التی كانت تطالع الوافدین فى الازمنة القديمة ۰ سواء کانوا قراصنة یفدون 
بمراکبهم الواهنة او تجارا یفدون الى مضر من اهل. الشمال ٠‏ 

وحتی فى عصرنا الحدیث لا تختلف الصورة کثیرا عن ذلك ۰ لکن 
هذه الصورة ليست فى الواقع الا ستارا یخفی وراءه هسیح احدأث 
قصتنا المكونة من مقدهة وخلفية - - هما الدلتا الواسعة العريضة وواذى 
النيل الطويل الشريطى الضيق ٠‏ 


فاما مقدمة الممر ونج برق سكن مریم اديت لد ا 
المتوسط يسمى دلتا النیل او مص السفلی ( او الوجة البحری ) + تتوفر 


۹٩ 
http://kotob.has.it 


فيه الزراعات الخضراء اله لتقن دار الری ۰ وتیعد راس هذا المثلث 
عن قاعدته بحوالى مائة ميل عند نقطة تة تقع قرب القاهرة ب عاصمة مضر 
الحديثة ٠‏ وخارج حدود الدلتا من الجانبين تمتد الصحاری الجدياء ۰ 


وعند راس هذا الثلث تضيق 'ألأرض الزراعية على جانبی مجری 
النيل لتصبح شريطية , حيث لا يتجاوز عرض الحيز الماهول ۱۲ ميلا على 
الاکثر > وقد يضيق الى میلین فقط فى بَعْضل المواضع ٠‏ من هنا ياخذ 
النهر فى الصعود بهذا الشكل بطول وادى النيل ۰ ويعرف هذا الوادی 
الطويل الضيق الممتد باسم مصر العليا ( او الوجه القبلى ) وهو خلفية 
مسرح عملياتنا ٠‏ 


وقلما نجد مثل هذا التناقض في بلاد اخسري بين الدلتا الخضراء 
الشاسعة » وبين وادى النیل الشزینتی الشيق الذئ تتراوح عرض 
الزراعات به بين ميلين . ,نی عشي ميلا ؛ وهی مححبور بين مرتفعات وعرة 
وصحار شاسعة همه عى جانبیه ٠‏ 


ریتضی من نلك كك رید عت معز گلها هی پکفتاءة 


هذه النطقة تتوسطها مدينة القاهية عاصمة مصر الجالية ۰ اما 
فى الزمن الخالی فلم تكن القاهرة قد ظهرت للوجود , لکن كان لها بديل٠‏ 
فعلي بعد ۱۶ میلا.جنوپ القاهرة على :الببت [لذربی توجد. قرية ».كانت فى 
يوم ما هى مدينة منفب الجريقة .. ..التى: كانت .لفټرات ملويلة فى e‏ 
القدیم هی عاصبمة مجر الفعلية ٠‏ ۱ 


فى ذلك الوقت كان ا 
وبعد هليوجوليس على الشط الشرقی. + للئ عدة #فرح تنفرع “متها نوات 
تغذى الحقول:والذخیل .یبللدلتا + ولم یتبق من ذلاه كله الآن سوی فرعي 
یصبان فى البحر للتوسظ,» .هما فر ما رشهن-غرپا: + ودمیاظ شرقا ۰ ولکن 
فى زمن قصتنا - ۰ قيل. الیلاد. .كانت للبيل ثلاثة ة افرع رئيسية 
بخلاف قناتین ۳ الأقل ‏ وكلها تصب فى البحر المتوسط ٠ ٠‏ ومن ثم 
كان « التهر الفربي » - كما اسماه الفراعنة - يجري على حدود الدلتا. 
من الغرب ويقف حاجزا بين مصر وبين رمال ليبيا » وي نقب الوق يشكل 
البحر ا يلد > کانوب القريرة .من مدينة الاسبکندرية الجالية ٠‏ 
وظلت هذه النطقة ,زمن الفراعنة منطقة خصبة تزجر,بصبدائق قي الکروم » 


1۰ 
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وکا نو هن آنقنتهم فولعین پنچیها آلمتاز - بيذ الگهر الذر بې راخ علي 

حد قولهم - وفى منتصف الدلتا كان نهر النيل العظیتم یجنری 
ویصل الى مدينة ثب نش ( سمنود الحالية ) ٠‏ والعتقد.آن ,فرع ,النيل 
الزتيمي كان يميل غريا وشمالا قیمر غبر بوئو القديمة ریصب و | الي 8 
جیتما كان احد افزعه الثائوية ( هی واحد هن الفرعين الرئيسيين في الوق 


اه و بام او ا يعدت 


" سوطن رمسيس الثاتى رمق العبائلة ) 


.فى الوقت الذی بقعت فيه احب‌اث قصتنا .كان للنیل فرع تین خی 
.اقصى. الشمال لختفت ماه تقریبا ١الآن‏ › فیما عدا -آثار! تشفاها بعضن 
القنوات ۰ كان هذا الفرم فى ذلك الوقت یطلق ليه اسيم «ميناه زع»:» زکان: 
ینفصل عن مجری النیبل الاساسی. امام :هليوبوليس.. مدينسة رح باله 
الشمس - ومن ثم یتجول.الی "الاتجاه .الشمالی «الشرقی ٠“‏ وعند «اققربه 
من « قل بسطة» - مدينة الوبة باستت ( القطة ) ینود .فیتحول ش‌قا_ویضش 
بوادی « طمیلات » جتى یصل الى البحیرات الرة: یعقبه الجری الرئیمی 
للنيل حتی وسط سیناء وشمالها ۰ ولکن الجزء الرئیسی من میاه برع 
كان یتجاوز تل بسطة لیروی منطقة غنية خصبة ذکرت فى التوراة باسم 
« ارض جوشن ۰ ۰ وعلوة بچذ- ۱۳۶ ختلانقرین چن تل بسذطلة. فی اتجاه 
التیار ( ای نحو الشمال ) - كان الجری يحيط پالجد الغربي پلیناء هام فى 
ذلك الوقت اسمه افاریس - مدينة الاله ست . الاله الجامح » الذى تقول 
الاساطیر انه كان يدفع عن الاله رع - اله الشمس. شر الثعبان الشریر ٠‏ 
وكانت هذه المدينة بحلول سنة ۱۳۰۰ قبل الميلاد قد .اشتهر !مرها" وأصبيحت 
ذات تاريخ قديم ۰ 


فقبل خمسمائة سننة من ذلك التاريخ أصيحت می «الماجندة :لاد اریقه 
الذلك الاقلیم » والرکز التجاری الرئيسى اللتجسنارة الوافدة: من .التلريق 
الجنوبی الشرقى عبر وادی طمیلات »,وآهم من ذلك ثیضا التجسانة الي‌اقدة 
من الطریق الشمالی الشرقی عبر ساحل للبحر التسوسط من کنمان 
( فلسطین ) ۰ وفی آفاریس اصبحت « میاه رع » تسمی معلیا « میاه 
آفاریس »»وكانت يعد أن تتجاوزها تصرى شنما لا وشرقا اجية البحر 
وتتجاون العلامة الحدودية عند سيل ( القريبة من القنطزة ) » ثم تمز 
فى قنوات حورس خنت يتغير اسمها الى « میاه حؤزس » التى تسمیها 
التوراة « شيهور » . حتی تضب فى النهاية قى "البحر بالقرب من «سينو؛ 
التی اسماها اليوتائيون التلوزیوم ٠‏ وفی 'المسناحة المحصورة بين لقي 
ل 
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ووادی طمیلات ٠‏ والبحيدات. الرة ي يمتد at:‏ صحراوی عسنتطيل فى 
مو اجهة : صيناء ٠‏ 7 ۱ 
۱ ۳ 5 
الان ا الخصية الشاسعة « ارض رع 6 الممتدة بين : هلیوبولیش, 
وافاريس كانت هی. المنطقة الأكثز شهرة » : وذلك لانها" كانت" ال موطن الأصلى 
لاسزة الرعامسة الذين کان رمسیس الثائی صاحب هذه السيرة آبعدهم 
شهرة وصيتا ٠‏ ش ۱ 


وهذه الأسرة كانت أسرة عسكرية عريقة عاشت وخدمت منذ 
مطلع القرن الثالمث عشر قبل الميلاد فى هذه المنطقة واشتركت فى غزو 
كنعان وشمال سوريا ٠‏ وفى.ذلك. الوقت كان التجار السوريون يعبرون 
هذه المنطقة بحرا حتى منف. » او يصلون اليها برا من سيناء فى قوافل 
تمستخدم الجمير فى النقل ۰ وكانت افاريس العريقة قد أصبحت شيه 
مدولة واعتادت على تعدد الالسن واللهجات فى شوارعها واسواقها . 
اتن اف فو اوينها الرسمية ٠‏ واقرارا لبد! «التوفیق» فی:مثل هذه الحالات. 
وتيشوب اوترخان .. وهی آلهة الجو والعواصف التى يؤعن بها الوافدون 
الأجانب ٠‏ 


4 AE 


ارض الجتسوب ‏ الوجه القبلى ) : 


يتجه الظریقان. البرئ والنهری جنیتا ثحو الجلوت . هن «افاریس» 
الى متف : العاصمة الفرعونية » . الش‌هورة بنخیلها "وبخط الاهرامات 
القديمة خلفها وبجوها الصحو الجمیل ۰ وکان رمسیس الثانی منذ كان 
آمیرا فتیا قد اعتاد على ان یبحر صعودا فى النهر بحذاء. الوادی الضیق 
حتی یصل الى العاصمة الجنوبية طيبة ۰ واحیانا كانت الظروف تضطره 
الى .متابعة الوحلة حتى اععوان: يث الشنلال. الأول قاطفا. ما يقلرب من 
مستمائة ميل: *: و‌الذی بستخدم النهر فى سفره لاید ان تتتابع امام ناظریه 
اضالیب الحياة. المثنوعة على طول الوادی الضیق الذی يمر بين الرتفعات 
الحنضراوية » وفيه كانت تتمثل الحياة المصرية الخليقية ٠‏ 


وعلى بعد ۰۰ ميلا ت تقريبا جنوب منف يتسع الوادى مكونا سهلا 
صحراويا معزولا تقریبا جهة الغرب ۰ وکانت تمر فى هذا الوادی قناة 
قديمة تصسله بالنیل ۰ ولذلك ازدهر هذا. الولدی لوفرة مياه السری » 
وازدهرت فيه على الخصوص مدينة ننسو ( المعروفة لدی الاغریق باسسم 
مرقلیوبولیس ) ۰ وهذا هو.اقلیم الفیوم الشهیر ببحيرته العذبة الكبيرة ۰ 


۱۲ 


http://kotob.has.it 


وقد اشتهر همذ الاقلیم_قبیبا. بوفرة تحستدافقه + وکا" الفراء‌نة کثیرا 
ما پیت هون فية تین يميد مب تاه واللهور البودة في اجا 
ویحیرته “ وقد بنی رخسیش الثاتی غند 'مدخل القيوم قصرا اللحريم. الللكي». 
لکی یستخدمه کاستراحة کلما عنت له زيارة الفیوم للتريض, اماً ياقى ایام. 
.السنة فکان هذا القصز يعمل خلية النحل فى انثاج السلع الريفية م 


1 وكانت اعمال زين تقد خر و احیانا الى التوغل فى الجنوب 
لیتجاوز خمنو. (مرموبوليس لدی اليونانيين وجالیا تبمی الاشمونین).. 
ثم يعبر الخلیج الصمراوی حيث شید آخناتون مدینته: ( آخت آتون. وهی 
العمارنة الحالية ) » وكان الملك توت عنخ آمون قد هجرها فى أؤائل حكمه 
.وهو لا یزال لاما ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت تركت مهجورة لتفعل فيها الرمال. فعلهما ۰ يعدها : 
كان رمسيس يتجاوز أجيانا بلدة سيوط القديمة متجها الى اپیسدوس ۶ 
بلدة الاله اوزیریس ( اله. العالم السفلى ) , ثم الى يونت (دندرة الحالية) 
حیث معبد الالهة حتحور ربة الامومة والحب والجمال ٠‏ ويعد اسبوعين' 
من السفر النهرى الشاق ترسو السفينة الملكية آخیرا فى مرفىء طيبة 
عاصمة الامبراطورية ( الأقصر الحالية ) ۰ وفى هذه المدينة علا شان 
آمون ( او آمون ‏ رع ) واصیح بقدوم سنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد كبيرا للآلهة,” 
وتقع معابد :آمون..خلئ: البز الشرقى ند فى" الكرتك: والاقضز ‏ وفي اعظتم ‏ 
معابد مصر القديبة واضخمها" وعلی البز الفربی انتنى الفراغنة المتفاقبون 
معابدهم التذكارية على حافة الصحراء بعد الازض الززاعية » حيث 
تحميها دن الخلف. الصفور الصحراوية ۰ وتوجد هناك آثان لمداخل 
الهياكل القبرية لنبلاء هذا الزمان , لتحجب الدروب الخفية لوادیی. الملوك ' 
.والملكات حيث: نحت الفراعنة مقابرهم ليرقدوا فيها بنلام وهم غارقون. 
'الى الآذان فى حليهم الذهبية ٠‏ 

الا آن الجرانيت الجید. الذی تمتاجه التماثيل والمنحوتات الأخرى ` 
.كان ابعد من ذلك » ویضتدعی الابهار جنويا يعد ادفو » حيث معيد حورس 
الشامخ ( زمن: السلطة الملكية ) ثم الزور: خلال مضایق خنیث ( الستلسلة 
المالية ) لیجتو! نحاجز الصخور التی كانت ت تفی بمعظم متظلبات آلهاید 
الصرية العظيمة ویکونون بذلاه" - اللله ای رجاله اند وضت-لو! الى 
:سوان وجذیرة الفئتين تحت محاجر المرانيت التى تتحور منها آلیاه 
محدثة الشلال الأول الذی یفصل مص عن النوبة ۰ وفی هذه النطقبة. . 
تكون حالة النهر متقلبة پصفة مستمرة ۰ والحياة فيها فقيرة بعكس باقى :. 
الواه‌ی » فيما عدا بیض البقع الخضراء - الواحات - قبل الوصول الي 
7منطقة النوبة الموحشة ۰ 
۳ 
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اقليو النویه_«: المستعموات, الجتوبية. » . 


بت الأميواللازية “المصرية فى وقت قصتنا حدود اسوان وتو غلچ, 
ازج ما ذه تاه هنان بع انيل“ ۰ ميل.آخرى حتی وصلت الي 
جا نزن هن ٣"‏ میل ينل روم الجاية ٠‏ كان هذا الچزء الشريطي 
بعد اسو ان ۰ عتبا وه خن ضحمية “النوؤبة یحکفهاً موظف مصرى رفيع الشان هر 
« نائب اللك بالنوية. ۰ ٠‏ وذله: لقن هبل الاقافیم فنس ایام الامیزاطوریةکان 
بمثاية منهم الذهب الف يبون مشاويع الامبراطورية: ٠‏ وتکین المائتا مين 
الاییلی ب حتی.الشلال.الشانی..شطن المحفهة وفیها .حوالى ۳۰ ميلا غير 
صالبحة للملاحة ۰ هذا.الخبزه, يكهن. مديوية واواشة.( الفوبة اللسفلى ٠)‏ 
ومعظم الطریق على جانبى النهر تحفه الخضرة الباهقة ند اة ۱ 
عرض الشریط المزروع احیانا يارد و احدة.اي اتنتينه. على الاکشر + وفی 
باكى ( جالپا كوبان.) یوجد_سهل صغير شسیدت فيه قلمة: ی‌معیدان:» یلید 
مباشرة باس الي‌ادی | الجافه و ادریر لاقن :الى ينهي سامله النجنوبی. 
الشرقيٍ .الى منطقة جرد اء موحشة شدید هر الحواوة کانت بهنلا منا جم الذ هب. 
المشهورة التي, تنتج تنتج « ذهب وزاوات. » ۰ قانم! دار المساقن حجسول اتحنام. 
مزدویع فرب نی اوم الى سھلہ اکٹر خومؤية على الشيل الفسربی 
الك فى النطقة ٠‏ وعنير الطرفي الشمالى للشلا الثاني وج مدينة برهن 
وفیها لم ايمماية النيقة . ربواسيها عند الف اه نیت 
رقمة فک البداليتببان. .. ا 


1 يلع هه اانطقة تبفتر النوية.الثمانى وكان. واقعا. قمت «لسيطرة: 
الفرعونية أيضا هی الاقليم العروف باسم « بلاد كوش ٠»‏ النوبة العلیا ۰ 

وعند.منتصف السلفة الى. الشلال الثال.ت علق: البساحك التمر ج:ب قؤجد: : 
جزيرة « سای » وکانت بها قلعة كبيرة اتضفبت. عامسمعةالمنطقة لوشن ۰ 
وكات .مقر نائب املك 2 بالنبوية «نائب الملك بکوش» حتی. . أيدلها 
رمسیس آلثانی تماهنما جدندة ة.بني_فيها. قلمة ومعيدا أسماها « هديئسة . 
رميس »وهي على بعد اميال. قليلة من العمارة: الغربية_على. چس‌زیرة . 
اخریر و ان الويف هنا, ایضا استخرآج. الذهب. ١‏ والتحمت هدم 


oF‏ لبط ١‏ د الساسا, 


الراقع بالصحار: ی التى كانت يها مناجم الذمي العروف «بذهب كوش» ٠‏ 


فاد تجاونت* الشلال الثالت تضل الى اقليم انقلا الحدية ¡ وهو" 
اقلیم أخصب لمجاو لعیون" آرم-جهة" الغرب 0 ونفد هلاه المتاطقة پنحئی. 
النيل انطناء ضختا هدوا :أن منقضفه يقح اقلیع تباتا تحت مضببة 
مسنم راثعة انتمها" « جبل الأئدة © +3" « جب آمون القندس »۰۰ وهنا 
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نحق الآخن. نفتفة: حضرية قبل الأثعلال الوابتع ۰ وین ان مقاطعة کادوعه 
المصوهیه. :اللصصريظ كاه تج بالللزب عن 9 آحنامد وک کر جوسن. فين 
مقرهق. اللضلال- انس ٠‏ وشخ قدنة ن منلقة صالمة لتعدين لام" ۰ 
وسح" ها كافت. تكرت هاتجات القازة* الافريقي” أفتذذه القارة الفامضة 
- اي #راسی الامبناطورية اللضریة “الوَاقعة” شخالها ` 


۱ وخلاضة القول ۳ مین ون شاسفة جات “بدايقة من الشنلايةة' 
البعيدة چنوب السووان ٠‏ وفمتدة شمالا حتی الم افتوسم-۰ واکان هدا فك 
الیپا أيضا مستعهزتا کفعان: ومجئزب سوویا ۰ هذه کلفت عضر الفظعئ؛ 
طول شاطی». النيل فى الفوية خا!:جکاروی- حح الشتلال اتخاس . 
ولساحة ۲۰۰۰ مين «تسلة کانت. لاعت فيه هئ اليد ۰ 

الخلفية التاريخية. 0 مصى قبل ومسييس .الثاننی,) 
قە هدت ڪڊ 55 


منذ شلاثة وثلاثين قرنا مضبج كان رنمشییب. الثلنى ولد وال بحد فتیسل 
بينما كانت مصز دولة عريقة ذات تازیغ ظويل. عزیض حافل RE‏ ۰ 
وکانت الاهرامات الطلة من منطقة * #الجنة ه اک اة حل االخاصمة' القدیمه 
مذف . ب جیث مقر. ا رمسیسن ب توج یی ا بنخریات 9 5 عن. عظمة. 


منطقة من هناطق الجذب اياي ۰ E‏ ات یبد وه 
الهتنون بتاريخ بللدهم یزورون هذه م التطلقة كلاستجمام والذراشة 5 


شکل 6 تیچال مص : فن الینبار ال:اليمین -.تاج الوچه القبلى ‏ ناج الوجه البحری > 
تاج معر الموحدة ٠‏ 
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والحقيقة أن أهالى عم جمیعا في زمن الرعامسة : کانوا میرکین. 
تماما لتحقبة الْطوَيلة السابقة بكل أمجادها » كما كانوا يفخرون بحاضرهم. 
الى تحققت فيه من الامجاد. ما لم تتمقق من قبل » حيث شسهد ذروة. 
الانتضارات" المصرية. قبل آن. , تصاب مصیر ينكيسة. فادجة عانی منها اسلاف 
رمسیس الثاتى - وشهد جانبا منهاً وهو صفیر - الا وهی نکسة العمارنة ٠‏ 
وقد اخذ اسلاف رمسیس الثانی على کواهلهم العمل علی اس تمادة 
الانتصارات واعادة. مضر لسابق مجدها > ولم یتوائوا* فما ان سنحت 
لهم بارقة امل حتی. انتهزیها ولم يفلثوا الفرضة. التاحة وحضوا غلیسا 
بالنواجذ ۰ وام يكن ومسیس الشانی الا امتد ادا لهذا الضف الباسل 
فى تاريخ ممی ۰ 


ومن امغيد ان نلقى نظرة سريعة على تاريخ مضی قبل عصر رمسیس, 
ذلك التاریخ الحافل_ بالاحداث .وبالرجال. ٠‏ وسوف. یفیدنا ذلك كثيلرا 
فى تفهم الاحداث فى عصره م لان کل شیء انطلق من احداث اقدم عهدا » 
فدائما عصور اعادة البناء و استرداد ما فقذ و استعادة ١مجاد‏ سابقة لا تبدا 
من فراغ وانما هی اشبه یمسيرة نقطة انطلاقها هو التراث الموجود 5 
وقد اثبتت الاحد اث بعد ذلك ان رمسیس الثانى كان علی وعی تام بهذه 
الاحداث . وتاك معها. علی. ساس اماد فصر ا السابقة ۰ 


e ١ 


الب دایات 7 المضبارة. القسبيمة 6 


عدن ام نکی ا دوا ورهن سس 
بين الأحجار الصلبة والح خر الواقعة فى الرکن الشمالی الشرقی 
لأفريقيا ٠‏ وادت الاختلافات فى شدة التيار الى تقسيم مرتفعات اأوادى 
الى عدة مناطق على طول مجری النهر ٠‏ وبترسب الفرین والطين تخددت. 
معالم ارض وادى آلنیل * وكون النيل عنة نهايته الشمالية خليجا كبيرا. 
تصب فيه مياه النيل قبل أن تصب فى البحر ٠‏ ومع م الزمن ترسب فى ارض 
الخليج الضرين. والطين , فتكونت الدلتا الخضنبة العظيمة حيثسا كان 


هذا الخليج ۰ 
ومع الوقت ضاق مجری النیل الرئیسی فاصیح. ۳ فض کر نت 
کثیرا الى شکله الحالی : وتفتتت, النتوءات الجبلية وتكونت الصحارى 


لرملية : التی بندرآغ تر جد فیها خضر3 الا بقعا قليلة< تروی بالیاه الجوفية' 
هی الواحات - وقد اضطر ذلك السكان الى النزول للوادی لاصید » 
وبالتدريج اخذو! فی زراغة الارض اللحصول على الحبوب کی ها 
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ای مدی كانت وفرة الحصول ترتبط بحالة النیل ووفرة الیاه . ولابد أذهم 
لاحظوا دورة الفیضان السنوية ٠‏ ۱ 


فى كل صيف كانت الامطار تهطل بغزارة على الجبال الاثيويية 
البعيدة عن مصر . فتمتلىء فروع عطبرة والنيل الازرق والنيل الأبيض 
بامياه التى تجرى نحو الشمال لتغمر وادى النيل السفلی - النوبة ومصی - 
حاملة اليه فى نفس الوقت مصادر الخصب المتجددة دائما ‏ الطين 
والغرين ‏ وتتجدد هذه الدورة كل سنة فترتفم المياه ثم تعود للانحسار 
تاركة الارض خصبة صالحة للزراعة ‏ وخصوبتها عالية ٠‏ وهذه الدورة 
السنوية يمي فیضان الیل الذی عرف الصریون القدماء مع الزن ان 
اة هر الاي دن مستوى امه فى الم وارك ماما ان 
حياتهم قد ارتبطت بالنيل الى الابيد ۰ 


من الطبیعی أن یکون اهل الوادى قد آدرکوا أن مصر فعلا هی 
هبة الثيل : فالفیضان الضعیف معناه قلة الماء ونضوب الصاصیل 
وبالاختصار, الجاعة. والعکس بالعکس وجدوا الرخاء والوفرة والسعادة 
مع الفیضانات العالية ۰ وتعلم سکان الوادى .ان يزرعوا بحاصیلهم فى 
حیاض للمحافظة على ماء النیل بقدر الامکان بعد انحسار الفیضان ٠‏ 
ومن الطبيعى أن مثل هذه الحياة لابد ان تؤدى بالتدریج الى تکوین تجمعات 
ريفية وقرى . لتتحد مع الزمن مكونة تجمعات اکبر ومراكز ادازية يحكمها 
حكام محليون ٠‏ والهم أنه فى القرن الثانى والثلاثين قبل الميلاد توحد 
وادى النيل كله من اسوان الى الفيوم تحت حكم ملوك طيبة « الملوك 
الصقور » وکان شعارهم التاج الأبيض الطصويل ٠‏ وتكونت فى الوجه 
البحرى والدلتا مملكة موحدة منافسة من سكان المناطق الغربية فى سايس 
ومديقة بوتى الزدوجة . وكان لحکامها قاج احمر يلبسونه يشيه القلنسوة 
السطحة وله لولب امامی » وننوء خلفی ۰ 


وكان لابد من الصدام بين مملكتى الشمال والجنوب ٠‏ وتمكن ملك 
الملكة الشمالية سنة ۳۱۰۰ قبل الیلاد » وتوحيد مص كلها , منهیا 
رمسيس الثانى - ۱۷ 
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«لحكم الآلهة » . و « اتباع حورس » ليبدا عصر الملكة الفرعرنية حسب 
وجهة نظر بطلنا رمسیس ۰ ولکن ذلك لم يمح تماما حقيقة أنه كانت توجد 
مملکتان » ای قطران . وظل الفرعون یطلق عليه طوال العصور الفرعونية 
لقب « سیدالقطرین » ٠‏ 


وقد اسکمدت تومن لتفسه لقا جدیدا هو « الذی تة ااسیدتان » 
( نخبت ربة الجنوب - آنثی النسر » ووادجت ربة الشمال - الکوبرا ) ٠‏ 
واستخدم کذلك اسما آخر هو «منی» ای «القاهر» وهو الاسم الذی حرف 
فيما بعد الى مينا ۰ ویعتبر مينا هو المؤسس التقلی_دی للمملكة الصرية 
المتحدة . كما يعتبر بانى أول عاصمة لها عند منف - ملتقى الةعارين ۰ 


ويتوحيد القطرين يبدا التاريخ الفرعونى الحقيقى لمصر ٠‏ وكان مينا 
هو اول من وضع نظام الملك الأسرى ۰ ویعده تتابعت الأسرات الحاكمة ۴ 


بدایات النبسوغ تتجلى فى الدولة القسديمة 

تمثل الاسرتان الاولیان عضرا مستقلا یطلق عليه اسم العصر العتیق, 
وهو عصر رائد يكل معنى الكلفة : اتحدت فيه البلاد », وساد الامن 
والاستقرار » وبدا یظهر ویتوطد نظام اداری کفء لخکم البلاد » وفیه 
اتخذت الكتابة التصويرية ( الهیزوغليفية ) الشکل الذی نعرفه 2 وکانت 
قد ظهرت قبل اتحاد القطرین ۰ وظهرت فى ذلك الوقت آیضا العمارة الملكية 
الجميلة التی اکتشفنا منها مجموعتین من المقابر الضخمة البنية پالطوب 
احداهما خلف العاصمة القديمة منف والاخری فى مدينة اپیدوس القدسة. 
وزصلت الفنون الدقيقة مستتوی عالیا : فظهرت الصوغات الجميلة 
والاوانی الرائعة النحوتة من اقسی انواع الحجارة واشفال العاج الرقيقه 
التى عثر علیها ضمن الامتعة الجتزية اللكية ٠‏ 


وتدهورت الاحوال فى اواخر عهد الاسرة الثانية » وتولی زمسام 
الحکم اسرة جديدة فتية هی الاسرة الثالثة تميزت بانجازاتها الرائعة 
والتی تبدا بها الحقبة التاريخية الحقيقية فى التاريخ الفرعونی ۰ ویطلق 
على العصر الذی یشمل الاسرات الثالثة والرايعة والخامسة والسادسة 
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« بناة الأفرام + نسبة الى مقابل ملوگها الپرمية التن خيرت هذا العس > 
ویمتد عصر الدولة القديمة بين سنتى ۲۷۰۰ و ۲۲۰۰ قبل الیلاد 
8 يبا ۱ 5 1 ۳ 


فى بداية عهد الأسرة الثالثة لثة بنى الملك زوسر - بمعاونة وزيره القدير 
انتهتت ات ممبوعته الهرسية الكنيرة ة بسقارة التى تشتمل على الهرم المدرج. 
وملحقاته ۰ وهو اول الاثار الحجرية العروفة فى التاریخ ٠‏ والیدف من 
بناء الهرم هو استخدامه كمقبرة للملك وكقصر له فى الحياة الابدية * وقد 


استخدم فى بنائه الحجر الجيزى الصقول - وهی التكنولوجيا الستحدثة 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


تمتها ٠‏ فهو بذلك یال سلما أو معراجا يصعد عليه الملك الراحل الى 
الأبدية وهی فلسفة ذلك العصر ٠‏ 


وبنی اللك شنفرو ح رامن الأسرة CO‏ سب موی 
الطيب . هرمين لنفسة جعل جوانبهما مائلة مصقولة ناعمة لا مدرجة ١‏ 
والفلسفة وراء هذا التطور هی فكرة صعود الروح على عمر منصدر 
لا درج كما فى حالة زوسر , وذلك تمثيلا لاشعة الشمس المستمرة 
المتجانسة ۰ ثم جاء من بعده ابنه اللك خوفو - اعظم ملوك هذه الأسرة -. 
وبنى اعظم واضخم الأهرامات جميعا فى صحراء الجيزة شمالى منف , 
وهو اول بناء هرمى بالعنی الدقيق للكلمة ٠‏ وقد فضل ابنه حرجدف أن 
يسلك طريق الحكمة ( ای الفلسفة ) أسوة بايمحتب , فتولى الحكم بدله 
الملك خفرع وبنى لنفسه هرما أقل حجما من هرم ابيه » وأقام بجواره تمثال 


ابو الهول» العظيم » بنحت وتشكيل صخرة ناتئة بجوار الهرم للم يتمكن من 
ازالتها - وهو تمثال ضخم له جسم اسد وراس انسان ‏ وهو تمثيل لخف ع 
نفسة ۰ 


ولسبب ها لم بستطع یاقی ملزك الأسرة وهن بعدهم تشیید اهرامات.- 
ضخمة . فلجاوا للسحر عوضا عن الضخامة لكى يحموا اهراماتهم 
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الضعيفة ۰ وبذلك ظهر وتطور فن جدید مبنی على الكلمة نعرفة الیوم باسم 
القصوى فى الاهرام 


ومن الناعية السياسية وصلت سط مصر فى ذلك العضر الى 
النوية جنوبا - حتی الشلال الثانی على اقل تقدیر ۰ كذلك ارسلت البعثات 
الى جبيل ( بیبلوس ) على ساحل الشام للحصول على خشب الارز 
اللینانی 0 وكانت اعمال التعدين تجزی فى سيناء و تلحصول 
.على النحاس والفيروز ٠‏ 


لكن الضعف والوهن أخذ يدب فى جسم الادارة فى أواخر عهد 
الدولة القديمة , فاخذ حكام الأقاليم الأقوياء يوسعون من سلطاتهم 
ويتقاسمون السلطان والتقوت مع الفراعنة ٠‏ كذلك أخذت اقاليم الوجه 
القبلى سرب تصبورة اکن ور ٠‏ وفى النهاية تمزقت المملكة تحت وطاة 
ضعف الملكية ٩‏ وطموح E‏ الحلیین ويطلمات E E‏ الجا 55 


بعد ذلك آل الحکم الى أيدى ملوك ضعفاء یملکون ولا يحكهدون 
(يطلق عليهم اسم ملوك الظل) يكونون الاسرتين السابعة والثامنة » انتشرت 
فى عهودهم المجاعات ا ال والْتلفْل "اسیوی فى 
الیلاد ٠‏ 


صحوة مصر فی عص الدولة الوسطى 


ظهر خط ملکی جدید فى نينو ( قرب ا و سر 
اللك بعد تمکنه من تحریر البلاد ونشر الاستقرار (الأسرتان 9 , ٠١‏ ) ۰ 
اا كير في المي العدرت هه امس »جر كزن ا و 
ED a EE‏ نت e‏ الوقت ٠‏ 


كانت الامور حوالی. عام ۲۱۰۰ قبل الميلاد تدعو الى الياس ٠‏ فقد 
تقهقر الوضع فى البلاد الى ما كان عليه قبل الف سنة » وانقسمت مصر 
الى مملکتین - شمالية وجنوبية ۰ وکرر التاریخ نفسه اذ وثب ملوك طيبة 
على الوجه البحری يقيادة منتوحتب الثانی واعادوا وحيدة البلاد الى 
ما كانت عليه » يعد ان ذحر آخر ملوك الأسرة العاشرة الشمالية حوالی 
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سنة ۲۰۳۰ قبل الیلاد ۰ وفیما بعد قدر آهل طيبة لمنتوحتبة الشانی هذا 
الصنیع فاعتبروه بطلا ولقبوه بالملك مینا الثانی وموحد القطرین الثانى ٠‏ 
وقد بنی هذا اللك مقبرته ومعبده التذکاری فى صخور البر الغربی التيل 
فى طيبة » وقد دخل معبده هذا التاریخ من اوسع اپوابه فیما بعد عنفما 
اصبح ضمن طقوس اعیاد آمون الکبری زيارة تمثاله لهذا العبد فى موکب 
نهرى حافل » وهو الاحتفال الذی تطور لیصبح عید الوادی فى العصر 
الزاهر فيما يعد ° 


ولكن يبدو أن الأمور لم تستقر بعد وفاة هذا الملك العظيم ٠‏ وريما 
نزلت بالبلاد بعض الكوارث المعهودة مثل الفيضانات المنخفضة التى كانت. 
لها دائما انعكاسات سياسية ٠‏ والمهم آن السلطة انتقلت بطريقة غامضة 
الى الوزير امنمحات الذى اسس اسرة جديدة ‏ الأسرة الثانية عشرة 
العتيدة ‏ وتسمى باسم الملك امنمحات الأول ٠‏ واشتهر ملوك هذه الاسرة 
بالحزم والكفاءة .۰ فاعادوا الوحدة للبلاد وحققوا الأمن ونشروا السلام 
فى ربوعها ۰ ووصل نفوذ محر المطلق فى عهد هذه الأسرة الى الشلال 
الثانی بالنوية واستمرت سيطرة مصر على هذه النطقة مائتی سنة كاملة 
ر ۱۹۹۱ اهلا١ااق١م ٠‏ تقریبا » » فوصت مر إلى حالة من ؛الرضاء 
ااقتصادی لم تصلها هن قبل ۰ ورای..امنمحات أن طيبة لا تصساح 
عاصمة ادارية لمصر التحدة لبعدها ۰ لکنه لم يعد الى منف وانما امسن. 
عاصمة جديدة جنوبها مباشرة سماها ايثت تاوی (القابضة على القطرین) ٠‏ 
ولم يكن طریق الاسرة فى مبدا الامر مفروشبا بالورن » بل لاقی معسارضة 
شديدة استخدمت فیها الدعاية الضادة » الا ان فراعنة الاسرة قضنوا علی 
العارضة بتغییر الحکام الحلیین ۰ وتعیین حکام رسمیین بدلهم .کانوا 
اسلس قيادا من هؤلاء المعارضين . 

واهتم اللكان . سنوسرت 0 ثم الثالث بسياسة البلاد الدفاعية 


ونجح فى تطوير النشاط الزراعى بالفيوم ٠‏ 


وكالعادة اضمحلت الاسرة الثانية عشرة فخلفتها الاسرة الثالثة 
عشرة وفی عهدها تبهورت الأوضاع ويسرعة .صبارت السلطة غى ایدی 
الوزراء » تبع ذلك اضمحلال السلطة الركزية واخذ شان الحکام الخلیین 
یعلی على حسابها مرة آخری فى الدلتا ٠‏ 
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وفی‌نفس الوقت تمکن الآسيويون الوافدون هن تقوية ش‌سوکتهم فى 
الدلتا > لدرجة مکنت احد امرائهم من الاستيلاء على شرق الدلتا كله 
وجمل آفاریس عاصمة له ٠‏ ولم یکتف بهذا بل اتبع سياسة الأمر الواقع 
ونصب نفسه فرعونا فى منطقة تشمل منف وايثت تاوی ۰ وعامل فراعنة 
الأسرة الثااثة عشرة کامر اء تابعينَ لَه فى طيبة جنويا ٠‏ وتاريخ هذه 
الأحداث من الأرجح أنه كان.فى.سنة ۱۲۵۰ قبل الیلاد ٠‏ تعتبر هذه الأسرة 
الاچنبية التى تتكون من ستة ملوك على. التتابع هى الاسرة الخامسة عشرة 
المحلية المعروفة فى التاريخ باسم اسرة « الهكسبوس » بمعنی اللولك 
الاجانب , ويفضل بعض المؤرخين تسميتهم ملوك الرعاة ۰ هذه الاسرة 
رفعت الاله ست فوق الالهة جمیعا » وساووه بالهة العواصف الآسيوية ٠‏ 


تفوث : الهکنوتن فى الوجه البحری > وأعراء طيبة فى الوجه ای 
وامراء النوية بعد ذلك ١ 7 ٠‏ ۱ 


وكان لابد أن تنشا أسباب للنزاع. بين السلطات الثلاث ۰ وللمرة 
الثالتة فى تاريخ مصر القديمة يأخذ امراء الجنوب بطيبة عنصر المناداة 
ويشرع سقنن رع تاو الثانی فى تحدى سلطة الاقليم الشمالی ٠‏ ويواصل 
ابنه كامس ما شرع فيه أبوه ۰ وبعد معركة بارعة خاطفة آنزل مزيمة 
ثقيلة باللكه الفكسوس آبوين + اسسترد على اكرهنا ‏ مطل اورشن صر 
الجنوبية ٠‏ بعد.ذكك شرع کامس: يخطط لغزی آقاریس خفسها .لتحريرها - 
وذلك قبل .عودته الى طيبة. خکللابالغسان - لکن النية. عاجلته قبل آن 
يجنى شهار انتصاراته. ». وترك الأفور لأخيه أحمس الذى كان على مستوى 
الموقف وتمكن من دحر الهكسوس وطريهم من مصر نهائيا » فتحققت على 
يديه وحدة البلاد للمرة الثالثة , بل الى آمراء طيبة الابطال 
لثالث منة فى تاريخ مصر ٠‏ 


الدولة الحديثة وأمحجاد عصرٍ الأميراطورية 


لم يكن طرد الهکسوس وتجریر مصر عملا پسیطا » ولا هلا ٠‏ 

فقد كانت الامور حين تولی آحمس ا ملك غير مستقرة » وکان الهکسوس 
ها زالوا متمسكين بافاریس ومواقعهم بالدلتا ٠‏ وقد رای "حمس فى بداية 
حكمه أن يتشبه بفراعنة مصر العظام من قبله , وكانوا عادة يتضذون 
لانفىھىم اسماء والقابا رسمية هى « الاسم الملكى »يضاف اليه « د اسم 
المرش 4 :“يوضعان معا داخل اطان - وهو الخاتم #لزسنی: للفرُون" الذى 
نطلق عليه:اسم الخرطوش ققبنمی .اللْك. الشاب احمس پاسم نب بحتی رع 


وه 
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ى د اله القوة هو رع » . و-«احمس بن رع» » ووضع ذلك فى خرطوشد 
منذ سنة ۱۰۵۰ تقریبا ۰ ویبدو.انه فعل ذلك تاکید! لشرعية حکمه وزعزعة 
ثقة أهل الشمال فى حكم الهکسوس ٠‏ 3 


وقد دخل آحمس فى معارك مستمرة مع الهكسوس لم تكن خاسمة 
حتى مرت عشر سنوات من الكفاح تمع ها في جر وی شمه 
واقتحم أفارين عاصمة الهکسوس : ثم استمر فى مطاردتهم حتى خارج 
الحدود » فتشتتوا فى فلسطين وانتهی آمرهم الى غير زجعه ٠‏ ومع ذلك 
لم تستقر له الامور غلى الفور , ان قاخت ضده ثورتان تمکن من آخمادهم 
قبل أن تستقر احوال البلاد » الأمر الذى احتاج الى وقت طويل جدا ٠‏ 


وعندما دانت لاحمس البلاد واطعان الى احوالها الد اخلية و 
السلك الادارى اللازم لحكم البلاد حكما مركزيا مستقرا » أخذ غى ااا 
خارج الحدود بغية تامين مصر من الغزو الخارجى مرة آخری ۰ فقام 
فى سنة ۲۲/۲۱ من حكمه (۲۹/۱۵۲۰ ق۰م۰ تقريبا ) بمهاجمة غرب 
آسیا » واحتل کنعان ( خورو ) ی فلسطین » واجتاح جنوب فینیقیا . ` 
بذلك ضمنت مص عدم ارتداد الهکسرس ای و مس وی 
E Co‏ يردا ود ركان بإب 


واصل امن لول بن "ادق اعمال ال 5-57 أيه : فَهَاجُم 
سوریا » وربما يكون قد وصل الى مشارف نهر الفرات ء كما اهتم بتثبیت 
اقدام مصر فى التوبة ۰ لكن معظم جهود هذا الفرعون اتجهت نحو العمل 
الداخلى لتحقيق استقرار البلاد ورخائها ». ووجه شطرا من عنايته لبناء 
المعابد للآلهة ٠‏ وكان طراز مقابر الملوك حتی ذلك الوقت ه-و ااطران 
الهرمى , فكسر امنحتب الاول هذه القاعدة وعاد الى حيث مقبرة منتوحتب 
فى مرتفعات طيبة , وهناك.نحت لنفسه مقبرة تبعد عن معبده الجنزئى 
وقام لتحقيق ذلك بتاسيس قوة عمل متخصصة مستديّمة لبناء مثل هذه 
القابر ٠‏ لذلك علا قدر هذا الملك بينهم حتى أصبح امنحثب الأول فى العهود 
التالية هومعبود عمال هذه القرية واطلقیا عليه لقب « الراعى القدس » ٠‏ 


"عقب ذلك قرن منالزمان استمرت فيه الحملات الحرپیة‌علی سوريا تحت 
امرة عدد من الفراعنة المقاتلين اتسموا بالنشاط والقوة ٠‏ فتمكن تحتمس 
الاول من توسیع حدود الامبراطورية الصرية الى حد للم تصله قبلها ولا 
بعدها . فاصبحت تمتد من نهر الفرات شمالا الى الشلال الخاعنن: فى النیل 
( كنيسة کرجوس ) جنوبا ٠‏ وفی الداخل قام هذا املك بتوسعات كثيرة 
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فى معبد آمون بالكرنك | كما امتم بيناء قرية علیالبرالضریی لسکنی 
زقد قلع فو 9ه ل#مقيزة فى سكو الوادى هن الأولن میتی شاك 5 
وهذا هو الوادى الذى عرف فيما بعد بوادى الملوك ٠‏ 


عندما مات تحتمس الأول خلفه ابنه تحتمس الشانی ( ۱۶۹۲ - 
۶۹ قحم ) لكنه مات مبكرا تاركا عرش ويه لاینه الطل 
تمتمس الثالث , مما ادى الى وجود فراغ فى السلطة ولو الى حين ۰ وقد 
قامت الملكة حتشيسوت ‏ الوصية على العرش -,پالقبض على ازمة الحكم 
وملأت الفراغ عشرين سنة باعتبارها فرعونا مشاركا ۰ وتميز حكمه! بانه 
حكم ميال للسلم ٠‏ واهتمت بالتجارة السلمية مع فينيقيا من أجل خشب 
الارنز .واهتمت جصهراء سيناء من أجل الفيروز » واشتهرت فى التاريخ 
بالبعثة التى أرسلتها الى بلاد بونت » وهی رحلة بحرية قطعت فيها السفن 
مسافة شاسعة عن طريق البحر الأحمر الى هذه البلاد البعيدة ( يظن أنها 
الصومال الجالية ) بحثا عن السلم الاجنبية الترفية وعلى راسها البذور 
والتوابل ۰ وكانت اعمال حتشيسوت العمارية عظيمة جدا › فقد شیدت 
انفسها معبدا جنازيا رائّعا فى الذير البحرى بجوار معبد منتوحتب الثانی 
القديم يغرب طيية , بخلاف الكثير من الآثان الاخری ٠‏ 


لقن عند وه حنسنوت کات ممنتتمزات مصر فی سوريا قد تخت 
مع ا الميتانية الفتية _ القوة ا فى افق غرب آسيا فى ذلك 
الوقت » وتمكنت من مد سلطانها من موطنها الاصلی بعد نهر القرات حتى 
وصل الى سوریا *وهنا انفرد تحتمس الثالث بالحکم . وقد صار شابا فتيا 
مفعما بالحيوية والنشاط والامال الكبيرة ۰ لذلك ما ليث ان اعتلی العرش 
حتی قام ابتداء من سنة ۱۶۰۷ قبل الیلاد بقيادة جيشه بنفسه فى سلسلة 
متواصلة من الحملات بلغت سبع عشرة حملة قوية ناجحة » وکلها فى 
سوریا حتی تمکن من طرد الیتانیین منها الى ما بعد نهر الفرات ٠‏ 


وبذلك استرد لصم سیطرتها الكاملة على كل الاراشی التى كان جده 
قد استولی علیها , وعادتٍ مضر مرة اخری لتصبح القوة العظمی فى 
الدنيا القديمة , س,حقی حين . ۰ وکان من نتيجة ذلك ان سار ع ملوك بابل 
وآشور وخيتا الى ااخطت .ود : هصی > وارسلوا مبعوثيهم الى الفرعون 
الظافر متوطيد العلاقات الدبلوماسية مع مصر ٠‏ 
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وكمادة الفراعنة عند الظفر ريط تحتمس الثالث نفسه بالاله رع 
واتخذ لقب « من خبررع » اله الشمس الخالد فى شکله . ولقب « ابن رع 
تحتمس الثالث حاکم طيبة » ۰ ولم يكن نشاط اللك فى الشسئون الداخلية 
أقل حجما من حملاته ونجاحه على الستوی الخارجی 


ففى عهده عادت منف عاصمة « فعلية » لليلاد 2» فى حين احتفظت 
طيبة بقيمتها المظهرية , ان اعتبرت مقر الحكم الجنويى وعاصمة 
الامبراطورية « الديلوماسية » ۰ ولم يهملها الملك بل ظل يزورها کل سنة 
لشهود الاحتفالات باعیاد آمون ٠‏ 


ومن انجازاته الادارية ایضا تعيينه لوزيرين فى حكومته أحدهما 
لشئون الجنوب والآخر لشئُونٍ الق مه دی لبود 


واهتم اللك أيضا باختیار حکام ذوى کفاءة لمكم الاقالیم من 
عواصمها ۰ وکانت اهم اعمال نائب الملك فى النوبة الاشراف على تصدین 
وتدفق الذهب الى الخزانة الصرية من هناك ۰ ووضع نظاما للاشراف 
على الستعمرات السورية بتعیین حکام مصریین لهذه الاراضی الشسمالية 
للاشراف: على توابیغ القترعون من تنكام بسسپزیا الختلیین : كائوأ 
مرکزین فى ثلاث ولایات : کنعان ( فلسطین ومرکزها غزة ) » اوبی 1م17 
( جضوب سوریا للداخل ومركزها سیمیرا متا غرب دمشق ) › 
راموری :۸0۷7۳7 ( سوريا الساحلية ومرکزها سیمیرا على الساحل 
الفینیقی ) . هذا بالاضافة الى الدن الفينيقية الصرفة من صور الى 
اوجاریت ۲7897۶ راس الشمرة الحالية ) ٠‏ 

وقد طالت مدة حکم تحتمس الثالث الى 9۶ سنة بنی خلالها من 
الآثار ما لم یفعله احد قبله » فقد بنی العاید بطول البلاد حتی نباتا بجوار 
الشلال الرابع فى النوبة العلیا ٠‏ 

وتحتمس الثالث هو فى الحقيقة الصورة الكلاسيكية للفرهون 
الامبریالی : الفازى فاتح العالم » ورسول الالهة . والانشائی الکبیر > 
وراعی الشعب . وحامی العدالة , ومخقق الامن والاستقرار والنظام 
والرفاهية لجماهیر الشعب ٠‏ 


وورث ابنه امنحتب الثانی کثیرا من خصال ابيه ۰ وقد اشتهر بقوته 
-الهرقلية ‏ لا يمكن لاحد غيره أن يشد القوس الخاص به - فهو مثأل 
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السويرمان فى عصرنا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان ریاضیا عظیما وجندیا 
بارعا ۰ اما ابنه تحتمس الرابع ( ۱۳۹۱ - ۱۳۸۱ ق۰م۰ ) فقد شهدت 
مصر فى عهده.شیثا من التغیر والتقلص ۰ فلم يكن لدی مصر ولا میضانی 
فى ذلك الوقت ما یکفی من القوة لتسیطر احداهما على سوریا ۰ فاضطرا 
الى التناهم قرار للسلام فى اننطقة » ووقعا على معاهدة الصلح التی 
عززت بزواج اميرة ميتانية من الفرعون ۰ وعلی اية حال آدت هذه 
المماهدة الى ايعاد كل القوی الأخرى عن النطقه حتى حین ٠‏ 


ذروة الأمجاد ‏ والصراع العقائدى 


توج الفتى أمنحتب الثالث ( ١١485‏ ۱۳۶۹ ق م٠‏ ) فرعونا للبلاد 
تحت الاسم الملكى داله العدالة هو رغ" «ابق رع آمنحتب الثالك ۰ وقد ورث 
عن ابیه ملكا عظيما : ومستعمرات مترامية » وكان يشد ازره خليف قوی 
فى غرب آسيا دولة ميتانى * 


وكان بلاط آمنحتب الثالث هو الأعظم بين ممالك ذلك العصر ۰ وفيما 
عدا حملة صغيرة الى النوبة كان حكمه الطويل ب الذى امتد الى أكثر من 
أربعين عاما ب يتميز بالرخاء والثراء فى الداخل » وبالسلام والوفاق فى 
الخارج ٠‏ ويشتهر عصره بال معمار ٠‏ فقد بنيت على شواطىء النیل معايد 
عظيمة » تميزت بالفخامة الى جوار الضخامة » اعظمها جمیما معبد آمون 
كبير الآلهة فى مدينة الأقصر ٠‏ كذلك ہنی له جوابة دخول برجية عظيمة امام 
معبده الكبير بالکرنك ۰ وينى الملك لنفسه معيد! جذازيا مهيبا على البر 
الفربی . وجمله باقامة تمثالين فى منتهى الضخامة امام پواباته » وهما 
تمثالان توام أطلق عليهما حديثا اسم تمثالى ممنون ٠‏ وياتساع المؤفسسات 
انهمالت الأوقاف الملكية عليها ٠‏ فمن ذهب الى اخشاب للبناء الى حلى 
ومجوهرات الى حقول ومزارع ومواش الى عمال للمصل بها , بالاضافة 
الى العبيد والاتاوات السنوية.التی كانت تفد من الخسارج على صورة 
جزية ۰ فاذا تبقى بعد ذلك شىء كان يوهب نلالهة الاخری ۰ فکانما كان 
آمون يحصل على نصيب الأسد باعتباره اله الامبراطورية , بینما جمييع 
الآلهة. الاخرى لا تحصل الا على النزر اليسير من هذا الملك الطائل .٠‏ ربذلك 
آصبح آمون او آمون رع ينظر اليه باعتباره ليس فقط اله الامبراطورية 
وانما باعتباره ایضا راس الآلهة المصرية : ول ل شانه يعلى حتى نظر 
اللاهوتيون اليه باعتباره ملك مصر الحقيقى » والفزعون. ابنه-الظيم: المنفذ 
ارادته ۰ ورغم أن الفر اعنة باغداقهم عليه بغير حساب كان لهم يد فی 
الرضنول الى مثل هذا الأعتقاد الا انهم أخنذوا بالتدزيج تا تور 
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e‏ أن يكون دون الموظف. “لدى هذا الاله الفلاغية یحققون يته 
وینقذون ارادته ٠‏ وكان الفراعنة على وعی "تام باهمية وظدفتهم للديلة 
والمجتمع » ويعتبرون انفسهم بمثاية الرکز في تركيب ٠‏ وعلیهیم 
آمون رع أو.غيره من الآلهة , ولكنهم پصسورة ا ل ذا 
اذا لم يغرب عن البال ایضا أن السلك الكهنوتى كله ما هو الا ممشل 
للفرعون لدى الآلهة ٠‏ وان زخاءهم المادى نفسه مرتنط به مباشرة . 


ومن ثم كانت مظاهر العظمة الامبراطورية تخفی وراءها عتوامل 
التوتر ۰ ولم يحاول الفراعنة بالطبع مواجهة سلطان الآنهة ولا الحط من 
قدر آمون. و هيئته الكهنوتية ٠‏ وکل ما آرانوه هو تاکید وضعهم وهم 
يسعون حثيثا الى توسيع قاعدة اعوانهم واظهار اهمية منضب الفرعون 
بتاكيد سلطته التنفيذية بوسائل عملية ٠‏ 

لذلك افتم امنحتب الشانی وحن الرايع وامنحتب الا على 
فاختاروا بانفسهم. من شغلوا.منصبيم 1 کهنة .هذاالاله الكبير > ار 
سلطتهم فى .هذا وسعوا قاعذة اختیساراتهم ولم يقصروها علی السلك 
الكهنوتى 2 فقد كان همهم الأول اختبار "هل الثقة ٠‏ لذلك اختاروا 
للمنصب احیانا بعضا من القواد الذين صحبوهم فى حملاتهم ولا يشنك 
فى اخلاصهم للفر عون ٠‏ وأحيانا اختاروا له بعض التبلاء المخلصين الذين 
ینظرون للفرعون باعتباره ولى النعم بصرف. النظر عن ثقافتهم الدينية ۰ 
وقام آمنحتب الثالث من جانيه ياجراءين هامين : الأول سو اضفاء 
أهمية اكبر على کبار الآلهة الصرية الاخری خلاف آمون » لمذلك زاد من 
قدر الاله القدیم بتاح اله متف واله الخلق . فعين ابنه الأمير تحتمس فى 
منصب کبیر كهتة هذا الاله ۰ ولم یختف بذلك بل أضفى على الامیر لقبا 
شرفيا ضخما هو « رئیسن جميع كهنة کل الآلهة فى الجنوب والشمال ». 
ودذلك آلت اليه الرئاسة الشرفية لكل الكهنة ۰ راهم من ذلك ان امتحتب 
اناالث شرع فى رفع قدر 'الاله رء بهليلوبوليس , وذلك پالصنلاة له 
وتمجیده بصفته الاله اللکی ٠‏ فائننتحدث له صلاة جديدة كانت تتلی فى 
البلاط اللکی , بصفته اله الشمس الذی يدل عليه قرص الشسمس 
آتون ۰ 
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وکان الاجراء الثانى فق وفع قفن ر المركن الملكى > واعتيار الفعرعون 
نفسه الها ٠‏ لکنهم لم یعتبروا الفرعون الها فى ذاته » ولکنه اله لشفله 
منصبا الهیا - هو کرسی الملك الذی لابد آن يؤله شاغله ۰ وعلی ذاك کرسی 
آمنحتب معبده الكبير بصولب فى بلاد النوبة من اجل «نب ماعت رع الذوبة» 
الذی تجلت عبقریته فى السيطرة علی الننوبة . وما «نب ماعت رع» 
سوی امنحتب الثالث نفسه ۰ وبصفته. الها فللبد أن یصبح له اکثر من 
مظهر ۰ لذلك اقام آمنحتب الثالث تماثیل عديدة عم للقه لنفسه سمیت 
پاسماء هذه الظاهر - ای الالهة التی یتقمصها اللك - بهدف استقطاب 
ولاء الجماهیر له وحشد الاتباع للعبادة الملكية ۰ ومن ثم حق لأمنحتب 
الثالث أن یتقلب « بحاکم الحکام » أو « ملك اللوك » أو «شمس الحسکام» 
أو « منتو الحاکم » ( منتو هو اله الحرب القدیم فى طيبة ) ٠‏ ففی الظاهر 
كان امنحتب الثالث یغدق على الاله آمون ٠‏ لکنه بحذر كَانْ يقاوم سیطرته 
باضفاء. الاهمية والهاية على الالهین زع ویتاح من جهة بت دور 
الفرعرن وتقریر جقه فى الالوهية من جهة اخری ۰ 


جد ¥ ¥ 

قبل انتهاء عدة كمه الطونلة ؛ ربما یکون اللك امنختب الثالث > . 
الذی كان یعانی هن 'المزض فى سنواته الاخيزة : قد كلق آبشه امنحتب 
الرابع. بالوضایة. على محش( جعله ثاب ملك ) او ربما يكون قد جعله 
ملكا مشارکا ۰ وبسحنته الطويلة الضيقة. وصدره الکتنز وردفیه الکتنزین 
كان شکل آمنحتب الرابم متنافرا چ جمال وانسجام شکل زوجته اللكة 
نفرتیتی .۰ وکانت شخصیته فقيرة فى المواهب الدیلوماسية > والقدرات 
السياسية المعملية التى ميزت اسلافه ومكنتهم من اداء وظیفتهم على 
الصورة المطلوية ٠‏ 

فپ لم يكن له اه ماعات ماف وقي فة س اة 
مثل تلك التى عاشها کان هذا عيبا خطيرا جدا - بل قد یکون قاتلا - 
نظرا للظروف المخيطة بمصی فى ذلك للوقت ٠‏ وفی اوائل حکمه ينى الملك 
الصغير وزوجته معبدا ضخما شرقى معبد آمون بالكرنك فى مدينة طيبة › 
لكنه كرسه لعبادة آتون اله الشمس لا لآمون ٠‏ وفي السنة الخامسة او 
السابيسة من حكمة هجر الملك العاصيمة الجنوبية طيبسة الى غير رجعة, 
وابطل التقليد الذى كان متبعا فى تنقل اللوك. بين العاصمة الش_مالية 
منف والعاضشّمة الجنوبية ية ٠‏ وبدلا من ذلك ابتنى عاصمته الخصوصية 
الجديدة فى مصى الوسطی . فى منتصف السافة تقریبا بين العاصمتين 
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العصوقن: در وستا ها و لحك انوم سناء فوس الشسين + ٠‏ كذلك ال 
استخدام اسمه الاصلی - آمتحتب - وتسمی باسم جديد هو اخناتون: ۰ 
ولا كانت لهذه الاسماء دلالاتها نستطيع أن نقول انه كف عن ا 
لقبه امنحتب « آمون راض » وآثر استخدام اسم اخناتون « الفعال من 
أجل آتون » ۰ ثم انه بدا یمارس الحکم باعتباره. شریکا › ومفثلا وحیدا 
لاله الشمس علی‌الارض- ولم يكتف: بذلله , بل حمل على مجسم الآلهة 
الصرية كلها وعلی راسهم اله الامبراطورية آمون وقضی علیها بعنف فى . 
ضرية واحدة بعد فترة وجيزة > فاغلق معایدها وسرح کهنتها ووضع يده 
على كل مخصصاتها واوقافها وحول ذلك كله الى معابد آتون : الاله 
الجديد ٠‏ ولكى يؤكد سلطته المطلقة ويوطد ملكه ركن الاضواء على نفسه 
وعلى ملیکته نفرتيتى ليكونا محور عبادة الجماهير ۰ واعتبر نفسه مع الملكة 
الوحیدین القائمین على خدمة الاله تون - الذى كان بشكل غامش قد 
حل فى اخناتون نفسه ۰ 

وتفاقمت واستشرت الازمات الخارجية التی تواجهها مصر بشكل 
مکثف لسلبية اللك ۰ وواجهت دولة میتانی حليفة مصر ثورتین فى القصر 
الملكى قادث بهما د حكومة فن"النفی » لشجب حسق الملك فى تولی 
الصرش ٠‏ 

وفى الجنوب ادى انشفال الملك بامور دينه الجدید وغياب الجیوش" 
الصرية عن هذه الساحة الى تشجيع روح الغصیان ۰ وعادت مقاطعتا 
کنعان وجنوب سوریا الى التمرد فتجاهلتا دفع الجزية » ودخلتا فى 
نزاعاتهما القديمة کل منهما ترید التوسع على حسناب الاخری ۰ وصارت 
مراسلات کل منهما تهبط على مصر نكاية فى الاخری ٠‏ 


الا أنه حدث فى آسیا الصغری حدث كبير اربی على ذلك كله ۰ ففی 

هذا الجزء من الال - ترکیا الحالية - حدثت صبهوة فى مملكة الحیثیین 
- مملكة خیتا الکبری - وابتدا ,عصر جديد تحت, حکم ملكها الجدید 
سوبیلولیوما الأول , وکان ذا نشاط وطموح لا حد لهما ۰ فما كان منه الا 
ان انضم لجانب امير میتانی النقی""مما اضطر الملك تشراتا منك میتانی 
الى دخول الحرب “وقام سوبيلوليوما بحركة عسكرية بارعة ادت إلى دقع 
میتانی الى .التراجع , فانتهز سوبيلوليوما الفرصة واجتاح غرب سوريا 
كله حتى وصل الى مدينة قادش الحبوية التى كانت حصنا للقوات المصرية 
57 
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اليتانية - وقد سبق للملك تحتمس الثالث أن غزاها منذ زهن وکان دائصا 
ية د 5 یقت 4 ِ 


ومما زاد الامور تعقیدا أن تشراتا نفسه ملك میتانی قد اغتیسل بعد 
النكسة فما كان من دولة آشور الا ان احتلت نصف ميتانى لصالح الامير 
النفی - مدعى الملك* ولم يسكت ابن تشراتا على ذلك بل لجا الى الحيثيين 
لكى يرج هو بالنصف المتبقى من الملكة ٠‏ 


وکانت وسط سوزیا القاطعة الغروفة باضخ امؤرى + الثن كانت فن 
الاصل مملكة امورو الستقلة قبل ان تتحول ,الى مقاطعة مصرية ۰ فانتهز 
حکامها الحلیون الفرصة واخذوا فى التلاعب والقیام يدور مزدوی ۰ ففی 
مراسلاتهم الى مصر اظهروا انهم ما زالوا على العهد فقيمين وان ولاءهم 
لصم » فى الوقت الذئ اظلهرو! فيه خض وعهم لسوبيلوليوما آثناء حملته 
الخنهنة فى الال ٠:‏ ونی غار هذا الت قزسفت منک آموری وبسات 
سیادتها على الساحل الفینیقی من جبیل حتی اوجاریت › ثم تصالفت 
مع اوجاریت التی كانت قد استسلمت بالفعل لسيطرة الحيثيين ۰ 


هکل (۲) خرطوش تان لرمسیس 
الثانی او سرماعت رع ستب ان رع 
رمسیس الثاتی » محیوب امون ٠‏ 


سمنخ كارع * ولکن هذا لم یلبث ان توفى بعد وفاة اخناتون بسنة » ولم 
يكن قد جاوز العشريّن من عفر : , فتولى العزش اخوه توت. عنخ آقون 
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وهو ما زال بعد غلاما ۰ وعندما وصلت الأمور فى مصر الى هذا الحد 
كانت الأزمة السورية قد بلغت دروتها ٠‏ فق اجب سوبيلوليواما سا که 
افوزق على :الكمبوع له :ما دام قد کت الفت عم اوجازيت خليقة 
الحيثيين ٠‏ وفى ذلك الوقت بعث كاتب بالجبهة الأمامية برسالة تقول : 


« كل الاراضی من جبيل ( بيبلوس ) الى اوجازيت » انتزعت من يدى. 
القوة العظمى الجديدة فى الشرق الأدنى القديم ٠‏ 


وبضياع امورو فقدت مصر ولاية سوريا بكاملها » بعد أن خضعت 
لصر ردهة من الزمن »> ولم تتمكن مصر بعدها أيدا من السيطرة عليها 


بصفة مستديمة ٠‏ 
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اهم الواقع الاثرية والعبودات الصرية التی ارتبطت بها 
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الفصل الشانی 
و بیئبه الثقافيبة 


العسالم السیاسی ایام الرعامسة 
مدضسل 


كان توت عنخ آتون الصغير السن يملك ولا یحکم . ان ان السلطة 
الحقيقية انتقلت الى آى اکبر اعضاء الاسرة سنا ۰ وبشكل ما تسرجت 
السلطة الى القائد حور محب ٠‏ واعید الاعتبار للالهة الصرية الكبرى 
وتضاءل شان آتون وانزوی کواحد فى عجیبع الآلهة الصرية ۰ وفی 
السنة الثالثة من حکم الملك الصفیر » تغير اسنمه من .« توت عنخ آتون » 
ای سعيدة حياة آتون الى « توت عنخ آمون » . ای سعيدة حياة آمون. ۰ 


واستمر الملك فى الحکم تسع سنوات اصبح بعدها فتی یافعا نشیطا. 
عقدت عليه الآمال لقيادة جيوش مصر لاسترداد مستعمراتها ومکانتها فى 
الجبهة السورية ۰ ولکن القدر لم یمهله وتوفی بصورة مفاجثة ٠‏ 

ولا لم يكن له وريث فقد ترك العرش فارغا ؛ فقررت ارملته القوية 
الشكيمة عنخ اس ان آمون الا تدنس عرش الفراعنة بالزواج من رجل 
من عامة الشعب , فراسلت الامبراطور سوبیلولیوما الحیثی لیرسل "حد 
ابنائه الى مصر حتی تتزوجه وتجلسه على عرش مصر ۰ وقد عدا ملك .. 
الحيثيين الاندهاش من هذا الطلب وقال : « هذا شىء لم يحدث لى قط » ٠‏ 
وفى. غمرة استغرابه لم يسارع بتنفيذه وانما ارسل احد جواسيسه للتيقن 
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من جدية العرض ۰ ووجد الجاسوس أن العرض حقیقی › فاطمان الاك 
وارسل امد ابنائه » لكن الوقت كان قد مضى وضاعت 
القرصة ۰ فقد تولى آى شون جنازة توت عنخ آمون . 
.وأسرع پدفنه فى مقبرة اعدت على عجل فى وادى الملوك بطيية ۰ وحسب 
التقاليد فالذى يدفن الفرعون القديم ( اوزیریس ) لابد أن يكون الفرعون 
الجديد ( حورس ) » وهكذا وصل آى الى عرش مصر ۰ اما الأمير الحيثى 
فانه ما كاد يصل حتى دبر آمر اغتياله پطريقة غامضة ۰ وكان قتله 
خطا فادحا من جانب آی › ذلك بان الامبراطور الحيثى.فى ثورة غضيه 
الجامح لقتل ابنه صمم على الانتقسام فإغار على ممتلكات مصر السورية 
يجيش كثيف , کم عاد الى بلاده البميدة غائما محفلا بالاسری والمبيد 
من المصريين ۰ وتولد بذلك شر كبير بين الدولتين » واستمرت بینهما 
العداوة ۷۰ عاما ولم تنته الا فى عهد رمسيس الثانی » كما سوف نرى ٠‏ 


ل 


هکل () : ست کاله فى زی اجنبى 


RO‏ كرو كس اويا 
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یحسم امر اعتلاء العرش بسولة ۰ وکان رل الساعة فى ذلك الوقت هو 
قائد الجیرش حور محب , الذئى كان فى منضنب نإب املك اضما" طسوال 
دة حكم آی القصيرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كاز ن تفارك عت سب 
آميرآت ألبيت المآلك موت ان ودجفت التى يرج انها اخت نفزكيكق 2 و 

آخر وريثة حيبة للسزش تنتمی. للأسرة الشامنة عضرة Er‏ 
لحور محب شرعا أن یصبع فرعوفا ٠‏ 

: وتقلد الخصب بالفعل پغد دقن آی ٠‏ وخکم حور محب مجي فترة 
طويلة قضاها فى استلاخ اعتوال خسن الذاخلية ۰ وکان همه الأول تقوية. 
مصر والحفاظ على وحدتها ٠‏ لذلك اضدر مرأسیم صنارمة لوضع حسد 
للفوضی الادارية التی استقحل امرها اثناء حكم آخناتون وآنشسغاله 
بساله الخاط ‏ عبادة آتون - وکان هذا ما تحثاجه مضی تماما > فترة 
طويلة من السلام والاصلاخ آلاداری والعودة الى النظام وتحقیق التوازن 
والامن والرخاء ۰ ومع ذلك لم یهمل حور محب آمور آلجیش ٠‏ بل عمل 
على اعادة تنظیمه وتعبشته . وآثبت جدارته بالقضاء على ثورة قامت فى 
النوية ٠‏ وليس لدينا شك قى أن حور محب وقواده توجهت أنظارهم الى 
جبهة سوريا التى عانت كثيزا من الخسائر تحت حكم اخناتون ٠‏ لمكن 
حنور محب آثر اليك فى ارسال الحتفلات الى غذه الجبهة ٠‏ وعنسدها 
ۆاتته الفرصة گن غار؛ زائفة طول لاحل شال سوريا ۰ مستغلا 
اهدی فتراث > شعت الحيثيزن ٠‏ واشقزت هذ | حمل عن ضم أوجَارِيتٍ 
للحظيرة المصرية مرة اخنرتی . الى حين ٠‏ ثم أنه تفلفل الى قرقميش فبل 
أن يعود الى مصر وقد ارتاد مناطق لم تطاها قدم فرعون منذ قرن من 


الزمان , منذ ایام تحتمس الثالث ٠‏ 
وكانت هذه الحملة الناجحة ار ومضة آثيتت فيها مصنر 
وجودها فى الساحة , لکنها لم تستتمر ما 


ا ا ا ا ال 
تمسكها بحقها فی سوريا هستقبلا ٠‏ 


كان حور محب حائزا على كل مقومات الفرعون الاج ٠‏ فقد اصلح 
احوال البلاد ونشر فيها العدل » ولم يقصر فى اعمال البناء الواسعة 
فى معابد آمون وغيره من الألقة ٠‏ وفی خروبه الق رة الاجل أثبت 
جدارتة بالقيادة ٠‏ وكانت المشكلة الوحيدة آلتى آهمته هى آنه لم يكن له . 
ولد » ولذلك بدات مشكقة ورأثة آلترش فطل براسها من جدید كلما مد به 
العسر ۳ 
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بعض العقيات العائلية ر( امام طموحات الأسرة نت 2 


فى سنوات حکم اللك آمنحتب الثالث الشهير » وفى ا التى 
اعقبتها من حکم اخناتون الذی تسبب ‏ على الستوی القومی - فى کوارت 
سياسية خطيرة ٠‏ كان سیتی ما زال فتیا ( سیتی = رجل ست ) . وکان 
فی طریقه الى الضوج *. وکانت عائلته من تقالیدها بلج | لاله 
ست اله آفاریس بشرق الدلتا - وهی كما ذکرنا منطلق القوافل الى 
کنمان ایام الدولة الوسطی و عصی الهکسوس ۰ وتقع فی, قلیم" خصب 
فی. « قطاع دع » نت وافتحق الفتی سیتی بالجیش ليحقق طموحاته وما 
یصبو اليه من نجاح ورفعة ۰ ولکن فى ظل .حکم فرعون مثل آخناتون كان 
من التعذر على قتى طموح مثل سیتی أن یحقق آماله ۰ وکان من العروف 
فى ذلك الوقت أن الجیش هى الذی یحقق المال - فبالاضافة الى امجاد 
الغژو والغار كان الجیش معيرا للترقی . والسكك الحربى هو الطسریق 
الوصل الى السلك الدبلوماسی ۰ وفی السلك الدبلوماسی یکون مبموثا 
للملك یطوف المالك ویشاهد اعظم القضور اللكية الاجنبية الرائعة عند 
قضائه للمهام اللكية ۰ ثم ان وظائف الس لك الدبلوماسی كانت توفر 
لشاغلها مزیدا من الترقی فى الوظائف الادارية العلیا بعد ذلك ۰ مثل هذه 
الطموحات كانت مستحيلة التحقيق تح تحت حكم اخناتون ٠‏ فلم يكن الملك 
مهتما على الاطلاق بامور امش ان فى نوريا ولا غيرها ۰ وفى غياب 
الوجود المصرى اشتبك الحيثيون والیتانیون فى أقصي شمال سوريا » بينما 
غزا الحيثيون جنوبها ٠‏ وكل هذه وتلك كانت ثحت السيطرة اللصرية عتى 
ذلك الوقت ٠‏ 


والادهی من کل ذلك أن جیوش مصر لم يسمح لها بالتصرف ۰ وظل 
اللك سادر! فى عبادة آتون فى مدینته فى صعید مصر ۰ وهی تبعد ثلاثمائة 
ميل من الدلتا ومن جیوش الدلتا التی حل بها الاسترخاء والکسل ۰ ورغ 
کل هذه العقبات وجد سیتی الفرصة للترقی فى السكك العسکری حتئ 
اسبع « قائد فصائل » وهی عنصب اشد تواضعا من أن پرقی الى منصب 
رسول اللك أو غيره من الناصب الاد ازية العلیا بالدولة ۰ 


انجازات الأسرة 


شهد سینی تدهور آحوال مص السياسة وفقدانها لستعمرة امورو» 
ناهيك عن مستعمرة آوجاریت ۰ والادهی من ذلك فقدانها بدون أن یطلق 
الصریون طلقة واحدة - ولا حتی صيحة احتجاج - فى وقت قريب من 
موت اخناتون وتولی سمنخ كارع العرش ۰ وکان اللك توت عنخ آمسون 


۳۸ 
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ما زال غلاما لم یتعد التاسعة من عمره - لم یتج‌اوز عمر ابن سیتی 
الصغير » پرعمس ‏ « رح هو .الذی منواه"» ٠‏ فى ذلك الوقت اَذ شان: 
اکن حون مب یملق خت اضرع ترا امه فى ههد ای + كم فر عونا 
عقدت عليه البلاد آمالها ۰ 


فى ذلك الوقت كان الفتی برعمس قد ناهن العشرین من عمره والتحق 
هثل آبیه بالسلك العسکری » فى عهد جدید » عهد حور محب ۰ لکن وظيفة 
برعمس فى الجیش لم تكن على الستوی الذی كان پرجوه له ابوه ۰ فقد 
عين اول آمره فى رتبة « قائد فصائل » مثل آبيه » ثم أبيه » ثم رقی الى 
«قائد خيول» فتمهد له الطريق الى. سلاح العربات الحربية وهى ارقى 
اسلحة الجیش ۰ وعندماعین قائدا بالعريات الحربية صار موفلا « لحمل 
الحقيبة الدبلوماسية للفرعون » » فحانت له الفرصة للتنقل بين العواصم 
المختلفة ٠‏ وهذه الوظيفة بالذات هی التى اوصلته الى ساحة الب لاط 
الرسمى فى منف ۰ حيث وطد علاقته بالوزراء ثم بالفرعون نفسه ۰ وكان 
برعمس من معدن متميز , لا بد له فى يوم ها أن ينجح ويتقدم ويحقق 
آماله العريضة ٠‏ وبالفعل ظل شان برعمس يعلى حتى نال رتبة الفريق , 
أعلى رتب الجيش , وعين قائد قلعة ( قلعة سيلى الحدودية فيما يظن ) 
بالاضافة الى وظيفة د د ناظر منابع النيل » ٠‏ والمهم أن عمله كقائد قلمة 
اسان جغله عستلا يعن باي لعجيو مع كزمان وعراسة مجو ال 
الدلكا ٠‏ 2 


08 ی زوین اتف 
رتبته للملك مباشرة ۰ ولا كان هناك وزیران فى ذلك الوقت فالرجح انه 
كان له زمیل . ويبدى آنه قد وقم اختیار اللك على برعمس لیکون وزیرا 
للجنوب لضمان ولاء طيبة » مدينة آمون ` 

وكان هون مسن قد أهيا سخا اتفه الغالكافن اء المعابد الكلية: 
واضاف اضافات عظيمة لمعابد آمون » لكن سياسته كانت متوازنة فلم 
يهمل شان الآلهة الأخرى ٠‏ خصوصا الالهين رع ( فى صورته الحافظة ) 
وبتاح ٠‏ وقد حظى برعمس برضا الفرعون لدرجة أنه اضفی عليه اللقب 
الدينى الشرفى الكبير « رئيس كهنة مصر كلها » ٠‏ لكنه لم يعينه كبيرا لكهنة 
ی اله , لا آمون ولا غيره ٠‏ ش ' 
وريث ال رش 

لم يكن احد فى ذلك الوقت يطمح فى مثصب اکبر من منصب 
الوزیر , ذراع اللك الیمنی ۰ لکن برعمس كان ینتظره ما هو اکبر من 


/ 
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عنصب آلوژیر ٠‏ فعندمًا جاوز حور محب الستین من عمره رای نة من 
الاوفق قرت بحن حال الي غپره ٠‏ وكان دائما يهمه امر المستقبل , 
فلم يكن له ولذ یره » وهی يريد للعرش أن يستقن والا يحدث مزید من 
الهزات فی‌الب لاد ٠‏ ۰ 

لذلك كله فک القزغون - من بنن أجزاء أت أخرى افق کم تفا مت 
له لنعده لاعتلاء الهازش يعد 0 ونظزة هی رجاله فلم يتردد فى اختيار 
رفیق سلاخه ووزیزه ابیز برعقسن ٠‏ وقی أن ما جری اعلأن برعمسن 
« نائبا للفلك قن افجنوب الال ة ۰ ومي وظيفة واضح خن ممسمآها 
ان شاغلها هو ممثل الملك آيئما كأن : ثم أعلڻ بعد ذلك أنه هو برعمس - 
د الأمير الؤزاشى علق كل اناد », وهى وطليقة تخدد مجال عمله فى 
المستقبل > ان أنه الرشخ الوخية لوراثة القزش بعد خور مب ٠‏ 
الأمير سيتى وابنه ومسيس فى طف ولته 

لا يتطرق الشك الق انتن فق ۱ ان انس تقاهة برعمس : وففدرثه 
واخلاصه , كانت فؤهلاته للزهتزل الی ترشيخه لخلافة حور مخب : 

وقد اقام پرمنس لنفسه ثمثالین ثواما في طيبة بمعبد آمون , باذن 
من الملك تکریت له ٠‏ وقد سجل ذلك عليْهُما : « آقیما ب بتشريف ملكى » ٠‏ 
وتندو ان من بين أسباب ترشيحة للخلاقة كوله رجلا له اولاد ممأ طبآن 
حور محب على أن الرجل يمكنه أن يكون راسا لخط ملكى جديد ۰ وكان 
لبرعمس ولد نابه اسمه سيتى ‏ قيمنا باسم جده - زيما يكون قد وك فى 
اوائل اعتلاء حور محب للعرش > فتشا لا يعرف سوى حكومة الحزم 
والسلام التی تميزت بها فترة حکم حور محب ۰ كان سیتی قد ناهر 
العشرین من عمره عندما اصبح ابوه وريا للعرش , وپذلك اخس أن تحقیق 
آماله قد اصیح وشیکا ٠‏ وکان قد سمع من آبیه وجده الکثیر عن امجاد 
مصر السالفة » وکیف تبخرت هذه الامجاد فى عهد اخناتون . فامتلا قلب 
الفتى بالشوق الى استعادة امجاد مصر الضائعة »> ومصی فترة حکم 
اخناتون تماما من ذأكرة التاريخ ٠‏ وكمثّل من سبقوه من العائلة التحق 
بالیلام المسکری وهو .ون تام بان آلسلاج هو الوسيلة الفعالة 
لاستخلاص ما فى ایدی الحيثيين من مستعمرات مصر.فى سوريا . وکانوا 
قد استولو! عليها فى فترة كانت مصر فيها قد اصابها الوهن ٠‏ 

تزوج سيتى فى شبابه من فتاة من نفس مستواه الاجتماعى تسمى 
تويا » وهى ابنة قائد كبير بسلاح الجربات الحوبية يسمى رایا ٠‏ وكانت 
امها من فضليآت النساء وأمممها رويا : وبدا الزوجآن الشابإن فى تكوين 
عائلتهما الستقلة ٠‏ وتوفی اول اولادهماً وهو طفل > ثم انجبا ابنتهما ثيا 
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میلست ری E OE‏ ۰ 
وكخيرا انجبا ابنة سمياها حنت مى بع ٠‏ لذلك فيما يبدئ اماي حور منخنن 
غلى استفرار الحكم واستمرآره , فقد أصبع برعاس جدا فى غیاة وار 
محب وآمپىحت الأسرة الحاكمة الجديدة امرا واقعا ٠‏ 

الخظ ال ملك الجصؤيد : 
رقسنیسن الأول ( ۱۲۹۵ - ۱۲۹۵ ق1م- ( 


بعد عمر طویل حافل , مات چون مهب مزا کرت هعچدا » ولقن. 
فى مقیرته الفخمة ذات الزخارف الفاخرة »> المخبوءة فض وادی تلو : 
وكان كما راینا قد خطط لهذا اليوم باشراك برعمت فى .السلطلة علئ ؟علن 
مستوى ء فهو نائب الملك وهو الوريث اللکی ۰ لذلك اعتلئ برههض الغرش. 
بهدوء تحت اسم رمسنیس الأول ٠‏ رجل ذو حيوية وتشاظ فى الخسنيئيات. 
من عمره ` 

وکان الفرعون الجدد عدرکا تداها أن غهدة هو بداية لحقنة جدیدة. 
فى تاريخ مصر : ولم تكن له اية زوابظ شخصنة بالأسرة ادالگة القديمة ‏ 
الاأسترة الفامنة عشسرة - على عكس خور فحب . ٠‏ لمكن فنذه 
الاسسترة اللامعة فی تاريخ مصنز كان تهنا من جلائل الأعمأل 
فى السلم والصرب ما يجقلها مثالا يَكْتَدىَ , لذلك تسر 
الملك الجديد فى ترسم خطاها وهو يضع عقت‌اریعه المستقبلية ٠‏ 
وعاد رمسيس الأول بذاكرته الى بداية هذة الأسرة : فوجد أن مجد مصر 
قد تحقق غلى يدى أخمس الأول قاهر الهکسوش ومؤسش الامتر اطوزية 
فاتخذه هثله الأعلى وتشتبه به واعتبر نفسه هو اخسن الثائى الق 
تیدا به آسرة جديدة هی الاسرة التاسعة عشرة واتخذ لنفسه آلقابا مستوحاه 
من القاب مثله الاعلی ۰ فکما اتخذ حمس الأول اسما ملکیا هئ « نب بحتي 
رع » و « اله القوة هو رع » سمی رمسیس نفسه «من بحتی رع» « دوام 
القوة هو رع» ۰ وسجل اسمه پاسلوب بسيط خال من الطنین متاسيا 
باحمس الاول » وهو اسلوب يتعارض مع ما جنری عليه الفراعئة الآخرون 
منذ قرنین من الزمان .۰ وحتى فى الألقاب تشبه رمسيس الأول بپطیله 
أحمس الأول ٠‏ فكما تلقب أحمس الأول فنى صورته الحورسية «اللك الصقر) 
بلقب « ملك الملوك » > اتخحث رمشيس الأول لثفسه لقبا قریبا منه فلل 
“المتزفل فى اللك » واضاف آليه اللقب الملييل «الون القتوى :+ 
وبصفته الحامى لربتى الجنوب والشمال . ربط نفسه بالشكل القديم 
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لاله الشمس رع واتخذ ایضا لقب « مظهره فى اللك مثل آتوم » ٠‏ وبصفته 
« النسر الذهبی » اعلن هدفه وهو « تحقیق العدل فى القطرین > +٠٠‏ * 

وفی طيبة , خطط اللك ل وابنه النشط , - لانشاء إثر کبین يكبون 
مظهرا رسمیا الثقدير الاسرة الجديدة لآمون واهپ الذصر ۰ ونظرا فى 
الام 2 فوجذا فناء واسها له پو ابة مستقلة بناها هون معن امام 58 
الکرنكت الامامية انتى " هی من انشاء ات ا الثالث ٠‏ فخطط رمسيس 
الأول مع اينه سیتی لتنفیذ مشروع کپیز یتلخص فى تحویل هذه الساحة 
الى بهو آساطین ضخم یکون أكبر پهو من ذوعه فى مصر - تکریما للاله 
الامبراطوری آمون - واحتوت الخطةعلى اعمال فرعيةهامة لتجمیل البهو. 
منها محو زخارف الواجهة الخلفية للبوابة الجديدة التی بنیت فى عهد 
حور هحب وزخرفتها بزخارف جديدة ۰ وشرع البناژون فى بناء الاساطین 
الضخمة والجدران حول البهو وآزالو! نلصور البديعة التی كانت موجودة 
فی عهد حور محب ۰ ثم ملأو البهو الجدید پالتراب لتسهیل العمل » بدلا 
من السقالات کسبا للوقت » حتی وصل على التراب الى قرب القمة حتی 
یتمکنوا من بناء السقف ۰ وبعد ذلك أخذ الفنسانون فى زخرفة الجدران 
والاساطین ٠‏ فرسموا وحفروا وصوروا مشاهد اللك والالهة بادئین من 
اعلی ومتجهین الى آسفل كلما ازيل جزء من التراب الواصل الى السقف ٠‏ 
آما باقی التفصیلات فقد استخدموا لتنفیذهاً السقالات العادية الخشبية ۰ 
رفی النهاية سجلوا اسم صاحب البواية الجدید بحفیر اسماء رمسیس 
الأول یمنتهی البساطة فوق آسماء حور محب الذی" کانت معالم مشر و عه 
الأصلى قد زالت بالفمل ۰ 

وفى هذه الأثناء أبحر الملك وولى عهده راجعين الى منف ٠‏ ومن منف 
توجه الامیر سيتى الى معسكرات الجيش بالدلتا حيث شاهد التدريبات + 
وقام حسب الرواية. : بتعبئة الجيش وتوحيد هدفه ٠‏ 


وکان آلامیر سیتی دائمأ.هو ساعن الاك اش المجال التنفيذى ٠‏ 
ومما قاله سیتی عن نفسه وعن أبيه : « پینما كان هو پعینه بهاء رع . 
كنت انا کالنجم بجواره » ۰ وهما قام به سیتی فى الجال التنفیذی 
شن غارة - بالجيش الذى اعید تنظيمه وتدريبه وتوعیته - داخل کنعان» 
وربما توغلت حتی فینیقیا الجنوبية , وهی غارة كان هدفها جس الذبض 
ورفع علم مصر فى هذه البقا ع ٠‏ وتحدث سیتی عن هذه الغارة : لقد 
أخضعت له اراخی الفنخو “<7تظعاه'8 »۰ وطردت من اجله ( رمسيس 
الأول طبعا ) الدخلاء من ارض الصحراء ۰ لکی احمی مصر ۰۰ من اجله 
وحسب رغبته ۰ ۰ 
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وفي الجبهة القابلة من الاهیراطورية - جبهة الن‌وبه :- اتممت 
الاجراءات بالسلمية ۰ فخصص رمسیس الأول فی السنة الثانية من حکمه 
اوقافا جديدة لعبد بوهن اسفل الشلال الثانی منها : ارغفة خبز 
- كعك - - جعة ت خضروات » من اجل الاله مين آمون وکهنته : ه مع 
ملء الورش بالعبید - رجالا ونساء - من الغناتم التی غنمها جلالته » . 
ع ل لا ان كفنت العهد 
سيتى الى مصر بعد حملته الصيفية هناك ٠‏ 


اخذت حالته الصسحية فى التدهور > فاشرك ابنه معه فى الحكم , ليعتاد 
الناس عليه ويحظى بالشعبية المطلوبة باعتباره الملك الآتى ٠‏ 
كذلك أخذ فى اقامة تمثال له فى معيد منتو مدينة مادو ( المدمور 
الحالية) شمالی طيبة مباشرة » كتب حول قاعدته الالقاب القابلة الملك 
وابنه معا : رمسیس الأول « شبیه رع » وسيتى « نجم الاوض » ۰ وأنحل 
هذا الرباط سریعا » فسرعان ما مات رمسیس الأول تارکا الملك لابنه الذی 
حاز لقب « شبيه رع عند الشروق » وغير اسمه الى سيتى ال أول ۰ وبسرعة 
عد اسم الملك الراحل حول قاعدة تمثال المدمود الى. اسم الملك الجديد , 
اذ ري 9 الضروري ان يمث ل التمشال الملك الجسدي. مام اله 


وخلال فترة السبعين يوما التقليدية اللازمة لتحنيط الفرعون ٠‏ كان 
العمل يجرى على قدم وساق فى وادى الملوك لاعددد المقبرة ٠‏ وكان 
رمسيس الأول قد آمر بنحت ردهة مقبرية مستطيلة عميقة فى الصخور 
هناك اسوة باستلافه ٠‏ ولکن وفاته المفاخِئة يعد ستة مشر شهرا فقط 
من توليه العرش لم تكن كافية للفراغ من اعداد المقبرة ۰ فكان كل ما تم 
عمله هو انشاء درجين شديدى الانحدار وردهة مودية الى RET‏ ۰ 
وحتی هذه الاخيرة لم تكن جاهزة » وباقی التصميم لم يكن قد خرج 
بعد الى حين التنفيذ ۰ لذلك.عدل المشروع الاصلی بتحويل الفرفة الفرعية 
الى غرفة دفن » وفتحت من الغرفة على عجل منافذ الى غرف جانبية خاصة 
يحفظ المتاع الجنازى للملك الیت ٠‏ وبسرعة جرى تنعيم الجدران وتبطينها 
ودهانها ثم زخرفتها بمشاهد للملك والآلهة > ومقتبسات من الکتب الجنازية 
نقشت على وجه السرعة اذ لم يسمح.ضيق الوقت بعمل التقوش البارزة 
الرقيقة المنخفضة ۰.وفی اسرع وقت رسمت النقوش المختارة على التابوت 
الحجرى الخارجى - وهو من الجرائیت الاحمو ولم يكن جاهزا يعد ب 
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ياللون الامیفی لا الجفر ) » ثم وضع فى خجزة الدفن اكقذلة استعو ادا 
لاضتقبال جثة الك الراخل ٠‏ 


ایا نات شيع اة الله راخل ب راس اجه 

- الى مثؤاة الأخَيْرٍ فى طيية » لترقذ على بعد مثات قليلة من الياردات 
عن هثوئ رئيسة النسابق وصديقه حور محب ۰ وأصبح سيتى هو الفرعون 
الجديد » رجل ذؤ خيؤية متدققة فى القلاثينيات من عمره: ۰ وفى نفس 
الوقت ‏ حسب الأعراف الجارية ‏ صار رمسيس الصغير وريثا للعرش 
وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من عمره ٠‏ وكعادة الفراعنة فى ذلك الوقت 
لم يبرح سيتى الأول طيبة قبل آن يختار موضم مقبرته » فاختار لها مكانا 
مناسبا بوادی الملوك على مسافة من مقبرة آبیه ٠‏ وامز الملك قبل مغادرته 
طيبة باستکمال الانشاء‌ات بمفبد الکرفله ۰ ولا وجه أن النقوف البارزة 
فى بهو الاساطین لم ينك منها الا القلیل امن بتنقیذها ,المي سرعة ٠‏ اذك 
بدت عليها آثار الفجلة والتسرع , فكانت النقوش الناتجة فقيرة خشنة 
تقتقسر الى السننو والجمال ٠‏ 
سیق الآول ( ۱۲۷۹-۱۲۹6 ق م٠‏ ) 

انفرد سیتی الأول بالستلطة ۰ وخا آن انيح التطرف الأوحد فى 
شون مض حتی احس انه قد آن الاژان لتحقیق خندفة » وکان فندفا 
مزدوجا : آن یکون تحتمس الثالث الجدید فى فتوحاته وانتصاراته » وان 
یکون آمنحتب الثالث الآخز فى انشاءاته وعمائره ۰ ويدا باختیار اسمه 
الملكى ۰ فاختار بصفته سيد القظرين اسما ملكيا مقتديا يابيه هو 
ه من ماغت رع » « الفاعل للضواب هو رع » » فجمع فى اسمه شطرا من 
اشم تمس الثالث خن خيس رع ) مع لن من امبسم آمنمتب 
الثالث ( ثب مامت رع ) » واضاف اليه لقبين هما احب الالقاب الى امنحتب 
الثالث لم یستخدمهماً آحد بعده ختي زمن سیتی هما : «وریث رع » 
و «صورة رع: ۰ ولم يَكٌتف بهذا پل اضاف لاسمه الشخصى - سیتی - صفة 
مرتبطة بالاله بتاځ هي « محبوب بتاج  »‏ مما يدل على میله الى منف 
والهها اکثر من میله ألى آمون ومذینته طيبة * وکصورة من صور حورس 
الصقر اکتنب ضفة + التور القوى التجلی فى طيبة » مقلدا فى ذلك 
تحتمس الثالث مع اضافة « هغذتی القطرين » ٠‏ كم الحمی من ربتی آلجنوب 
والشمال » فلب يتن ايشا بلقبة : ححق النشت , دی السلا القاهر , 
هازم. الأغذاء » AF ٠‏ ورن الذهتی فهو : متکسرر آلظا هر ». قوی 
الاقزان فى القظزين » : كل هذة الالقاب لم تكن بلا فزت : قاس لوبه 
قى أختباز اسمائه آلوفتنية زالقابة - القلبس من سنرة عظام فزاعنة 
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الأسرة الثامنة عشرة ‏ یجید ویعل لاط ده ی حمر 
بكل الوسائل . ما فيها قوة السلاح ٠‏ 


بعد الفراغ من دفن آبيه . واطمثنانة الى استقرار الأمور ۰ 57 
سيتى الأول بالوفاء بالشطر الأول من هدفه المزدوج : استمادة ة سيريا 
بالكامل وضمها للامبراطورية المصرية » وبذلك يستخيل علي الجكام التوايع. 
معاودة اللعب بالنار حسب آهوائهم ۰ ومهما كان الهدف صعیا فقد كنت 
نية سيتى الأول قد استقرت على تمقيقه ۰ وسوف تنبثنا الحوادث عن 
مدی نجاحه فى ذلك ٠‏ وكان حكام كنعان المحليون فى ذلك الوقت غير 
عابئين باوامر الفرعون , وغارقين الى ذقونهم فى نزاعاتهم الداخلية . 
وعلى حد احد تعبیرات العصر كان « کل منهم يقتل قرينه  »‏ (ما أوامر 
الفرعون فلم يكن يعبا بها "حد ۰ ورای الفرعون خُرورة تلقينهم درسا 
قاسيا لا ينسى » على ان يكون مباغتا وسريعا ٠‏ وهذا ما سجله الملك فى _ 
نقوشه الحربية على جدران البهو الكبير بالكرنك بطيبة , باسلوب اتسم 
بالقسوة المذهلة : 


ل E TT‏ 
الشوسو - البدو الأعداء ب د بلطيب للثورة ۶ وقد ل 
شیوخ قبائلهم » واتخذوا | مواقجهو على تلإلٍ جوري (فلسطين) ۰ 
(وهناك) قامو! بالتحريض علي .الفيضي والشبتي. ء کل یقتل 

قرينه » انهم يتجاهلون اوامر القصر ٠‏ 


وقد سر الجبر الملك ٠‏ والآن قرر الایه الطیب (الفرعون) يندء 
المعركة » ويسره أن يخوض غيارها ( بنفسه ) . فقليه يفرح 
عند همشاهدة الدماء ٠‏ وسوف يقطع رءوس الفارجین * 
فالقضاء على العصباة حب الیه من يوم القرح : وسوف 
یذبجهم جلالته بضربة, واجبة ؛ ولن يدع لهم وريشا , ومن 
یفلت منهم من بين يديه فسوف يساق الى هعبر سیر[ » + 
القد اختارت قبائل الشوسو ب بغباء ‏ وقتا غير مناسب للتمرب . 
امام ملك كان يصوي شوقا للدضیول معهم في معصسرچة يشتت بها 
ومن دم في العام الإرل تحيك سيتى الأول ميشه فى صيف ۶ قيل - 
الميلاب.» من حصن: ٠‏ سيلى الجيوبى م واندفع: عبر بسباحل - منيقاء ‏ تحنبی ۰: 
كنعان , قاضبيا في طریقه. على ی مقاوهة سحلية حول الایار ای فى :القرى :'' 
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الصغيرة , ختی دغل غزة . العاصمة الادارية لكنعان المصرية : بعد إن 
الحق الهزيمة بقبائل الشوسو بالقرب منها ۰ ولم يشهد رمسیس مذه 
المملة على ارجح الفروض » فلم تكن سنه تسمح پذلك ٠‏ وکانت عدة 
جیوش سیتی الأول فى هذه الفزوة ثلاثة فیالق على الاقل » سمی کل منها 
قبضته على کنعان » وریما یکون قد قصد مجدو حیث انتظر حتی وصلت 


د فی هذا الیوم اخطر جاالته بالتقریر التالی : العدو الخسیس 
الذى خرج من مدينة حمص جمع جيشا كثيفا » واستولى 
على مدينة بيت شان ۰ وتحالف مع اهل باحیل فتمكن من وقف 
رئيس رحوب عن التدخل » . 
معنى هذا التقرير ببساطة أن احد الزعماء المعادين واعسوانه 
استولوا على مركز حراسة مصری › وحاصروا مركزا آخز ۰ وكان رد 
الفرعون على ذلك سريعا : 
« لذلك : وجه جلالثه فرقة آمسون الاولی > ذات الأقواس 
الجبارة » الى مدينة حمص . وفرقة رع الاولی 2 الفائقة 
7 البسالة » نخو المدينة المحتلة بيت شان » وفرقة ست الأولى » 
القوی الاقواس » لمقاتلة مدينة ينعوم ٠‏ وفى هدی يوم وأحد, 
خضعت کلبا لسلطان جلالته ۱ 1 2 


بهذا تكون مدن سهل اسدرايلونٌ مو ع ووادی شمال الاردن 
قد أخضعوا » ووجهت ضربة وقائية لينعوم لكف ای تدخل محتمل من جنوب 
الجليل ۰ وپهنه المناسبة اقيم فى بيت شان نصب تذكازى › منه اقتبسنا 
العبارات السالمفة ٠‏ بعد هذه المعارك الثلاث الحاسمة ۰ يظن ان سيتى 
الارل واصل تقدمه لاحتلال الجليل وساحل فينيقيا الجنوبى ٠‏ زريما يكون 
قد وصل الى ضور قبل عودته الظافرة الى مص وفى اعتقاده .أنه حقق 
السلام فى كنعان ٠‏ 

ولدى عودته الظافرة الى حصن سيلى الحدودی غير الملك الطريق» 
وعير الجسر فى موکب النصر , ليعطى الفرصة لكبار موظفى الاقلیم کی 
يحيوه ویهنئوه بالنصر ۰ وقى أيديهم باقات الورود ۰ وكانت هذه.مجرد 
بداية ٠‏ فقد رؤى الملك فى كنعان مرة اخری فى السنتين او الثلاث التالية 
متوغلا شمالا على ساحل فینیقیا الشمالی والی الداخل. ۰ وبذلك اخضع 
ینموم فى شمال کنعان تماما وفرغخ من آمرها ۰ زمرة اخری سجلت 
الانتضارات على نصب بيت شان 5 تشرح كيفية قمع الاضطرابات فى الجلیل: 


£ 


http://kotob.has.it 


« اخطر جلالته بان الخابیرو فى جيل اليرموك مع ( قبيلة “ 
التاياور قد ثاروا وهاجموا الآسيويين فى رحمة (مذينة) ۰ 
فامر جلالته بتخصيص فصيلة من الشاة والعربات - من جيشه 
العرمرم ‏ کی تتوجه الى جاهی ۰ وبعد ESS‏ 

یومین عادوا سالین من منطقة الیرموك ومعهم الغناتم . 
والأسرى » 5 


ا ا 


۰ ای الادارية‎ E 
كما توغل شرق جبال لبنان: حتی دمشق ق الفيحاء ۰ ولدى..‎ ' Kumidi 
. عودته الظافرة من دمشق ق الى بیت شان شید نصبا تذکاریا آخں تخلی دا‎ 
لانتصاره . أقامه فی تلك الشهاب جنوب غرب بعش ستروت - فرنادیم.‎ 
۱ ٠ القديمة‎ 
وبذلك صار الساحل الفينيقى كله آمنا 0 وفیه صور وصددا وجي‎ 
' وسامراء , تلك المراقىء البحرية التى كانت آفی يوم ما تحت السسياذة‎ 
الصرية ۲ واصبح بالامکان مرة !خری تصدیر خشب الارز الثمين الى‎ 
, مصر > لصنع « مركب آمون العظيمة » ومن أجل بیارق آمون » - حسپ‎ 
وکما عودنا سيتئ الاول » ستجل لدی مروره‎ ٠ نقوش موجودة بالکرنك‎ 
ويفخر فيه‎ > SS Ce ا‎ 
انتصارات كثيرة' ال لج ا السايّقة فی كزماغ*”'‎ 
۱ واوبی »> ودعم حقوق مص" فى "تصف الساحل الجننوبی لفیتیقیا ء‎ 
” - وباستيلائه على هذا الساحل اقتطع مقاطعة امورو من ايدى الحيثيين‎ 
لحیخیین ۰ واصبح من الحتم ان تصطدم ان‎ ١ للار اضی الخاضمة لنفوذ‎ 
* الکبریان‎ 
وفى حملتیه الثالثة والرابعة التحم سیتی الاول فى مصاراه منع"؛‎ 
لمیثیین للسيطرة على جنوب فينيقيا , وكذلك لامتلاك اقليم امورو. ۰ لکن‎ ۱ 
۰ الاول یحتذی مثال سلفه العظيم 5 تحتمس الثالث : السيادة علی, کنمان‎ 
ثم السيطرة علی‌مرافیء الساحل الفینیقی الکبری» وانتظار الفرضة المناسبة‎ 
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للوثوب على قلب وشمال سوریا ۰ لکن الحیثیین کانوا ايام سیتی الاول 
قد د سبیطری. علی هد + الناطق الشبمالیة وکانت الامبراظور ية الحيئية 

فى ذلك إلوقت. قد اجببجت قوة رميبة: . اقوی بکثیر من مملكة ميتسانى 
البمهتزة التی كانت موجودة فى عصر تحتمس الثالث ۰ وحتی قبل شروعه 
فى حسبم هذا الموضوع پرزت الى السطح ‏ فى اماكن آخرنی - مشاکل 
احتاجت لتوجيه الجهود اليها ٠‏ 


الأمير رمسيس وميد" عهده بالحروب 


عندما باغ الأمير رمسيس ا عمره من يأعتباره حر 
اطعا رمو متصب يلا لطت ا ٠‏ ومع : ذلك غل رمسيس یفآطر 
بهذا 'اللقب طی ال عصمره 2 ' وکان غلئ كبار موظفیه فى مستقبل ایام أن 
يتذكروا ذلك جيدا ٠‏ ولم يشترك الأمير فى غزوات آبيه لكنعان ول 
آنا فى الوطن لاییارحه ؛ فقد كان ابوه حریصا جدا على سلامته ۰ فلنا 
شب الامیر واشتد عوده بدات مخاوف أييه تتبدد » ویدا بعده للمستقيل 
ومنحه اللقب العظیم « اين اللك. الاکپر » ونائبه علی. عرش جب » ومو 
القب يعنى صراحة أن الإمير قد اصبح الوريث الملكى ٠‏ 


الجهوذ ل سا وا جد ام اس > فقو ويدت ایام 


ونیجیء سسیتی الاول بذاك فراي آنه من الأحكم تامين ال الواقعة 
فن صلب مجر قبل التفكير فى أى شىء آخر ٠‏ وفى هذه الحملة علي 
حدود الوطن سمح للامیر - وكان قد ناهز الرابعة عشرة من عمره تقريبا ت 
آن يرافق الجملة : وینال شرف الحرب والنجي ٠‏ وکانت الحملة موفقة 
وقصيرة. لم يسمح فیها بلامیر بالاقتراب كثيرا من الخطوط الأمامية , 
0 كانت مجرد يداية - وقد دلت نقوش هذه الممركة التى سب جلت 

فى الكرنك على ضالة دور الامیر فیها > لدرجة آن صورته لم تظهر في 
التسميم الاغنلى الا © ولكن سررعان ما أيزن بره مشن فى ده 
الشاهد . یظهر إنه حشر فيه حشرا ویبدو فيه كما لو كان « پیناعد ۰ 
آباه فى قيل احد القواد اللیبیین * 

والان :وقد اطمان سيتى. الأول من جهة الفرب, » نقد امكن له ان 
یعود إل الجبهة البورية في الببينة الحالية | ماو السسادسة ) , 


۸ 
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لیواجه الحيثيين يك و كانت م كاين الحورية ٠‏ فى وسد 
هدفه وف د.قهر ار قادش رازن اور 9 ی الجملة 


ليس معروفا بالضیط › وان كان من المرجح. انه رو 0 


7 م انحرف الى الداخل وفاجم قادش نفسها " ۰ وخلد سيتى ٠‏ الأول هذا الع 


وست و E‏ 5 


وللمرة الثانية نجد الامیو, رمسیس یرافق اباه » ویشنارك فى 
احداث هذه الحملة الثيرة بنفسه.- وفی ايام مجيدة بدا فيهسنا وکانما 
استعادت مصی .کل مستممراتها القديمة « ولکن الامبراطور الحیثی: الجدید 
مواتالیس كان ایضا شايا فتيا , نشطا قؤيا:.. شديد الراس » قرفض 
رفضا باتا التنازل.عن اي ارض کانت. تحت سلطان اپیه او جده . زاصر 
على استعادة قادش وآمورو واعادتهما للحظيرة . الحيثية ۰ وجرت 
بين الجانبين مفاوضات انتهت الى الأخذ اة الامر الواقع » ووقعت. 
بين الطرفین معاهدة فحواها : ان تعترف امیر اطورية خيتا بحقوق. مصر 
الشروعة ومنيأدتها على مراقيم چنوپ فينيقيا » وفی القابل تکف.مصر 
عن التهرش بقادش وامورو والطالبة" پهما ٠‏ ورغم ان توقيع مماهدة 
بهذا الصدد امر لابد مته » الا انة لم يشر الى ذلك فى مصر بصورة 
مباشرة ۰ 


ویانتهاء السنة السادسة من حکم سینبی_ الأول یکون. حساب مکاسبه 
قد اربی كثيرا على حساب خسائره ٠‏ فقد رفع اسم مصر فى الخارج ۳ 
واسترد لمر بعض ممتلكاتها 0 وكان يمكنه اذا رغب ‏ هوامبلة 
انتصاراته ۰ لكنه رای أن ما حققه من انتصارات قد ادى الفرض ۰ هذا 
بالاضافة الى ان مجابهة جوش الحيثيين الكثيفة ليس لها ای داء ٠‏ 


اما الفتى رمسيس الثانى فیبدو آنه لم يستسغ ما فعله ابوه » واصابته 
غصة من تخلى مصر عن حقوقها فى قادش وآموری » اذ شارك ينفضة فى 
غزوهما . واستمتع تع مع !بيه باستعادة جزء مما فرط فيه اخناتون من 
امبراطورية تحتمس الثالث الشاسعة E FEA‏ 
ا وسوف يظهن فيما بعسد. 
مدی تأثیر هذا الوقف على تصرفاته بعد تولیه حکم مصر ٠‏ 


٩٩ - رمسیس الثاني‎ 
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اعمال السام 


کل مسزوات سيتى الاول وحملاته كانت ذات طبيعة موسمية » وكلها 
صيفية ۰ ولم تكن اية حملة تستغرق وقتا يزيد على ثلاثة اشهر ۰ وبعضها 
لم يتجاون اسلبیم قليلة ۰ وأما. باقى ايام السنة فكان الملك يقضيها 
فى مهم لتصریف شئونها. الداخلية والاحتقال باعياد الآلهة الکبار واهمها 
عيد آمون الکپیر فى طيبة ایام الشتاء الدافیه هتاك , حيث یمضی جانبا 
من وقته فى جو مشمس دافیء بعيد! عن برد الدلتا ٠‏ وفيما عدا ذلك كان 
يمضى قدما فى تحقيق الشق الثانى من مخططه , الانشاءات 0 
العظيمة ٠‏ التى تضاهى مبانى سلفه العظيم امنمتب الث-الك ۰ ووجه 
اهتعامه نجو البهى العمبد الکپیر بالكرنك » فشر عر عزف نصفه 
الشمالی ۰.واشتملت نخارفه الد اخلية على مشباهد بالنقش البارز النخفض 
الجمیل موضوغها للطقوس العبدية ومراکب احتفالات الاله آمون العظیمق- 
اما من الخارج فقد زخرفت جدران هذا الجزء من البهر بست مجاميم من 
المشاهد. بالنقش البارن موضوعها معازكه لا , وهی آشبه بالبانوراما او 
الفیلم السینماثی ».وکلها مستوحاة من معازك اللك فى کنعان وس‌وریا 
ولیبیا » /ساسها نقوش بارزة فارهة لانتصارات سیتی الأول وهو واقف 
امام آمون ۰ فى هذه الأثناء كانت اعمال البناء جارية فى معبده الجنازی 
على البر الغربی » وزخارفه تنقش بنفس الاسلوب الرشپق ۰ اما عمال 
دير الحديئة فکانوا يجتهدؤن فى تحت حجرة ذفثه في واذئي المثوك على عمق 
كبير فى قلب الجبل الصحراوى ۰ آما فى مدينة ابيدوس المقدسة فكان 
العمل يجرى على قدم وساق فى بناء هيكل لعبادة آوزیریس وآلهة 
الامبراطورية. بالحجر الجيرى الاپیض النقى الاقخم من نوعه فى هذا 
المعيد الرحب الجميل: الزخرف بنقوش بارزة نفذها كبار فتانی العصر على 
اکمل وجه , ولونوها پالوان زاهية تبرز كثير! من. العمائر السابقة » وكان 
لنقاء حجر البناء الجیری الابِیِشن كبر الفضل فى هذا التشطیب التقن ۰ 

وقى القطر الشمالی بدات الاعمال الانشائية الجديدة بمعابد رم > 
اله الشمس فى هلیوبولیس ۰ واخیرا نظر الى موطنه الاصلی شرق الدلتا 
فابتنی فيه لنفسه قصرا صیفیا رائعاً طلیت غرفه بالجض الابیض الشرق. 
تتلالا اسافلها وابوابها بکسوة من القرامید الزججة المعروقة باللونین 
الازرق والأبيض ٠‏ وبذلك وفى سیتی الأول فی. السلم پم عاهد نفسه علیه, 
فحقق ذلك الرجل الذى. لم يكن يعترف بأنصاف الحلول هدفه ذا الشقين : 
نجاح فى الحرب"» نجاح قى السلم : ويذلك حقق من جلائل الاعمال 
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ما یجعله فى مصاف اعظم الفراعنة - کبطل حريى » وكنصير للالهة کي 
یپارکوه » وکی تقدره مصر وشمبها ۰ 

ولم ينس الملك - فى خضم هذه الاحداث - رجاله الخلصین ۰ کنلله 
وهو الفرعون الذی اتی من وسط الشعب ٠‏ فانه لم ينس اصله وظل وفيا ' 
لشعبه ٠‏ ففى السنة السادسة من حكمه كان العمل يجرى بلا كال فى 
المحاجر لتوفير متطلبات المنشآت الملكية 2 وكان صيتى الأول وراء‌هم 
يشد ازرهم ویسخو على معاونيه ومن معهم من عمال ۰ وقد خلد ذکرهم 
فى حفر فى محجر السلسلة فى هذه السنة يقول : 


« كان جلالته فى المدينة الجنوبية ( طيبة ) یفعل ما يسر باه 
آمون - رع » ويوزع الفانم بعناية على الآلهة الصرية ۰ لذلك. 
ارسل جلالته صباح اليوم التالى رسولا على راس حملة من 
الف رجل من الجيش على هراكب پبصارتها » لنقل الآثار 
المصنوعة من الحجر الرملى لابيه آمون ‏ رع ولاوژیریس, 
ومجمع الآلهة ٠‏ 


والآن زاد جلالته فى حصص القوة العسكرية » من الدهن ء 
فلك البق »و الم :و الخف وات: الكثيرة بلا حساب. : 
فاصبح نصيب کل منهم آربعة ارطال من الخبز » وکل یوم حزمة 
من الخضروات ونصیبا من اللحم الشوی . وغرارتین من 
الحبوب کل شهر ۰ 
وقد عملوا لجلالته ( بكل اخلاص ) وقلوبهم مليئة بحبه ب 
وكانت افکاره تعجب من رافق رسول الملك ٠‏ فكل منهم كان 
لديه : احسن الخبز , واللحم البقرى ؛ والنبيذ ٠‏ والزيوت » 
ونبيذ الرمان » وعسل النحل » والجميز , والعنب » والسمك. 
والخضروات ٠‏ متوفرة كل يوم ۰ وكذلك كانت باقة من الورد 
الکبيرة تهدى من جلالته الى معبد سوبك اله السلسلة كل يوم 
( تحية له ) ۰ كذلك كانت تخرج ست غرارات من الحيوب 
من مخازن الغلال لتوزع على النوتية الذين يحملون جند 
جلالته ( على المراكب ) » ٠‏ 
هذا الكرم والاغداق على عمال المحاجر والقوة الخصصة للنقل » 
كان له أثره فى قيامهم بالعمل بهمة لا تعرف الكلل ۰ وكانت العاد 
العظيمة فى طيبة ترتفع فى البنيان بدون تراخ اولا باول كلما غمرتها سيول 
المراكب بالحجارة الصلبة التى ترميها فى مواقع البناء ٠‏ 


5ه 
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تتویج رمسیس الى نس 


حوالى السبنة..السابعة من حكم سيتى الأول . كان امین رمسيس قف 
أصبح فى سن المراهقة ب فتی فى حوالى السادسة عشرة من.العشر. ٠‏ 
وفى هذه السن كانت التقاليد تققى پان يبدا فى التبريب على مهام الله ٠‏ 

ك فى الحروب ال هه بصع ای 
الثيل ثم يرجع ليطلع على سين الاعمال الادارية والانش‌ائية ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 
والمرجح 3 طبيمة هذه الود كانت تبريبية تثقيفية و منت ای 
غالبا ۰ ۱ 

۱ 7 وادرك آسیتی الارن ضرورة اة رمشیس بالحزم ول سب 
صالحا لتولى الحكم بعده ٠‏ فالاسرة الملكية أسرة جديدة ولابد من. عدم 
ترك الامور تسیر على .هواها 0 ولاید من ازالة اية پادرة من شك فى 
استمرار الاسرة ٠‏ وفی يوم ها كان الملك موجودا وفی حضرته کیار. رجال 
الدولة امام جمهور کبیر ۰ فنادی بابنه نائبا للملك , واضفی عليه کل 
مظاهر اللكية ۰ وکانت هذه الظاهر فى الواقم شرفية اکثر منها فعلية. 
لکن لها مغزاها الذی لابد قد فهمه الحضور . ۰ وما دام الامیر لم یصسبح 
ملكا مشارکا بعد فقد كان هذا هو أقصى ما يمكنه الوصول اليه من سلطة- 
وفی خطاب له القاه بعد سنوات من انفراده بالحکم اشار رمسیس الى هذا 
الاجراء الفامض : 

د عندما ظهر ابی للجمهور » وکنت حینئذ فتی یافعا تحت. 
رعايته » تحدث عنى : ا 

« أجعلوه يبدى ملكا حتى اشاهد جماله وانا ما زلت حيا ! ». 
لذلك !مر من حضر من أهتاء الديوان الملكى » لیضعوا التيجان 
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على جيهتى ۰ « ضعوا التاج الكبير على راسه ! » ۰ هكذا 
تحدث عنى وهی ما زال بعد على الارض (ای حيا ) « سوف 
يدير هذه الدولة ٠‏ وسوف يصرف شئونها » وسوف يقود 
شعبها » ۰ هکذا تكلم لأنه كان يحبنى من صميم قلبه ۰ 
وجهزنى باسرة من الحريم الملكى يلقين « بجمال القصر »۰ 
واختار لى زوجات ۰۰ واحضر لى محظيات لتذضم الى 
الصریم » 0 
وهکذا عين رمسیس ملكا اسمیا » وخصص له طاقم کامل من الحریم 
لتکوین اسرته الجديدة ؛ حسب الفهوم الشرقی الساث فى عصره ۰ وکسا 
فعل آبوه من قبل تلقب بالقاب مختارة ۰ فکما كان ابوه دهن ماعت رع » 
و « سیتی محبوب بتاح » سمی رمسیس نفسه « اوسې ماعت رع » وتعنی 
« القوی فى الحق هو رع » , كما سمی نفسه « رمسیس (الثانی) محبوب 
آمون » .« ولاقی اعلئن رمسیس ملكا ثم تتؤيجه إستحسانا عاما فئ البلاط 
.وبين الجمهور ۰ كذلك فان اصرة رمسيس:الجديدة هن:ژوجات ومحظیسات 
تبشی بنصل كبير. وتضسن. استمرار الخط الملكى الجدید ٠‏ 
احوال البلاط:الملكى فى عهد سیتی الأول وابنه 
بدءا من النصف آلثانی من حکم. سیتی الأول - حیث كان رمسیس 
فى ذلك الوقت نائبا للملك - بدا ظهور شخصیات جديدة فى البلاط اللکی ٠‏ 
كانت الملكة وقتش1 هی رفیقته العتيدة نوتسا سيدة وقور فى 
الاریعینیات من عدرها . لا تبدى اهتماما عمیقا بالأمور السياسية » وتكن 
.عحبة عظيمة لاینها رمسیس . وکانت آخت رمسیس الکبری شيا قد تزوجت 
.- من ايام رمسيس الاول - هن شاب يدعى تیا بن © آمون واح سو ۰ و استفاد 
النسییان من وضع الاسرة ال مالكة وارتباطهما بها فحصل تيا على وظيفة 
برئكاسية هی وظيفة « كاتب ملكى » فى السلك الاداری ۰ وعين ابوه آمون 
واح سو فى وظيفة « كاتب مائدة » ملك القطرين التى تجعله من السئولین 
.عن تموين القصر ۰ وقد شاخ فى الوظيفة » وگرمه الملك علنبا امام 
جع : ۱ 
د قال اللك لرافقیه : احملوا ذهبا كثيرا. للرجل الاثیر عندی 
- الشرف على حريم القصر - حوری مين ! فقد عاش عفرا 
طویلا ٠‏ وبلغ سنا كبيرة ( وعاش حيآة ) سعيدة » وکان فوق 
الشبهات » ولم يبدر منه "ى خطا فى القصر اللکی › آرجو 
له ان يبقى تا لسان ناطق ؛ وان یمشی سلیما فى شیخرخته . 
حتی نهاية عمره حيث پرقد فى قبره بسلام » ٠‏ 


۶ 
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ورد حوری وهی یزفل فى قلادات الشرف الذهبية > شاكرا ممتنا 3 


« سيدى الحاكم لا , الحمبوب مثل آمون ! سوف تبقي هنا 
الآمر ی ااا 5 لاسرا كرمج 1 


لکن بلاط سيقى كان به من افرجال من هو اعظم شانا » وشن تاثیرا 
الستعمرة الشاسعة ۰ وكان البلاط يضم معهما نخبة من الرجال 
اللامعين 8 


وكانت هناك فرصة - فى مثل هذا البلاط المزيهر - لظهور بعض 
الشپاب » ریما لجرد شغلهم وظائف رنانة وان كانت شبه شرفية - مشل 
رمسیس نفسه ۰ من‌هولاء نخبة من الشبان كانت وثيقة الصلة بتتویج الامیر 
نائب اللله ۰ منهم على سبیل الثال باسر وهو أبن کبیر كهنة "مون نب ترو. 
وامه مريت رع » وقد التحق باسر بخدمة القصر کوصیف او کاحد الرافقین 
الشخصیین للفرعون ٠‏ 

ونظرا لسلوکه الصازم اللتزم رقي وهو بعد فى العشرین 
هن عصرة الى قخصب کبیر انتاء البلا “مما ابه لقبيق ذرفیین 

همأ : « كبير کهنة را بة السحر العظيم » و « كثير امناء سن الربتین » 
ویعنی ذلك انه كان حافظ تیجان اللك جميعا : تاج القطرین » وغیره من 
تيجان كل من القطرين على حدة ٠‏ ك يرجم اذه هو الذى نت یت 
بنفسه على راس الفتى رهسيس الثانی عند تتويجه 8 


وكان الشاب آمون ام اينت فى مثل سن الأمير » ورقيق صباه ۰ قلما 
اصبح رمسيس نائبا للملك ووریشا للعرش » امنيح الفتى بالتبعية رفيقه 
وتابعه » ففتح له الطریق لستقبل زاهر » وهی ما تحقق فعلا ۰ وکان لآغون 
ام اينت اقارب نوو نفوذ منهم. عمه کبیر کهتة الاله مين والالهة ایزیسی. 
بقفط ( شمال طيبة ) وقائد فیالق النوبة - ی الساعد الأيمن لنائب الملك فى 
النوبة ۰ ومنهم الفتی باکن خنسو مدرب الخیول اللكية » الذی التحق يعد 
ذلك بالسلك الکهتوین. الستديم فى خدمة آمون بظيية + وسوف برد اشمه 
وا اف هيده السيرة > 
وكان عشاحب سد من المقربين الى كل من سيتى زرمسیس ٠‏ وهو 
من معاصرى باسر » وصل الى رتبة قائد قيالق وهو ما زال فى شباية ˆ 
o^‏ 


http://kotob.has.it 


وکان نشطا جدا فى عمله لدرجة انه حصل على اللقب الرموق "لحسود 
رسول الملك الى کل الپلاد الاجنبية » بسرعة شديدة 9 
تقديں رؤسائه. لحسن ادائه فى الداخل والخارج » فاضافوا اليه وظیف ة 
« ساقی اللك » .وهی هنا تعنی أنه كان احد کبار مرافقی الملك والامیر » 
ولیس هجرد ساق یسقیهم الشراب ۰ وقد اضطرته اعباژه الوظيفية للسفر 
الى سیناء فى السنة الثامنة من حکم سیتی الأول وما بعدها للتفتیش على 
مناجم الفیروز ۰ وفی معبد الربة حتحور ( سيدة الفیروز ) القدیم ترك 
بطاقة زیارته فى صورة نقش یقسول : ۱ 


« الجد لك » ايها الملك , صاحب الفيالق والعريات الكثيرة 4 
من ماعت رع سيتى الأول ٠‏ والجد لابنه اوسر ماعت رع 
. الحیوب من حتحور » رمسيس الثانى ! » ٠‏ 


.2 ويهذا الأسلوب اللبق يكون عشاحب سند قد اعلن عن ولائه للملك 
والأمير نائب .ا كلك قى مبارة وإحدة ٠٠.‏ "۱ 


واتخذ عشاحب سد اسما « يدلل به على ولائه » هو « غنی 
الأعياد » ۰ 


وکم من مرة اشتاق اللك. الى شىء غير موجود بعص ! فقد دخل 
الى مص فى ذلك العهد کثپر من الغرباء - کنعانیین وسوريين ‏ ؤاصبحوا 
جزءا من بنية ذلك المجتمع المصرى الامیریالی المتعدد الجنسيات » وأصبح 
من الأمور الشائعة بينهم. استخدام اسماء یتوددون بها الى العرش ٠‏ 
وممن احتفظوا پاسمهم الاصلى ولم یغیروه رجل يسمى اورحی » وكان احد. 
قواد سيتى الأول ٠‏ هذا الاسم فى اللغة الحورية ‏ لغة شمال سوریا - 
ها هو الا اختصار لاسم أورهى تيشوب الذى يعنى 0 اله العسسو اصف 
صادق » ۰ وابن أورحى الاکبر كان اسمه پوبا وهو اسم کنعانی اصیل ؛ 
الا ان ولاءه لصر - وطنه الثانی - كان اشد من ولاثه لوطنه الام الذی كانت 
اموره. غير مس تقرة ؛ وله آثار تدل على الذوق والاسسلوب الصری 
الصرف ۰ 


الثورة فى الجضوب الاتمی 

فى شتاء السنة الثامنة من حکم سیتی الأول ( ۱۲۸۷ ق ۰۰ ) سرت 
شائعات بقیام ثورة عارمة بعیدا فى کوش - فى اعالی النیل ۰ وعسلم 
بها الملك فى مشتاه الرسمى »> طيية ؛ وعرف أن النطقة الثائرة تقع فی, 
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بلاد "رم - بعد الشلال الثالث » غرب النیل ۰ والمنظقة مرن بتخضيها” ؛ 
فهی خير بقاع النوبة فى الری والزراعة ؟ وحسنود الاقلیم حاليا هی 
النطقة بين الکرما ودنقلة ۰ وکان الجزء الذی يلى التلال الصحراوية 
هناك ارضا صحراوية جرداء تروی بالیاه الجوفية - الستديمة والوقتة - 
ورددت الشائعات أن اهل هذه البقعة من اهل ارم یخططون لهاجمة الوادتی 
الخصب وازعاج الاهالی هناك لیستولوا على الاشية والحاصیل ۰ هذا 
ملخص ما علمه مساعدو نائب الملك بهذه النطقة » وما ثمی الى مسامع 
اللك ۰ وتسرد النقوش. التی سنجلت فى العواصم الجنوبية هذه القص؟ 
على النحو التالی : ۰ 


« السنة الثامنة ب فضل الشتاء ۰۰۰ من حکم ملك ااقطرين 
من ماعت رع , حاكم طيبة » ابن رع :, سیتی الأول › 
محبوب بتاح ١‏ : 

الآن كان جلالتة فى مدينة طيبة . يقوم بما يسر اباه آمون 
- رع ۰ واخطر جلالته بما يلى : 

« الأعداء بارض ارم يخططون للثورة » 

فاهتم جلالته بالوضوع وكرس وقته لمعرفة خططهم بالتفصیل . 

تعد ذلك خإطب جلالتة کب الخ ب باط ٠‏ وزچبت‌ال الببلاط 
والحاشية' : »ما هی آرم التافهة هذه ألتى تتجرا وتعكر 

"صفو الهدوء فى مدة حكم جلالتنا ؟ سوف يقوم والدى آمون 
رع باخضاعهم لى بجد السيف ٠‏ انا قادر على اخضاع أى 
قطر , بما فيه هذه الأراضى لسلطان جلالتنا ! » ٠‏ 

وعلى ذلك وضع جلالته خطة الحرب : وصمم على ذيحهم اينما 
كانوا » وضرب قواعدهم ۰ ثم بعث جلالته حملة عسكرية 
كثيفة من المشاة والعربات ٠‏ ووصل جيش جلالته الى قلعة 
« حافظة سلام القطرين » » وذلك فى شهر الشتاء الثالث » 
اليوم الثالث عشر ( أواخر يناير ۱۲۸۷ ق *م۰ ) ٠‏ 

وتوجهوا راسا الى الصحراء لمحارية المعتدين 2. فواجهتهم 
ذراع الفرعون القوية' ر ای جيشه ) كانها عاصفة من 
النيران ۰ وعادت بعد سبعة ایام » وقد اخضعت ذراع الفرعون 
القوية الاعداء ؛ ولم نفقد أحد ‏ لا وجتال ولا نساء . 9 
وغنمت ستة آبار فى نصضر واحد - أسماؤها هی : تی باو » 
"وتابنوتا ء وتایروژو » وبثر (مجهول الاسم) » وكوروكاسا » 
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وتوسارسو .2 وسیق سكانها نتقد دنقد مهم هاشيتهم الى شيط 
النهر الغربی آسری [ غنيمة لذرام الفرعون القوية ع » ۰ - 


واحتوت قائمة الغنائم الرئيسية على اسماء ما يزيد على سبعمائة 
#سيرن ۰ 


واحات صغيرة ) التی تلی النيل » كان انقصال ارم عن السپادة المصرية 
قد آخمد فى مهده » وقضی على اية محاولة للانفصال فى وادی النهر ٠‏ 


هذه المعركة الحربية ‏ الصفيرة. كانت آخر اعمال: سیتی الأول فى 
ميادين القتال ٠‏ وقد.فرغ منها بسرعة » وقادها احد قواد الفصائل ۰ ورغم 
ذلك خلد نائب الملك بكوش ؛ امنمژبی ذكراها ۰ فاقام لذلك نصبين 
تدکاریين. :۶ آهدهما فى شاعت يجزيزة سای دعي ق ! والاخسن فی 
مدينة جديدة كان قد شرع فى بنائها لنقل الماصمة الادارية الیها - 
جزپرة قريبة شمال جزيرة سای ( حالیا العمارة غرب على بر النیل 
الفربی ) ٠‏ 


وفى طيبة يبدو أن هذه الحملة الصغيرة كانت كافية لارضاء غرور 
الملك » لدرجة انه اتی الى مشاهد النصر العظيمة في الكرنك والتى حفرت 
فى ذكرى معارك كتعان الكبرى وابدل آستماء بعض الكنعانيين ليضع مكانها 
(سماء نوبية » متجاهلا تماما لاسماء الآبار , او الواحات الصغيرة التى 
1خضعت فى الحملة ٠‏ 


الصحاری وال اچر 


عقب احداث ارم مباشرة اتجهت عناية اللك سیتی الأول وابنه 
الامیر رمسیس الى مشاریم ذات طبيعة سلمية ۰ والتفت الى الصحراء 
الجرداء الشديدة الحرارة » التی لا تبشر بخیر ؛ هذه الصحراء التی تقع 
بين البحر الاحمر والنیل ۰ ولکن فى جوفها الذهب الذی كان يملا 
نفوس الفراعنة اغراء ۰ فاذا صعدنا فى نهر النیل الى بعد ۷۰ ميلا عد 
طيبة » ووصلنا الى ادفو . نجد مقابلها مباشرة جزءا مما كان یسمی 


« ارض الذهب » التى تمتد بعیدا فى عمق النوبة ٠‏ قص‌مم سيتى الذى 
لا يعرف الكلل فى الشنة التاسعة من حكمه غلى ان يشرف پاقسسه على 


ق ۰۰ ) 5000 الحر باختراق حوالى ۰ ميلا فى ؟عفاق الصحراء 2 
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وفی جو قاتل لتفقد احوال الناجم بنفسه ؛ فاصایه الغبار والعطش فوضع 
الترتییات اللازمة لحفر پش وتشييد معبد صغير بملحقاتة يفيان يحاجة 
الذهب ۶ کی ی هد المعيد الذى بنی فى منطقة الکنایس 
« السنة التاسعة , اا الثللث هن الصیف ‏ يوم ۲۵ زاو ائل 
يونيه ۱۳۸۹ ق 'م'] ۰ فى هذا الیرم عبر جائلته الصحراء 
الى الجيال مباشرة ۰ وكان فى قصده معاينة المناجم التى 
يستخرج منها الذهب ۰ وبعد أن استمر جلالتة لعدة أميال , 
توقف للاستراحة قى. الطريق للتدبن :۰ "ثم قال دايا لصعوية 
هذا الطريق التضالنی : هن الماء ! ماذ1 نفعل: المشاقرون ليطفئوا 
عطشهم ؟ ومن الذی سیروی عطشهم ؟ الارض التى بها 
الاء بعيدة ,والضحراء شاسعة > الویل: گن يعطش فى هذه 
البادية ! كيف ارعاهم لأوفر لهم فرصنة الخياة ؟ بعد أن وازن 
جلالته هذه الاهور فى ذهنه , استكشف السحراء : يحثا 
عن موقع صالح لحفر بثر ؛ وکان الاله مرشده حتی یحقق 
رغبات الذین یحبهم ۰ وکلف بناتی الحجارة بحفر لكل بین 
الجبال يغيث اللهوفین ویبرد قفرب عن اتهکتهم شة الحر ٠‏ 
وقد بنی ذلك الکان باسم من ماعت رع (سیتی الأول ) العظیم, 
وضخ الاء بغزارة , كانه فيضان النیل عند اسوان ۰۰ ثم 
اعطی الملك اوامره لدیر الورش الملكية ۰۰ وحلی اثر ذلك نحت 
فى هذا الجبل معبد لهذه الآلهة : آمون , ورع ٠‏ وبتساح ۰ 
واوزیریس ۰۰ وبعد آن تم بناء هذا الاش ء عاد جلالته لتمجید 
آبائه , كل الآلهة » ٠‏ 
وحیث ان هدف سیتی النهائى كان الذهب ‏ من أجل معيده قى 
أبيدوس » اعظم منشآت العصر ‏ فقد سجل الملك فى نقش آخر تحذيرا منه 
للأجيال التالية كى لا يتدخلوا ٠‏ وان ییتدوا عن عمال التعدين وعن انتاج 
المنجم عن الذهب > لأن هذا الذهب يخص معيده العظيم ٠‏ وهو فى النقش 
يبارك من يحترم رغبته » ويصيب لعنته على من تسول له نفسه الاستيلاء 
عليه: 
« کل الملوك الذين سيد عمون ما رتبته ٠ ٠‏ سوف تبارکهم الآلهة 
آمون > ورع حور آختى » وبتاح تاتنن» واوزیریس» وسيحكمون 
البلاد وهم سعداء ۴ 
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اما هؤلام الذين سیتجاملون مخططاتی فى الستقبل . 
تمزقه WEE E‏ السفلى ٠‏ 

آخری ااا فی الجميم . 0 وتاكل النار حجيسل ۵ 
اطراقه ! ۰۰ 


وکل من یصم آذئیه عن فحبوى هذا الوم مه 


أوزيريس » وتطارد ايزيس زوجته 0 ورین ویب ار 
وكل آلهة الجبانة العظماء ستنفذ فينه المكم » 


, هذا نشهد « لمنة الفراعنة »من هذا الزمن السحيق تنصب على 
كل من تسول له أنفسه تقض خطط الفرمون:الاقتمبنادية.فى الستقبل ٠‏ 
.فما تصيب من !توأ على مر السنين والاحقاب للسياحة وابداء تقديرهم 
للآثار الفرعونية ! 


ان نعود لنتكلم عن لابن د 


فى اشلاء "تجول. بيه فى .الصنهراء كان لمیر “رمسيسن. يجدد فى 
العمل فی" جنوب خصر" ؛.وشوهدا"فی السنة التاسنعة (اللك وابنه) یمشطان 
محاجر 0 بمثا عن E e‏ لمع ا العدلاقة والاثار 
الكتلينة ب 


5 la 


وذكرت نتائج أستكشافهما فئ نقشین صخريين NI‏ 
« السنة التاسعة ٠‏ اليا تماق شخب 
الجرانيت الاسود ۰ وقد اكتشف جلالته محجرا جيد! لقطع 
الحجارة ‏ الجرانيتية الشوداء لتشكيل التماثيل » التى سوف. 
تكون تيجانها من الکوارتز الاخمر المقطوع من الججل الاحمر 
وهی لا هثيل لها منذ زمن رع ۰ وسمی المحجر الذی اكتشقه 
جلالته باسم « محجر من ماعت رع ملك القطرین » ٠‏ 


اما النص السهب فاثبت أن الأمير رمسیس س اثناء رحلة :أبيه 
من اجل الذهب - كان هو الشرف العام على هذه الاعمال الکبری باسوان - 
ولا نشك فى أن الامیر كانت معه بطانة من ذوی الخيرة فى هذا الجال : 
1۰ 
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« السنة التاسعة ۰۰ کلف جلالته غذذ! كيز من #لورشی باقامة 

مسلات ضخمة جدا » وتماثیل عملاقة رائعة باسم جلالته ۰ 

فبنى مراکپ: كبيرة لنقلها من. وتات او و زر موس 

. النقل, للاسواع. فى. العضل. ٠‏ 1 

وكان ابنه الاکبر رمسيس يقودهم ويؤدى لجلالته ع 
عظیه 2 ¢ 1 ١‏ ل 01 


الأمير رمسیس البنساء 

كانت الشنوات" الست التالية سنواتٍ سلام » > ولکنها لم. تكن سنوات 
ترا ووداعة ٠‏ واصبح سيتى الأول في الاريعينيات من عمیه.. وقلت لياقته 
بالتنظیم الاداری بهیمن على فکره ۰ واا 0 ١‏ ' وکان يمضى 
وقته بين قصره الصیفی فى منف حیث الهواء العلیل فى الصيف , ثم ینتقل 


الى قصره الشترى فى طيية هيت دس ويحتفل بعید ابت الکییر ب 
عید الاله آمون فى اشهر الشستاء. 


وكان الملك فې.مدة کته .قد و ن ی -ذخبة من الرجال الافذ ان 
الخلصين حوله عاونوه فی: ادارة قطاعات الدولة المختلفة ˆ ٠‏ وفی همذا 
الوقت تقریبا - ای حوالى السنة الماشرة - خلت كبرئ. الوظائف الادارية 
- وزير الجنوب ( طيبة:) ۰ فى ذلك الوقت لم يكن باسر قد جاوز الثلائین؛ 
غكان اختیاره لهذا النصب على صغر سنة ووظیفته کحافظ لتیجان اللك 
"مرا مستبعدا » لکن ليس فى نظر سيتى ۰ وکانت لدى املك فراسة عجيبة 
غى الرجال وتثبت: الايام عادة حسن اختیاره» فاختار ه لهذا النصب ۰ 


.وكم كان باسر فخورا 17 الصعود الصباروخي الى الدرجات العليا؛ 

لكن ذلك لم يطح براسه ٠‏ فقد كان متفهما تماما-لسئولیاته فى « خدمة 
الآلهة » ٠‏ وقد حفر نقشا فى هيكل مقبرته ( رقم 1 ۰ )يغرب طيية 
يوضح ذلك : 


« "مر مولاى بترقية خادمه المطيع الى وظيفة الوصيف الاول 
بالقصی ۰ ثم رفعنى الى وظيفة كبير الياوران ۰۰ ثم رععنی. 
الى كرمى الوزارة ب السسئول عن تخصيل عوائد البت لاه 
الأجنبية .. الجنربية والشمالية , لالح مولانا الملك 
: الظافر ٠‏ ونا عهده فى من كفاءة رفع رتبتى وجعلنى اه 
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عن تحصیل الضرائب فى القطرین - من كل الحافظات المصرية 
في الجنوب والشبماإل ۾ ` 8 

آما والد باسر الکهل فاسنبت اليه وظيفة كبير كهنة آمون بطيبة , 
تکریما له وتشریفا ؛ وظل يشغل هذه الوظيفة المرموقة معظم ایام ذلك 
العهد ۰ 


فى هذه الأثناء كانت مشاريع البناء العظيمة جارية على قدم وساق ٠‏ 
ففی ابیدوس كانت بنية العبد الکبیر فى طريقها الى الانتهاء : فناء‌ان 
مفتوحان امامیان ٠‏ وقاعتان عریضتان ۰ وسبعة محاریب للالهة الرس منة 
واوزیریس وعاظته » وللملك ایضا ؛ ثم الطاقم الاوزیری الصرف . وبعد 
ذلك غرف متعددة فلخدمات على حد الجزانپ ۰ وکان نحت النقوش البارزة 
الرقيقة على الجدزران یجری بدقة - وذلك شنم طبیعی - فى خط سير 
يبدا من قدس الاقداس.ختجها الی المؤخزة ۰ وتحت الارض بنی سيتي 
صرحا تذكاريا له وللاله اوزيريس ‏ . لا 


وکان دور الامپر رمسيس فی هذا كله هو دور المراقب لحسن سير 
هذه الاعمال الانشائية ۰ فیقول ان تکلیفه بذلك كان منذ بداية تقلده منصب 
نائب الملك : « منذ بداية تعیینی » وآنا مشغول هناك فى آبیدوس ؛ فانا الذی. 
لسیتی الأول لقصورة العبد ۰ واخیرا رخص له ابوه پبتاء معبد لنفسه. 
فى آپیدوس هى الآخر , اصفر حجما بالطبم من صرح ابیه الهائل - حفظا 
لفارق الستوی بين الوظیفتین , اللك والشريك الاصفر ۰ لكن معب.د. 
رمسیس على صفره لم يقل روعة وجمالا عن معبد سیتی الکبیر ۰ وقد 
بني بالحجر الجيري , بايدى نفس مجموعة العمال على خير مستوی من 
الرقة والسمو ۰ ولکن نقوشه لم تسم الى مستوى تقوش معبد سيتى 
التی نقشت بالحفر البارز النخقض الاصیل ٠‏ فى حين كان الامیر رمسیس 
ضيق الصدار فسمح د بتثفیة بتلفیك انقوش معید ه باسنلوب النقش العميق ۰ وضو 
اسلوب اقل سموا واضالة ٠‏ 


وفى طيبة تم الانتهاء من بناء بهو الأساطين الكبير بمغبد آمون 
بالكرنك ٠‏ وقد قاربت نقوش نصفه الشمالي من الانتهاء . الا الجزء 
الجنوبی الهو العَضَصن لنقش اسفاء سیتی ورمسیس فان قدرا كبيرا 
من زخارفه لم یفرغمته بعد ۰ هذا البهو مکتظ بالاساطین على مس‌احة 
ضخمة يطول ۲۷۰ قذما فى عرض ۳۶۰ قدما (۱۵۰ م × ۲۰۰ م تقریبا) ٠‏ 
وصحن البپو قوامه اثنا عشر اسطونا هنكما , محمل علیها السقف 
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المركزى الذى يرتفع الى مستر ی ۰ قدما ) ۳ م ققنریبا ( فوق راس 
الزائر ٠‏ وعلى كل جانب اقيم ۱۱ اسطونا ترتفع الى نصف السقف الرکزی 
) ۰ قدما ) مما یضفی عمقا جانبیا کپیدا على البهو ۰ فاذا كانت الاضاءة 
معتمة فان البهى يتخلله ظلام. لا نهائى بين الأساطين المتقرشة ۰ وكما فى 
الكنائس الكيرى يدخل الضوء من فتحات أو نوافذ سفلية وعلوية بالسقف. 
على جانبی صحن البهو ؛ فاذا وقع على النقوش الملونة يعطى بريقسه 
كبريق الجواهر ينعكس من الجدران والأساطين معطيا اضاءة جزئية 
تتسلل الى الظلام الغامض المنتشر على اجنحة البهی ٠‏ 


وعلى البر الغربى عبر النيل » كان معبد سيتى الأول التذكارى قد 
ضم هيكلا لرمسيس الأول ٠‏ بينما توجد نقوش غائرة اخری تخلد تتويج 
الملك الشاب رمسيس الثانى ۰ والهيكل بهذا الشكل یمتبر .هیکلا خاصا 
الأعمال الزخرفية ببون شاسع ١‏ لبطه تنفيذ النقوش البارزة الزخرفية 
باسلوب النقش. البارز النخفض ٠‏ 


بعیدا عن ذلك > وفى وادى الملوك المنعزل . كان عمال دير المدينة' 
قد انتهوا من حفر مقبرة ملكية رائعة » تحتوی على ردهات متتابهة بطول. 
۰ ققدم تقريجا : متعمقين بالتدريع فى جوف الجمل الغربی ٠‏ تحت 
اشراف المشرفين المحنكين باكى ونفزحتب الاكبر + وفئ تفس الوةت كان 
المصوران بای وباشدو المتمرسان فى فنهما يرسمان الخطوط المحيطية 
للنصوص والشاهد بايد ثابتة واثقة ٠‏ ليقوم المثال الرهف:بیای ومعاونوه: 
بتفريغها » ثم يعود المصوران لتلوينها ٠‏ ولا يمكن أن يعزي الفضل لفریق 
دون فريق فى اتمام هذا العمل الرائع الذى ما زال يحظى باعجاب القبرون 
المتتالية حتى يومنا هذا ؛ فقد كان العمل نتيجة مجهود جماعى يستحقون. 
عليه التقدير ٠‏ وییدو انه عندها شارف العمل بمقبرة سيتى على الانتهاء, 
سمح لرمسيس بالشروع بحفر مقبرته الخاصة فى وادى الملوك ٠.‏ وکان.. 
رمسيس هو المشرف على هذه الأعمال العمارية » خصوصا ما كان متها 
باسوان واپیدوس ٠‏ 

زفی طيبة وقعت منسئولية الاشراف على النشنآت العفارية على عاتق 
وزير الجنوب باسر ۰ وکان الشرفون على عمال المقابن الملكية والكتبة 
مسئولین امامه مباشرة ۰ ویبدو انه استعان بهذه القوة - او بعضها - فى 
بناء هيكله الرشیق الخاص الذى بناه فى القطاع آلخصص لنبلاه بغربه 
طبية ۰ 
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. وخلف الكرنك بب شنوقی, نهن. النیل ...كانت اهتمافات باسی بمبانی 
آمون اقل من اهتمامه بتجهيزها ٠‏ قفى دون الجمناعة بالعابد: كانت ت‌مائیل 
ایی. الهول والاوانی الجميلة وتماثيل اللك سواء كانت من "الذهب او من 
المجارة النفيسة كلها تعرض عليه لمعاينة جودتها:۰ ویوجد نقش فی هیکله 
الخاص یصوره وهو یخاطب احد الثالین : « حياك بتاح ايها الثال ! جمیل 
حقا هذا التمثال الذی تنحته لسیدی ۰ لیکن تشکیله حسب الطراز القدیم 
- هكذا قال الفرعون » ۰ ویحق لباسر أن یفخر حقا بعمل هؤلاء الفنانین 
الأفذان ۰ فقد کانوا السيب فى الاحتفاء به بعد ذلك ان طوقه الملك امام 
جمع بقلادات الشرف الذهبية ؛ وهی مناسبة لم یتوان باسر عن تسجیلها 
فى هیکله الجنازي ٠‏ 


وتخص پالذکر من بين الفنانین, البارعین الذی عملوا تحت امرة 
الامیر . رمسیس والوزير باسر کبپر الصورین بالکرنك ٠‏ هذا الرجل. کان . 
ستلهل استرة. متمرسة فى هذه الهنة ؛ خدمت آمون فى مجال التص‌ویر" 
ستة اجیال متعاقبة ۰ وراس الأسرة وفد من کنمان او سوریا ویبسنمی 
بثو - بعل » وسرعان ما اندمج هو وسلالته فى البيثة الصرية وتزوجوا 
مصریات ۰ ویعود الى هذا الرجل ( دیدیا ) ومساعدیه بکل ارجاء مصر - 
بمن فیهم عمال القابر اللكية - الفضل فى وصول اعمال سیتی الاول الى. 
مستوى يرضيه ويجعل. هذه الاعمال تنافس اعمال من سبقوه . فى الحجم 
والروعة 3 ونا اعمال امنحتب الثالث ٠‏ 


الشروع فى تكوين اسبرة 

لم تقتصر انشطة رفسيس على العناية بالانشاءات المعمارية من مقابر 
ومعايد او لوقا CE‏ جور تعلق ۱ 
شنرقیا > بتكوين آسرته الخاصة ۰ ون المعروف آنه كانت له زوجتان 
آثیرتان هما : نفرتاری واست - نفرت ء والأتباء التاريخية عن اصول 
هاتين الفتاتین متضاربة * وتميزت نفرتاری دائما بقوة الشخصية . وکان : 
رمسیس نفسه یقول عنها انها لا تضارم فى « جمالها من جين جمینلات 
القصر » . فهی. فى نظره اذن اجملهن جميعا ۰ اما است نفرت فیبدو انها 
آثرت أن تتواری فى الظل ° 


وقد جملت الفتاتان وانجيقا للامير الكثير من الخلف : بين وبنات 
الفتاتین وحدهما عدد ا الأبناء کا من ۱777 ام 
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الاقل من کل واحدة ۰ وکان له فى نفس الفترة من غيزها عشرة بنين . 
بالاضافة الى غدد من البنات لا نعلم عنهن شيا ٠‏ اذن فعندما اقترپ أجل 
سیتی الاول كان القضر يمع بالزالید اللكية الجنيدة بخلاف من عات في 

سن الطفولة ٠‏ وبذكك اصبح سيكئ جا لعدد وافر من الاطفال 355207 


أنجيت نفرتارى لرمسیهی الثإنئ اكير انجالله ۰ آغون حر ونمف: ٠‏ 
ومعناه « آفون على یمینه » : ؤأنجبت لله ایست نفرت ولده النانی السذی 
سماه على اسمه رمسيس › ولا ننسی أن جنده كان یبسمی رمسيس آيضا ٠‏ 
وانجبت نفرتارى ثالث اولاده برى حر ونمف . وايست نفر الرايع خضع 
ام واست « الشرق في طيبة » ٠‏ ثم انجبت له ليست نفرت كزرئ جناته 
فسماها اسما کتعانیا صرفا هو بنت عنات , ای «ابنة الانهة عنات» ٠‏ ونعد 
ذلك كثير نذكر منهم ابنته الرابعة من نفرتاری - مريت آمون » والولودة: 
السادسة عشرة مريت اتوم ٠‏ وكان من نصيب ايست نفرت ابن الملك الثالث 
عشر مرنيتاح الغنى عن التعويف ٠‏ 


كل هؤلاء أعدوا ليقوموا بواجباتهم المستقبلة خير أعداد ٠‏ 
المعصارك فى الدنوب والشمال 


فى المينة . الثالثة, عشارة..خزي خکم, سنیتی الأول كان الأمير رمسيس. 
قد ناهز الثانية وللعشرين » واصیع مؤهلا لباشرة بعض الحروب الصغيرة 
بنفسه ۰ وقامت ثورة صغفرة فى الجنوب ب فى النوية البسفلی - رتی 
فیها رعسيس على راس حملة متوچهة الیها يؤافقه ولیله : امون حرونمف 
ا ل ٩‏ سنوات ) “وخم ام واست (۶ سنوات) ۰ وجسب الق‌اییس 
العسكرية تعتبر هذه الحملة مجرد تجريدة تاديبية : هجوم بالعريات 
تلاه فرار النوبيين الثائرين الى قراهم مذعورين كانهم قطیم شارد من 
الغنم يصيحون بان المصريين فى اثرهم ۰ واخمدت الثورة فى ظرف ساغة : 
او ساعتين ٠‏ هذا الهجوم قاده رمسيس بنفسه , وشارك فيه ولداه 
الصغيران ګل في عربتة , , ولکن بشكلٍ اكثر امنا ان لم يكونا فى |لقدمة: 
وهکذا بدا رمسیس, عهده بالحربٍ ۰ 


3 


وزغم تفامة:للجركة فقد كانت قى نظن رمسبيش تستحق التقؤيه , "نيما . 
لأهمية موقعها على النيل ٠‏ لذلك آمر الأمير بحفق-معبد خو متخي 
( بيت الوالى ) ۰ بجوار كلابشة الشرفة | بقعة ضيقة من النهر ٠‏ 
وزخرف التجدان الشمالى من ردمة المغبد الأنامية بنقوش رَُعْزِية شارك 
الشمال كان وسوریا لس اترك فَيْها زمشتیش کتعرد رافق لأبهة: 
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اللك ۰ لکن الجدار الجنوبی زخرف بنقوش حية مقصورة عليه » اشادة 
پنصره فى النوبة احتوت على : الطاردة ؛ تسلم الاسلاب والفنائم یرفعها 
له امیرآن ونائب الملك امنموّبی ۰ وقد محيت صورة نائب اللك قرب الانتهاء 
من العبد - ريما لوفاته « اثناء العمل » وريما « لاعتزاله الخدمة »لكير 
سنه ۰۰ لمهم أنه قد خلفة فى النصب أيونى من نينو بالفیوم » وقد ترك 
لنا اثرا لاولی رحلاته الى صحراء ادفو ؛ هو مشهد یظهر فيه الرجل 
وهو يقدم فروض الطاعة والولاء لحورس بالقرب من معبد الملك الذی بناه. 
لعماله فى منطقة تعدین الذهپ ٠‏ 


0 ولم يكن سیتی الأول ولا ابنه رمسیس باللذین یسمحان بترك بلدهما 
عرضة للسلب والنهب ۰ آو للغارات على حدودها 59 فقام رمسيس بتجهیز 
دورية لحراسة الداخل البرية واليهرية على النهر ۰ 


وعندما حاول قراصنة. البحار - العروفون بالشرادنة ‏ أن یغیرو1. 
على البلاد فوجئوا بهذا الاستعداد , فاضطربو! وتشتت شملهم واسر منهم 
عدد کبیر جندوا اجب اریا للعمل بالجیش الصری ۰ وقد آثبت رهسیس 
رضاه عن هذا الاجراء الوقائى من خلال نقش س جله على نصب 

تذكارى : 


« ها هو من امكنه تشتیت. المقاتلين.البحريين ۰ واصبحت الدلتا 
.آمنة ۰ وجاوزت شهرته البحر .٠ ٠.‏ والشرادنة الخبثاء الذين 
لم يعرف أحد من قبل كيف يتصدى لهم » اوا من البحر بكل . 
جراة على. متن سفنهم الحربية من قلب البصر ٠‏ لم يكن يقفه 
فى وجههم شىء هن قبل .. لكنه قهرهم بذراعه القوية ( يقصد 
الجيش ) وساقهم الى مصر ! ٠٠‏ رمسیس. الثانى » ٠‏ 


وفاة سيتى الاول 

هذا ما كان عليه الحال فى السنة السادسة عشرة من حكم اللله 
سيتى آلاول ٠‏ لد منضبط مستقر الارکان » محکوم حکما اداریا حازما 4 

يتمتع بالرخاء والامن فى الداخل , وله هيبته فى الخارج » امبراطوریة: 
راسم مستقرة . ما ان تهب فيها ثورة او عصيان ‏ وکلها صسغيرة - 
حتى يتم اخمادها بمعرعة ٠‏ 

RE‏ ا الله ازدغانا CA‏ ا 
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الکبری ۰ وزخرفت پزخارف رائعة - فى معظم الاحوال - تضاهی نظائرهة 
فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


فى هذه السنة كان سیتی الأول فى الخمسین من عمره تقریبا , وکان من 
التوقع أن يستمر متربعا على عرشه عشر سنوات اخری على الاقل ۰ اکنه 
فى صیف ۱۲۸۹ ق ۰۰ » ورپما كان فى ذلك الوقت فى قصره الجس‌دید. 
قرب افاریس ۰ مات اللك فجاة , تارکا التاج والامبراطورية امانة بين يدى 
رمسیس الشانی ٠‏ 


اذن لقد انتهى دور تائب الملك . وأصبح رمسیس الثانی ملكا مطلقا - 
وهكذا كان التخطيط منذ البداية ٠‏ 
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الجا بالشاق 


ارس والستسلام 


الفصل الرابع : الحرب 
القصل الخامس : السلام 
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لاا ا ا ا الا 


الفصل الرابع 
. العروپ واشامات. العروب 


الهدوء قبل العاصفة 


رمسيس الثانى ت - الفرعونالمطلق 0 - 


ما كاد د يشرق یوم سس الثالت ( أوائل يوني 1۳۹ 


» الملك الصقر »الثور د . هنهیوتبت ف 5 هي 
النتمی للربتین. ٤١‏ هناهی-ضطی القاهنة للیلاد الاچتبیة + ورس 
.ب للذهبى::, طويل الشُمر تلاعت ad‏ کک ك 
مصر الفلیاو‌السفلی , لؤشرماعت دع قى الحق 
هر رم ان تیا 5 ٠‏ لاطي أ 


الس 0 


ر أضيف يمدها فيما بعد رن رح :+ الختسان: من 
رغ › £ 


ابن رع ه رمسيس الثاتى > محبوب آمون » ج 


وبذلك تولی رمسیس الثانی مام الامبراطورية اس ورن 
غتى فى حوالى الخامسة والعشرين من عمره » لکنه متدرب على مببارسة 
مهبام .املك . يملؤه النشاط » ويغلب عليه التفاؤل ٠‏ وتبدت له ظراهر 
الأمور » امبراطورية واسعة ١‏ پعمها.الرخاء ويسودها الستلام ۰ وظن الملك 
الفتى المتفائل أن عهده يبشى بسلام طويل لا نهاية له ٠‏ 


: وكالغادة كانت اول مهام الملك الجدید هی دفن الملك الراحل * وعند 
اعلان رمسيس ملكا بدات فترة السيعين يوما العهسودة التى تتطلبها' 
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تجهیزات الجثة وتحنیطها ۰ فى هذه الاثناء أرسل اللك رسله الى طيبة 
لسرعة تجهیز مقبرة اللك الراحل استعدادا لطقوس الدفن . وللانتهاء من 
تجهیز الماع الجنازئ ٠‏ 


خلال هذه الفترة كان اللك رمسیس الثانی قد قرر بناء مديئة 
جديدة نواتها قصر افاریسی الصدل وننلكقايكه مغ لثکنات العسكرية ۰ 
واختار اسما جدیدا للمدينة هو بى - رمسیس عانختو « مدينة رمسیس 
الاکبر الظافر » ۰ لکنه كان من الضروری التريث فى التنفیذ الى ما بعد 
دفن اللله الراحل ٠‏ 


وحل موعد الدفن فى منتصف اظسفلسش سينة ۱۲۷۹ ق ۰۰ تقريبا 
( اوائل شهر الفيضان الثانى وتحرك اسطول ار اکپ_ الکپپرة جنوبا 
فى الحير اغلا موفتاء سن رل الى مدفنه 5 


وتوقفت القافلة بعض الوقت فى كل من هليوبوليس ومنف حيث 
اعلن عن الوضع الجدید وشيم للللك. الزاحل بالك هرات واستقيبل اللك 
الجديد بالترحيب ٠‏ والمقيقة أن هدف التوقف. الوتلیبی. كان الاعسلام 
واقرار وظبيم. املك الجسديك ۰ وإسيتمر الابنعان. باس .ذلل جتربا فى رحلة 
مضنية ضد التياي إلمدة اس وهی على الأقل: بعلاهما. القت السفن مراسیها 
فى طيبة ۰ وبعد أن تمت الطقوس التقليدية فى معبه ضيتى الأول الجنازی, 
قام رمسيس الثانى واعضاء عائلته الأقريون بالاحاطة بتابوت الملك الراحل 
الذهبى . و الوکب المرافق له من حملة التا م الجضازی يتقشدمهم الكهنة . 
لحراسته ۰ وساروا على هذه الهيثة الهيبة فى الطریق الضحراوی حتی 
وادی اللوك ۰ وهناك اجریت آخر طقوس الدفن » وبعدها احکم اغلاق 
القبرة الضخمة واخفیت ممالها. ٠‏ وعند العودة يرجع ن یکون الماك قد 
زار مقامه الخاص العظيم هناك قبل أن يعود الى عالم الاحیاء بطيبة ٠‏ 
وهكذا. قحلل رمتئيس الثانی من کل يد , واصنيچ فى خل من ممارسة 
فة اللجدي بل کتریةً , مگلنا فل اسالفة جمیفا ۰ وفعلا رأس ال لك 
احتفالات عيد أربت الكبيم قي سبتهبر - وهو من اهم أخياد آمون 0 
زضتاحب مركب آمزن الذهبية فى زخلة الميلين من الكرنك الى معبد لاقصر 
وسط هتاف الجماهير . دَفانا شم غوذة بعد ۲۳ يوما - نهاية ایام العيد * 
وكان هذا اول مواكب الملك في عليبة في سنة جكمه الأول - کما ذكر فى 
تقریر متاخو ٠‏ ۱ 
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مجلس طيبة الاستشساري , 0 


فى اثناء مهریجان اوبت الماكسوز ,كا ا فان بتع 
القرارات السياسية الهالنة اموا فترقعا ۰ لذلك السات اجان جو هئ 
التوتر والترقب ٠‏ وانتهن الل لفوضة فاجری د رلكة.ترهيات بخ سب 
آمون » وعين رئیسا لجديدا لهيئة المعند الكهفؤتية <١‏ ` 


وكان منصب كبير كهنة آمون قد ظل شاغرا منذ هفاة, نب نترو -. 
اپو الوزیر باسر ٠‏ فَعقَدَ رمتیس الثانی اجتماعا أستشباريه فى حضو 
تتشال الاله آسون الزمزی للتشاور في الامر : وعرضت الترشيجابت. 
على تمشال آم- ون : ونغفتة رفش الكثيتر منها ٠‏ ايحي الاه 
لرائيه ( الكاهن الوشتيط ) بقبول اسم نب ونتف : كبير كهنة ی" 
بدندرة القريبة ۰ ولم يعلم الکاهن الحظوظ بهذا الاختیار الا بعد وصول 
الملك الى انیدوش ۰ وأجريت حركة ترقيات بين الرتب الصغيرة ب 
المعبد ٠‏ فرفع : الکافن بأك ان خنشو ألصفیر الرتبة الي ذرجة اسان 

م بكلية مون للآباء القدسین » - وهي خطوة نو آلوظاتّف المؤثرة ٠‏ وفي. 
یز الجال الکهنوتی رقی أللك رفیق طفولته آمون ام آینت وظيفة. 
قائد الرکبات الملكية وناظر للخيل ٠‏ 


وقد أقر الیعض في وظائفهم . فاستمر باسي پزیرا لجنوف بظيبة » 
وایونی نائبا للملك بالنوية - وانعمعرت طبرس تهزييا فى تجلق لبخلا 2 
وفى مقر نيابته الجديد ‏ العمارة غرب - الذى شرع امنمؤيى فى انشائه 
شام ایونی بعکش اتجاد المعيد من الجذوب الى آلشمال حَيْك مدينة رمسيس 
الجديذة * وفى غكشة المجاوزة للشلأل التاثی كانت ثضميمات العبسد 
الجديد جاهزة » وشرع فى بناء سوره الخارجی [ التطاق ) مذ عهد سيتى 
الأول ٠‏ ویعد استكمال المغيد کرش لعبادة رمسیس الثانی نفسه ۰ 
و أوسرمأغت رع » ۰۰ ٠‏ الالة الأكبر .هلك الثؤية » الثداء بنا فعله امنحتب 
الثالث فى صولب وتوت ل عذخ آمون فى فازاس" ٠‏ وهذه 7 مجرد بداية 
متواضعة لتقرير سلطة الملك على نفس الاسس الثى كاتت متبقة فى الاسرة 
السابقة ٠‏ 
ال منشآت الجدددة والترميمات بمعيد أبيدوس 

ومن ضمن ما اهتم به الملك اثناء المهرجانٍ دتشیط العمل لاكمال 
بهو الأساطين بالكرنك > بعد ان اعطاه اسنا | جدیدا هي معید « رمسیس 
الثانی الفعال » . والعید يدخل ضمن املاك الاله آمون ٠‏ كذلك آمر الملك 
بسرعة الفراغ من اتمام معيد أبيه الچنازی على البر الغربی ۰ والاهم من 
ذلك كله ان اللك رمسیس الثانى ادتفل « يمد الحبل  »‏ ای تحديد النطاق. 
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ند لعيده الجثازى التشع': الرمسيوم 1 تمهیدا لازساء أشاساته ٠‏ ويشيل 
نفسة” لف عل الى ال ا ٠‏ كانت هناك خطة مرضوعة 
لیناء صرح ضخم وفناء امامی بحیث يقام امامهنا مسلات وتماثیل ٠»‏ فاعطی 
رمسيس الشانی العمل هناك دفعة قوية بان جعلهما يحبلان اسسمه ٠‏ 1 


` ايزا رن موف ال فى شهر الفیضان" ال و 
عن التنننة الملكية الاولی ( منتصفة اكتوين ) ۰ واصطفت المراكب الملكية 
الذهبيّة- للملك والمائلة ۰ يصلار اعنها فى النهن بريق يخطف الابصار 0 
یضاحبها اسطول م آلراکب اصفن حجما للاعوان ٠‏ 


وتحزك هذا الركب الهائل مبحرا » تارکا خلفه الشواطیء السوداء 
المكللة بالزرع ٠‏ وخلفها نتلالا جنل طيبة الجنوبی بلونه الوردى تحت 
سماء زرفاء صاقية ومع الثيار اتجه الأسطول نحو الشمال 3 وبصارته 
یجدفون بمهارة ؛ بها الى مقر العسکم الجديد « مدينة رمسيس » 
على بعد مثات من الامیال عن طيبة ٠‏ 


ا ل لك E‏ رمسی ددني 


هن “الس و الول 0 535 له ٠‏ فنشرت 

الاشرعة ۰ والمراكب الملكية تضیء المياه » وابحر ( الأسطول ) 

شمالا للعودة ارا > من ممتلكات رمسیس 

37 الثانى 0 صاحب الانتصارات العظيمة. ۰ وانحرف جلالته 

a‏ لزپارة" آبية ( اوزیرپس ) ..غعبر میاه قناة أبيدوس لیقدم 

1 العطايا الى ون - نوفر (.اوزیریس ) مع كل ما تشتهيه نفسه 
1 0 اتقاش 0 


٠‏ وما أن نزل الملك الى الب حت احظ ان سير الامو من مب 
أبيدوس ومعایدها : e e‏ 2 


'«“واجخ“لكبانئ والقابر فى جبانة الملؤك السابقين بانيدوس 

متذاعية وعلی وشك الاتهیار , واجْرَاء متها لم تستكمل بعد ٠ ٠‏ 

والجدران أمهملة ومتروكة بدون" اکمال ؛ وحتی حجارتها لم 
0 نكن مزتصوطنة-" وما بدىء فيه لم لب او تفت فقت وعان ترایا ؛ 
001١“ *‏ ولم تستمر اعمال البنا: , ۰۰۰ بعد ان رحل اصحابها الى 
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٠‏ ولم يجدد ای من الابناء اش أبيه فى 0 مك 
اجام ب ۱ او 
كانتا فى طور الإنشاء. عندما انتقل إلى المنماء , وآثاره لسم 
تستکمل + ولم ترتفع اعمدته على .شرفاتها ء. وتمثاله راقد 
على الارض لم ينحت سب الاسلوب التیع,فی الورش القدنسة 

٠‏ وتوقف تقدیم العطایا , ومن ثم توقفت الخدمة الکهنرتية؛ 
وت النتجاتِ الحقلیة ؛ > وحدود الحقول علاماتها غير ظاهرة 
على الارض > 

ولم یتفاض رمسیس الثانی عن مثل هذا ا ا 
ابيه الراحل ۰ ونلفت. النظر الى أن التقویر السابق' لم ترد فيه اشارة 
الى اهمال فى الاعمال الجارية بمعبده هو نقسه المجاؤن لعبذ ابیه , ولعل 
هذا مرجمه الى سوء تقدیر الشرفین على .العمل فى المعيدين فدفعوا العمل 
الخاص بالفرعون الجديد على هساب_الهمل.فى صرح سيتى الأول , الملك 
الراحل ٠‏ ولعل سيتى . الأول.كإن يتايع. سير العمل. بنفسنه. عندما كان 
رمسيس نائبا للملكه مشفولا بالامور فى طيية., حتی جانت له هذه 
المناسبة 5 


.للك جح الل جتن بلاط یغد ان انوا قرو التحية والولاء. 
تحدث الیهم عما يجول بخاظرة 1 نت 


هه 


« انظروا" لد مغتكم الاعزحن عليك ما ری 

فکرت قرایت أن اجل الاعمال هو تکریم من ا ۳ ١‏ 

ان العطق نععة ,-ومن الاخير للابن ان هتم بابیة ۰ وقد عزمت 

على ان اخصص النح لن ماعت رع [ سيثى الأول ] ۰ حتی 

:يقال لى الى ان ابته هو الذى خلد مه ۰۱ وبذلك 
© لیم ها ابی آوزیزیس ؛ > ویطول بقاء آبثه جورس (الفرعون) 
لد لائنی فلت کمتا قبل e ٠٠‏ 


بعد هذا ا اذ میا على کل مل ين تر ة نيابة 
ريف ا الآوامز ديري الورش ۳ وخصص 
الجنود » والعمال +" والمثالين ۰ وکل فيمًا یخصه عليه أن 
يشترك فى بناء معبد ابیه » وترفیم ما تهدم فى الجبانة » 5 
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وبذلك تحددت الخصصات والخدمات ؛ وتقدم RE‏ 7 
التمائیل:. وسضلخ ملاك المعيد راوقافة ؛ اتدل ضلكة الاداری . 
الإشراف العام الى كير امناء. الینی .: 
, هقی هذه الاثتاه كان زمننیس قد اقاع بالگزئیهات لأجراء مراسم 
تمیین كبنين:كهنة آأسؤن + كما استقز الزای علية ٠وتشرف‏ ثب وننف بتقلد 
مهام.الوظيفة فى حضنور اللك والملكة تفزتازى ورجال البلاظ ٠‏ وقد سجل 
لنا الكافئن هشاهذ حن هذا التقلید فئ تكله الجتان ی الواسع غرب طيبة 
( دقم ۱۰۷ ) : وسجل الخدت تقسه كتابة بألتقش البارز : 
« السنة الأولى , الشهر الثالث للفیضان - عندما آپحر جلالته 
شمالا دن لم ب بعد أن آدی ها یسر آمون ب وع ۰.۰ وموت 
۰ وخنسي ٠ ٠‏ فى مهرجان اوبت الرائع. ۰۰ فرجع ونسزل 
'وأسبخكن كبين كبخة. آمون ) الخقاز ) نب وننف للمئول بين دي 
ايلك ٠٠‏ وكان ختی .هلاه لور اك كج لديم ا 
والوفة. <اتحوز زبة دندزة ؛ وكبيزأ لكبدة جميغ الآلهة المخلية 
.قي النجنوب هه من فليبة الق طيفة لا ثيل ) شما ( قرب 


٠ ) اپیدوس‎ 


فى غاا MS‏ 
واوقافه تحت سلطانك » ومنذ الآن عهدناً الى ابنك باوقاف 
حتحور ربة دندرة ليرث وظائف أسلافك > التى هى وظائفك 
" حقى ال TT‏ آمون 
۱ و[ یب 
ون جى کرت اسمك ٠‏ لذلك لیم الأخلاص فى خدمتی , 
ی نا دام قد اختاراك بنقسه !ولص بك قدي ؛ اذل جهسدك 
لأملاكه . ويطول عمرك هناك ؛ ویسمع لجسدك ان يسستقر 
فى آرضه بمدينثة ( بعد موتك ) ٠‏ 

بعد ذلك سلمه جلالته.خاتمين للتوقيعات وصولجان تقلد 
الوظيقة ی منصب كبير كهنة آمون , والشرف على خزانت 
وصوأمْع لاله وعمآله ۰ ٠‏ وکل الصناع بطيرة ٠‏ وبعث رسولا 


0 
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يعلن في انحاء الپلاد إن امللك آمون واوقافه وهینة: موظفیه.. 
تخضم لسلطة ( نب ونإف ) بتقليد من الحاکم باسم آهون. . 
( رمسيس الثاني ) , عاش الى الاپد » ٠‏ 


بعد ذلك ابحر الكاهن جثوبا الي معبده الجديد , وعاد الماك الى 
شئون معبد انيدوس ۰ وبعدها آبحر شمالا للاشراف على كقطيظ مقفرة” 
الصيفى الجديد - مدينة رممنيش ن حيث كان فى نيّة الملك أن بجعلبا 
تنافس فى روعثها الحاضرتين الغتيدثين - منف وطيبة ٠‏ 


0ك 
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و ند 
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شكل (4) رمسيس الثاني والملكة نفرتاری يظلان من شرفة ‏ التجلی باپیدوس بمناسبة 
تعبين نب وتلف كبيرا لكهنة امون ۰" ۰ ٠‏ ده ال 


تم 0 


كان قد استقر عزمه على تغییر صياغة آلقابه قلیلا ۰ كان ابسط اشکال 
۷۷ 
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اسمه پاعتباره ملكا للوجهین - مصر العلیا ومصی السفلی - أوسر ماعت, 
مع القاب آخنری اخیانا ۰ والاشم مولف على غرار اسم اپیه من ماعت رع ٠‏ 
ولم يعد هذا-يروق لرمسیس فاضاف اليه ستب ان رغ «الختار من رع) , 
فجعل صورة اسمه الجدید اوسر ماعت رع ستب - ان رع ( القوی فى 
الحق هو رع ؛ اللك الختار من رع ) ۰ وذلك يحدد بداية موجة وف 
تعطی فى الستقبل دفعة قوية لتاکید العلاقة الخاصة بين رمسیس الشانی 
والبه الشمس رع بمدينة هلیوبولیس » فمن « ابن رع » تطور الى ممشل 
رع الشخصی , واخیرا الى تجسيد الاله نفسه ( ای انه اله یسعی فى 
الارض ) ٠‏ 


9 وفی اسښوان اقيم نصب تذکاری ضبخم لجرد التذکیر باسستمرار 
[محاجره) فى العمل وللاشبادة باعمسال نائب ان و وی 


01 فى السنة الثالثة ( ۱۲۷۷ ق۰م۰ ) أكانت رت الامامية. الکبری 

والصرح الضخم والواجهة بمعبد الأتمن قد اکتملت تماما » وبدىء فى 
اعمال الزخارف ذات الطبيغة التانية: ۰ وفی النمن النکویسی اعلن رمسیس 
:أنه « بنی بيته الخاص ‏ ؛ بعد أن تتبع فى اللفات العبدية القديمة عقيدة 
:غامضة تدعى ان آمون هو الاله الطلق » وانه ( رمسيس ) هو المخول للبناء , 
من أجله٠‏ انا عي اس الأرضى فهو الوك ایض باس اعمال آمون ۰ 


میاه 7 الاله الطيب ( املك ) » كان قد يلغ الفاية 
7 فين الملم والكتابة مثل تحوت (”اله الحکمة.). . يعرف حقائق 
١‏ ۳ الامور: » خبیر پقواعد السلوله ٠‏ والآن فرغ جلالته من البحث 
+ ا فى السببجلات واطلع صلی مدونات « بيت الحياة », 
۱ افگشف عن اسرار السماء وخفایا الأرض > عدن انتهن الل 
طيبة ۰ ووجد أن طيبة هی عین رع بذاثها » وهی اول قطعة 
هن الأرض ظهرت عند بده الخلق ٠‏ منذ وجدت هذه الارض 
٠.‏ (ارض مص ) , وكان آمون رع هو الملك , فاضاء السماء , 
232007 واشرق فوق قرص الشمس ٠‏ لیبری الى حيث وصلت أشعة 
عيئيه فنشرت النور ۰ فعینه الیمنی » فى اقلیم طيبة . وفی 
مدینتها , فى ٠‏ هلیوبولیس الجئنوبية ».( التی هی طيبة 
نفسها ) ۰ وعينه الیسری , فى اقلیم هلي وبوليص - فى 
د هلیوبولیس الشمالية » ( ای هلیربولیس الحقيقية ) - گذلله 
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ملك مصی العلیا والسفلي ٠‏ آمون, برع . : الابدی فى اسمه ب 
آلخالد قی طبیعته › الباقی فى مادته ( 1ی جسعه) » ٠‏ 


هذا البحث الطريف لِم يقصبد به أن یقتجی جلى النظرع.الفلسفية فى 
الدين » فهو فى الحقيقة قاعدة یبنی: عليها. القطبینق العمل ٠‏ فسرعان 
ما شرح اللك اسلوب تطبيقه :۰ 
« قال الملك أوسر حاعت زع : الختاز من رح (رمسيس الثانی) 
للنبلاء الحاضرین . انا الواحد الذى تظهر:على يديه الأعمال 
المفيدة ٠٠٠‏ انظرى! الآن لقد استقر رايى على ثنفيذ مشاريع 
[ لآمون ۰۰۰ ]-» واقامة هنشت بمعبده چنوب ( الأقصر ) ٠‏ 
وتكلم الملك : فاضدر تعليمات بتنفيذ العمل ۰۰ على أن تشارك 
القوات المسلحة فى التنفيذ ۰ [ مع أسطول ] يتناسب. حجمه 
. مع عدد البحارة. التوفرین لاغمال التقل شمالا وجنوبا ٠‏ 
1 وتكون معهم ]۰۰۰ جراياتهم من الحبوب » [وما يحتاجونه] 
من اللایس , ولا يقولن احذ , آه ٠ ٠‏ ينقصنى ( هذا ى ذاك !) 
لقد انتهى العمل فى السنة الثالثة ‏ شهر الفيضان الرابع , 
يوم ۱۰ ۰۰ وصناعتها كلها على اکمل وجه : من الجرانيت ٠‏ 
زمن ۳ الابیض الضلب » ومن كل ٣تواع‏ الختجارة الجميلة 
یه 1 5 


وهکذا ارتفع سور الفثاء 00 الجدین » 00 ۲ وت والتماثیل 


الذهب فى تلال النوية النائية 


وفى منف كان الفرعون الشاب النشیط قد تحول اهتمامه الى الذهپ. 
فالمشاريع الضخمة التى ينفذها تجتاج تلبذل والسخاء من العدن النفیس, 
- الذهب ٠‏ وبذلك الح علی فكرة موضوع 1 د 
اليه ٠‏ وكان لابد من السعی اليه فى تلال النوبة النائية بالصحراء الثر 
ووردت التقاریر للملك بان مشاه تزسسییات فنية ‏ الا انها فى مق 
جدية , لا ماء فیها ٠‏ قائلة لاطقم التعدين ٠‏ فالی رعسيس التانی على 
نقصه ب وهو الم يبرح مقره - على حل مشكلة الاء بهذه البقعة ۰ وسجل 
ذلك فى تقش بارز بمناسبة احد احتفالات الاخياد اليوبيلية : 
ا ۷۹ 


4 
أ 7 
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.. «الشقة الظلة ‏ شهر الشتاء الأول » يوم ۶ ( ديسمبر ۱۲۷۷ 


ق۰ع*:):قحت [عکم] رمتیش التانی ۰۰ الآن فى احد هذه 
الایام ٠‏ تصادف أن كان جلالته جالسا على العرش الصنوع 


.من معدن الالکتروم ( مزيج طبیعی من الذهب والفضة ) , 


وعلين راسه. العصابة ذإت. الریش الطویل ٠‏ ر وکان ) یفگر 
فى ار الصعراء الحتوية لن الذهب : .خاکفا حلي دراسة. 
الخطط الصالحة لحفر آبار الماء بطول الطرق الشاقة لمخلوها 
من الماء . تیعا للتقرير الآتى : يوجد ذهب كثير فى صحراء 


اکوپاتی ولكن الطريق اليها شاق لوجود مشكلة شحة الاء ۰ 


بای ارسالية ER‏ ا EN ٤‏ الباقون 
ET E‏ الق 
لم يجلب يجل ب رھب من هذه الأرض بتاتا ؛ بسيب الجصاجة الى 
الماء . 


عندئذ قال جلالته لحامل الأختام الواقف يجانبه « الآن 
ادع كبراء البلاط > ليقوم جلالتنا بالتشاور معهم بشان هذه 
الارض ٠‏ ساترلى الامر ينفسى ! » وفى الجال بعوا للمشول 
بين يدى الاله الطيب ( الملك ).2 ۰۰ متهللین خاضعين ٠‏ 
وتحدث الملك اليهم عن طبيعة هذا البلد , وتناقش معهم فى 
ذلك » وفي كيفية حفر بثر في الطريق اليه ٠‏ 

عند .ذلك قالوا لجلالته :۰« أنت مثل رع فى كل ما عملته » 
وما يشتهيه قلبك لابد أن يتحقق , فاذا أردت فى الليل 
شيا . فما آن تبزغ الشسس حتی يكون قد حدث ۰۰ فى 
الحال ! فاذا قلت للماء « تفجر من الجبل ! » فسسوف 
يفيض الاء هن الجبل تبعا لامرك » وبغزارة كما لو كنت رع 
بعينه , التشمس عند الشروق فى صورثه الحقيقية ( ای أن 


"الملك هتو التچسید الحي لاله الشمس رع ) ۰ ما ارض اکویاتی 


هذا ما قیبلٍ اعنها - تقریر من ذائب الملك » بالنوبة مرفوع الى 


7 ا مك الاثك ؛ هرت : الثاس بها هن العطش : ازل 


TE 


وان السابقين حفر يثر هناك ؛ ولم یفلحو1 ۰ وحاول 
کنر , ففی ایأمه دفعهم الى حفن بكر عق 
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۰ كربت 18 قدها ) ٠‏ ثم اتركوها. خی جاهزة ٠‏ لان 
الماء لم یظهن لکن - طبغا - اذا قلت انت لأبيع اله النيل ٠‏ 
« اجعلل الاء يفيض بل یا ا 
لطليك ۰۰۰ » 


فقال الملك لهؤلاء النبلاء : ه صحیح » صحیح حقا 
كل ما قلتم يا أصدقائى ! لم يعثر على الماء قط فى هذه اليلاد 
منذ ایام الاله., کیا تقولون ۰۰ .لکنی انا الذى سوف يحفر'بثّرا: 
قدو الله خلا يوم راكد فى مكار )1ت وسيز دن 0 آبی 
٠-٠‏ والآلهة الصقون .۰۰۰ وآلهة النسوبة ٠‏ 'عندائن 
سيمجد الكبراء الههم » ويرزكعون له . وتر ا 


ثم قال جلالته لکبید الجا کک [ ارصل: وسالمة 

كشفية ] الى منتصف السافة الى اکویاتی ا ليك 
بالبحث شهرا كاملا ؛ ثم ازسل ( تعليماتك ) الي هؤلاء [العمال 
ونصها : الإعليمات الآن قد فقنت] ( (یعنی الا يعودوا بويستمووا 
فى التنقيب - الترجم ) e ٠‏ 
ز فارمیل كنيز" اکتا ال شاه وكام ناب ال ] بتتقيد. 
ا للد هي اليا "للن] م ماد و 


وایند وان ا فر النوبيون [ خیزهم ۲ ۱ 
ما كل هذا الذی یفعله نائب اللك ؟ هل هنا حقيقة 7 ماء' 
و مي را ا ل ا تب 
عندئذ حضى رسول يحمل یال من نائب الله بالنوية 10 
عر + ] وإوإه , يدي اللك » 3 سارت الأمود, 
ابقر عل عفق ۱۲ قوبيت ( RT ٩۸‏ ل 
٤‏ کویست (1 اقدام) ٠‏ وتفجر الماء کانما دقعل الاله : لانه راض 
عن اخلاصاه! لم.يحدث عثل دلله !بدا مق:قبل- ٠‏ وفاخ الهرور 
ا یعمدة اكوواتق نء:واتیاللاس من" كل فج عميق: لیشتا هدوا النگر 
: الكن ارجا اللك-. فمياف العالج: الاخ نفستها: تشد.زی خدن ‏ 
یحفن»[یفوا فى الجبلم ! »هذا ها تلا كبين الكدان فعلا نقلا 

عن رسالة ناف الملك ۰ د سند 


0-8 


ي 


رمسیس الثانی - "۸٩‏ 
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“ال تخوت بعينه ]أ .۰ ولك خط فعالة شا تنفد ۰ وها تقوله 
7[ يتحقق يقينا ۱ ۰۰ ‘e‏ 


من الآن سیطلق علي البثر اسم « پر رمسیس الثانی الباسل 
فى 1 قعاله ؟ ] » ۰ 


وهكذا بضربة معول , وربما بضربة حظ . عثر مندوبو اللك على 
الاء فى الصماری القاحلة بوادى الصلاقی » واصبح تعدین الذهب ممکنا ۰ 
ویبدو أن الملك فى كل آفعاله كانت لدیه اللمسة السحرية ۰ 

مباشرة حرب سوريا 

هذا هو الفزعون الذى ما كاد ینفرد بالحکم.حتی دانت له الأمور > 
وكان النجام حليفه فى كل احمالمه . بانى المعابد العظيمة » ومرمم الآثار 
الناجح ؛ موجد الماء لعملل تعندين الذهب ؛ معطى الوظائف العليا لمن 
يستحقونها؛ قامع الثورات الصغری باسلوب متمكن : فلماذا لا يجرب لسته 
السحرية فى مجال آخر ؛.الخرب ٠‏ و اختار آن يجرب حظه فى ميدان يسوده 
التوتر فى جبهة ظلت نائمة عشر سنوات: كاملة د هی جبهة سوريا التی 
ضمها ابوه الى مصر يعد نصره على الحيثيين فى قادش ۶ وكانت قادش 
نفسها مع مملكة امورو الجاورة لها قد ضمهما تحتمس الثالث الى مصر, 
لکنهما فقدتا منها بسبب اهمال اخناتون واتباعه : لذلك لم يذكره رمسیس 
الثانى, بدا الا .بصفة « مجرم اخیتاتون 4 2 وقد راینا ان سیتی الاول اعاد 
فتح قادش , لكنه ودها الى الجیثیین على .اثر معاهدة لم برض عنها 
رمسيس وظل أمرها يراوه ۰ 

وفا كان الفرعون الشاب بطبیعته متفائلا 'فقد آلى على نفسه آن 
يسترد لمصر کل فتوحاتها السابقة خطوة خطوة ٠"‏ فوضع لذلك مخططا يبدا 
باعتلاك الساحل اولا شم استعادة مستعمرة امورو ۰ ويعدها قادش , 


وعتها الى قلب سوريا الضمالی حتى حلب : ل 
اذا شاه وا ۰ 


١‏ بعد وري رصيق ف ی A‏ ق *م* 
غالا س الى سبورية :في للق الوقت. کات جنهان جاهببه لهه . لذلك سرعان 
ما. وصل الى الإرأضى.البياجلية یفینیقیا الجنويية ریمکم قبخية محر على 


مبوى وجبیل: + وبيدد لق تبياوزهما علي ایباجل اولي على عرقاتا 
بعد عصان ۰ 


AY 
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ویذلك سقطت اهم مدن فینیقیا فى قيضيته.. ...ومن محور ارتکازد 
الامون هذا توغل فى العمق وجهة الشرق بين الجیال لهاجمة دولة امورو ۲ 
ورغم جهلنا بتفاصیل الاحداث الا أن نتیجتها كانت استیلاء الفرعونٌ على 
آمورو فى خلال شهرین » واصبح بهدد قادش نفسها ٠‏ وفی هذا اخد 
بنتو شینا ملك امورو على غرة واسقط فى يده حيث فاجاه الغزو بعد عش 
سنوات من الهدوء فلم یتمکن حتی من الاستنجاد بسیده امبراطور خيتة 
( بلاد الحیثیین ) القابع فى آسیا الصفری البعيدة ۰ لذلك لم یس‌تطم, 
سوی الخضوع لصر مقابل دفع جزنة سئوية ۰ ولا كان یخثی أن يمزله 
الحيثيون ویتهموه بالتمرد » لذلكِ ارسنل للامبراطور آلحیثی ب مولاه. 
السابق E‏ بها E GE‏ 


وبهذا النجاح فى اول هة ظافرة ٠‏ لوشن اشاش فى عیده 
الجديد . بدت له الامور وردية + فارتك نويا اغلى ميل ميمعا شو فقا ينيقي 
واقام انصابا شتی فى اماکن عديدة اشادة بهذا النصر : : نصب 0 
فى جبیل سنة ۶ ؛ وآخر .هلق ضاف نهر الکلب فى نفس اللسنة » وریما 
اثالث فى صور “الهم إن امورو قد عهادت الى الحظيزة الصرية ۰ وعندما 
عاد بموکبه الظافر الى عاصمته بی رمسنسن كانت عينه على قادش لیفتحها' 
فى الصيف القبل ! ون الفرعون التفائل ان استعادة الامیر راطورية 
المفقودة بالکامل قد اصبح قاب قوسین أو a‏ 3 3 


لكن الطرف الآخر لم يسكت ٠‏ ففى اقضي" الشسمال جيك البلا 
الجيثى - على سهل الأناضول المرتفع كانت الأمور مختلفة تماما ٠‏ 
فقد وصلت الى الامبراطور مواتالليس رسالة بنتو شينا الرسمية سريعا : 
تخظره باضطراره للانسلاخ عنه والانض مام الى مصر :۰ وعلى احسن 
الفروض یمکن اعتبار الرسالة حيادية لم یت ا 
بذلك ١ ٩‏ 


1 ويسرعة ومض .فى دهن مواتاللیس نی ثلاني : استعادة امورو ! ۲ 
جمانة كادشن ود" حور E‏ 0 الشاب » وتردعه 
ذللهایدا ٠‏ ۱ 


وحست تقالید المختس توجه مواتالليس الى الآلهة فى خیتا ت 
عونهم ارا اكلم وت تن توت الثمينة اذا یس وا 
له مادة امورو 

كل 
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شکل (0) موقعة قادش - فى اللحظة الحاسمة 
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« فى اي حملة یقوب‌هاجلالتنا.» .آه یا آلهتی .لوادتم ونی 
فغزوت مملكة امورو. ب سقاء بقوة. السلاح ۶ آو بايثارها 
اسبالتي ب واقلجت في امان مه امورو > قوف ۰ اغدق. 
علیکم بسخاء .. آو.يا آلهتی ,! » + ۰ 


بغد هذا القسم شرع | موالالليس في تفه ما استقر A,‏ 
ومن الشتاء الى اوآثل ا استعداداتة ( سنة ۱۲۷۶ قم ) مه 
واتصل بالملوك من حلفائه واتباعه لیهد جیشنا. کثیفا«غدربا- ريما کان اکبر 
جيش حشدته الامبراطوریة: الخيثية فى فازیخها كله ٠‏ وقذ وزد فی-تقاریر * 
مصرية بعد ذلك ان هذه القوات حشدت من ست عشرة 'امقناطعة ومملكة ' 
حليفة سوى القوات الميثية نضبها ؛ وان عدة هذه القوات: ۲۰۰۰ عثربة 
قتالية وفرقتان من ۱۸۰۰۰ , و- ۱۹۰۰۰ مقاتل على التؤالى ٠‏ وسواء اكان ' 
العدد. صحیحا ام: مبالغا : فيةا/ انال على ا ی تس اق ی ات | 
قوة. ضاربة كبيرة لیضرب بها ضربته القاضية ۰ 


اتتزاع النصر من براش ا 


ا المشرق الدافي». (نهاية ابريل سة Vé‏ ق) - 
ساد الهرج والرخ مدينة ألى“رعسيسن-؟ .بش القلتا ۰ فاخلات کناب 
الشاة تحتشد ؛ وقوافل سربات القتال تلف وتدورءلیروض سائقوها خیولهم - 
الجاممة ؛ وفتحت خزائن السلاح علی مصراعیها لتتدفق عنيا الشكيلم 
والسیرف والحراب والأقواس ليحصيها الكتبة الترسون ویسلمرما 
لاوا كر عم Sg‏ 


ل لسن الل ل و ا الملك يشاور ارکانخربه ویضه 
اللمسات الاخيرة لخطة سير الجخلة الجديدة ۰ واستقر الراى علئ: ان يقود. 
الملك بنفسه الجزء. الاساسی من SS‏ الى كنعان ثم ' 
بقيادة الفرعون فى قادش ۰ RE‏ أيكون وأصولها قن فش یو الذى . 
تصل فيه القوات الاسامنية ٠‏ واخیرا اع ملخص خط الشير + 


د بعد ا امد جللتهفالقه وعریاته القتالية ¢ والشرادئة.. 


7 ا 
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السلاح والعدة ؛ شرحت لهم خطط الحملة ۰ ثم يمم جلالته 
شطر. الشمال بقواته: ۰ وقد بدات المستيرة بشگل جید ؛ فى 
السنة الخامسة » فى شهر الضنيف الثائی ۰ اليو التاسم ٠‏ 
واجتاز جلالته القلمة الحدودية غند سیلی . ختارا مثل 
منتو عند ظهوره ۰ واوتعدت فرائصن البلاد الأعنبية كلها 
امامه ؛ فسارع حکامها بحمل الجزية . وبادر الشائرون 
بالاستسلام > خوفا ورهبة من جیروث جلالته , ۰ 


وسار رمسیس علی راش جيشه الذى قمتمه الق ربع فرق : آمون: › 
ورع » وبتساح ؛ وست ».پاسنماء كيار الآلهة:؛ وکان فى معيته آنخد الوزراء 
ویمض اولاده الصفاور فى حشد من افواد العائلة الملكية : بالاضنافة الی 
عدد من حريمه وحرسه الخاص ؛ راکبا عربته الذهبية التلالثة ۰ وفى خط 
سيره مر بغزة » ثم عبر کنعان بسرعة ؛ ثم صبهد فى طريق الجلیل › 
وتجاوز بحيرة الحولة صعودا الى الممرات التي تخترق وادى. الیقساع 
العریض الرتفع .بين سلسلة الجیال التی. تفصل بين لبنان والأزاغى غير 
اللبنانية > وتقدمت القو ات ییات : 


د اخترقت قواته الشعاب الضيقة ۰ كما لو كانت تمشی فى 
شوارع مصر » 5 


وفی وادی البقاع, العریض + وصل رمبیپس, ال مدينة « زمسپس التى 
ی( ؛ ودهی: قزيبة خن غاصمة 
اومین الاداانة 8 ۱ 


ففى مدی شهر واحد فقط من مبارحة الأراضى الصرية ساواخر مايو 
سنة ۱۲۷۸ ق ۰م۰ ( السنة ٩‏ - شهر ۳ صیفا - یوم ١‏ ) , كان رمسیس 
« فى حملته الثانية الناجنمة » قد عسكر:فئ خيمته علن تل .(کیموات افرمیل) 
جنوب قادش ٠.‏ .ماويدا.بهيا كانه الشمس اللشرقة ».وقد لبض فرغ نتو 4 ٠‏ 
وكان كل شیء پبدو هطميّنا صنباح هذا اليوم . علی بعد امال قليلة من 
قادشفن ۰ 


وتتجل أللك الشاب في الوصول ألى قاش + تاوق حاف 
واركان حرية وجرسة آلخاض مپمنا نحي الشمال . ٠‏ تتبغه أولي فرق 
الجيش » فرقة آمون ٠‏ آما الفرق الثلاث الأخرى فكانت منتشرة على بعد 
عدة امیال. من القندامة ٠‏ لذلك شرغت فى التجمع تذریجها قبل الزحف ٠‏ 
وفی اثناء الختراق. غاباث لابوى للوضول الى الضاضة عبر تهر العاصى 


2 
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بالقرب من شبتونة » وقع فى اسر قوات اللك رجلان من قييلة الشاسو 
من المنطقة الحدودية شبه الصحراوية ٠‏ ۹ 


وتعهد الرجلان أن يضمنا تژیید شیوخ قبیلتهما 0 المصبس. ' 
والانسلاخ عن الحيثيين ٠‏ وفي الحال مر رمسيس باستجوابهما : اين كان. 
هؤلاء الشيوخ ؟ فاجاب الرجلان على الفور : « انهم موجودون حیث يوجد 
امپراطور الحیثیین ۳ وان" الحيثيين الاعدام فى حلب شمال تونب › وان 
الامبراطور یخشی التقدم نحو الجنوب منذ سمع أن الفرعون یزحف نحو 
الشمال e‏ ۰ 


الوصول المامون 


وسر الفرعرن سی‌ورا بالضا نب دذ5 الانباء ٠‏ فالامبراظور الحیتی 
قابع فى الشمال وبينه وبين شوریا ۱۲۰ ميلا : ومتقاعس عن القتسال 
لا يريد صداما ۰ وصدق الفرغون .الخبز لانه الاد تصديقه » واعتبر أن 
ما قالاه هو الحقيقة ۰ ولم یصاول الملك ولا مخابراته الاستمرار فى 
استجواب الشاهدین اثر من ذلك ۰ والجتان اللك الخاضة وهو فرحان 
ثم عبر السهل المؤدى الى قادش , تتبعة عن قرب فرقة آنون ٠‏ لقد كان 
النصر سهلا فى الحملة السابقة , والآن تبدو الأمور حسنة »› واطمان الماك 
ومرافقوه الى ذلك ومضوا متكاقلفن- وقد. تارکو!- الحخذر :نش بين- بش ما لا 
فى السهل ليختاروا مواقعهم » ويعسكروا شمال غرب قادش ٠‏ 


وتقع قادشن فوق ربوة على لسان.اوضی بين نهر العاضی - الذى 
يجرى شمالا ويخترق الجدزء الشرقى. من الدينة - وبين زافب.آخر يجرى 
من الغرب ويصب فى نهر العاصی نقسه شمال غربی الدينة ۰ مما يوفر 
بعض الحماية للمدينة ٠‏ وقد شق أهل المدينة قناة صناعية عرضسية من 
الرافد تصب فى النهر جنوبى المدينة ۰ وبذلك تحولت قادش عمليا الى 
جزيرة محمية يصعب اقتضاقها ٠‏ 


تحطم الأوصام 


ما آن عبر رمسيس وحاشيته وفرقة آمون المصاحية له الرافد الغربى 
عصر ذلك اليوم » حتى شرع الجميع فى نصب معسكراتهم فى مواجهة 
الدينة مباشرة ٠‏ وجمح بهم الخيال فتصوزوا ان بامكائهم وضع الحصنار 
عليها فى اليوم التالى 2 واستقن الفرعون على عرشه الذهبى انتظارا 
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لوصول ES‏ الاخری 0 هس شیء لم يخظبر لهم 
المصرية بق الكشافين للافتتقشاف وآلتجسس ا ای 
الدوزيات ممن “اشر جاسنؤسين من جواسيس الحيثيين | قاروا بسرغة 
للمشول "مام الفرعون الذی عقبث الدهشة لسانه : 0 
: فسالهم الفرعون - من من انم ؟ فردوا E‏ تسيا 
فقال لهم جلالته - واين مسو ٠‏ ' اين امین اطول الحیثیین 7 

أيها املك ۰ ان امپراطور شرفت 9 
حلفاؤه من بلاد كثيرة ۰۰ ولعلمك فهم معسكرون خلف قادش 
القديمة 7 تعبثة, اوه للحرب والقتال » ٠‏ ا 


وذ هم لا يفمبله نع سومان ال 


وغضب اللك غضبا شدیدا وجمع هيئة .القيادة العليا وقص عليهم 
هذا الخبر الرهيية مت ناس ابر حصن تیا چم الهم 


«.انظروا يا حضرات حکام الناطق ويا کبار ضباظی لما یجری ` 
۰ لقف ظلوا:( الخابرات ) ترددون : « ها :ان امبراطور الحیثیین. 
فى خلب * بهیدا قی ) الشتتال 8 : شنمال “تونب ! e!‏ < والان . ق 
هذه الساعة ؛ سمعت من هذين الجأسوسین 4 الحيكيين :+ أن 
امبراطور الحيثيين وحلفاءه فى جيش جراد > وهم متوارون. 
الآن خلف قادش القديمة ۰ ومع ذلك لم يستطم قفوادى 
وضباطى أن یکتشفوا انهم أتوا ! » ۰ ماع ب 


وصب او هبار عات ٠‏ 


وخشف البعلومات الجدیدة شرع رمسیس فى اتخان اجراء ات مضابة _ 
فعالمة. وسريعة. تحسبا: من آی هجوم مفاجىء * وقى ذلك الوقت كانت فرقه: 
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رع قد بداث تعبر السهل نحو آلمسکی ٠‏ " ولکن قرفن 1 پا وه وست انتا 
متاخرتین ولم تعبرا نهر القاصي بعد ۱ ۰ واسرم 11 > پارسال_وزیره متبوما 
بحامل کنوسه واحد الکشافین لاستعجال فرقة پتا ح التی. كانت ها تزال 
فى عامات نوی واوسل مما أسالة اجلة ا ا بالزحف ‏ 
سیدکم الفرعون یقف فى المعركة وحیدا ! » ورتب الفرعون تأمین ايعاد 
العائلة اللكية من الميدان بالفرار غربا تفادیا للخطر الحدق ‏ وجعل على 
راس السيرة الامين برحروتمف " عتديق وقعت الواقعة > 


.كيت صدق . أقوال السو تماما ۰ اف ان امال مواتاللیس يعد 

حشد جیوشه : الكثيفة: = التی : قد یکون عدته‌ها قد آرهی. على :ضعف ديش 
مصر - زحف بالجیوش داخل سنوریا الفربیة:..: وفسكن خلف ساسنة 
الاشجار وال مخابىء الاخری على الشاطیء الشرقی فئ مواجهة قادش ۰ 
وكان کشافوه يرافيون. مشير اليش" المستري فى الجتتوب. “فا رمتل 
الامبراطور هذين الرجلين من قبائل الشاسو ليحثالا على تفنسليل الفرعون 
المختال ۰ وفى هذه الأثناء اخذ يعبىء قوته الضارية المكونة من العريات 
الصربية کی تندفع جربا عير مخاضة . العاصى لانخفض بن جنوب. قادش 
مباشرة - لینقضو| علیها فى اللجظة الحرچة بقيادة الامراء الحيثيين 


چ ۲ ا n EE‏ 
۱ :م ةيغ © سی رهص باه ره 3 ا 


کا ات وواد يتشاورون فى خطط انوا : ١‏ فجأة حات 
الکارثة 5 فقد ظهرت عریات الحپثیین الحردية على حین غرة ۵ وهي ننجه 
فا صفا من النهر غريا لتعبر سهل قادش , واخذت تطيح بصفوف فیقة. 
زع التى فوجِيْتٌ بالهجوم , 3: شطرين ثم اندارت عليهما شتت 
شملهما “ وتحطمت صفوف فرقة رع من هول الهجوم والطاردة. آلد-ربة من 
عربات الحیثیین الحربية وفرت نحو العسکر . ٠‏ حيث فرقة. : آمون المرافقة 
للملك : 1 * وکانت فرقة آمون حتی هده" اللحظة سليمة لم تمس ۰ ,وعفد رؤية 
الغارة ‏ الفارین تتبعهم عريات العدو مصفرة الجو من حولها ومندفعة.نحي 
المعسكر فى شراسبة + تفن ق شمل فرقة آمون هى الأخرى وتثبتتوا شذرا. 
مذرا واندفعت عربات الميثيين جيثيين لتطوق العبکر وتصول. فيه وتجرل يدون 
رادع ٠‏ واندفعت فصيلة من المقاتلين والعريات فى : فى دروعهم تجی لجان 
الجنوبی للمعسكر ولکن. بدون چدوی. ۰ وبدا للعیان این الخسارة لا محالة 
واقعة » وان الفرعون,سوف یهبزم,. وان احلامه لابد أن تتبدد ۰ ویدا ن 
الامبراطور. الحيثى مواتالليسن قد ايساك بزمام الامور , رتنه فى طریقه ای 
القضاء على احلام منافسه قضاء مررما ۰۰ الى الابد ۰ ... ۳ 
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لکن رمسیس لم پذهله الوقف امام هذه الاجداث التلاحقة . وادرك 
أن عليه أن يتصرف بسارعة ۰ وفی الحال صاح بقائد عربته وقفز الیها ٠‏ 
,واخذ یحاول 'تجمييع قواته لکی نشد آزره ولکن, دون جدوی * والفی ,نفسه 
وخیدا ! لکنه كان مستعدا حتى وهو وحيد لقاثلة ال وتا : 
وفى ذلك يقول ٠:‏ 


0 عندما رای منا حامل درعي عربات العدو الکثیرة ماهر 
اصفر لونه وتسمر مكأنه رغبا ۰ وصاح فى جلالتی : ديا الهی 
الطيب. 4 "والامیر الچپنار 5 ٠‏ نحن نقف وحدنا امام العدو, 
وقد فر مشاتنا وعرياتنا وترکونا ؟ لمانا د تبقی لتنقذهم ؟ لنکن 
و‌اضحین , آنقذ نفنك وایای يا ارس ا حت رم + ع 
.قال جلالته لحامل درعه : قف مکانك ؛ واثبت يا حامل درعی! 
ساواجههم مثل منقار: الصقر . وساعمل فیهم تقتیلا وتذبيعا 
.والقيهم أرضا ۱ ۰ ۰ 


قف الها تس ها ی ء بهم آخن يهاجم 
اللفيرين هجوم الیائسین .:وآلاف من الافکار تتوارد على خاطره : الى 
متی تصمد فیالقه الفارة الذعورة ؛ والصلاة لآمون الذی طالا اخلص فى 
خدمته کی یخرجه من ورطته ۰ وکثیر غير ذلك ۰ وست مرات على الأقل 
التصم مع العدى فى قتال شرس لیحصدث ثغرة وارتباکا فى صفوفهم ۰ 


فى ذلك الوقت العغصيبٌ » جاءثه التجدة من جماغة مندية تماما في 
خضم المعركة ؛ أن جاء المد من ساحل آموزز » وقوامه الذيريانيون الذين 
وصلوا الي الميدان فجاة على تعبئة تعبئة رائعة والتحموا فئ القتال على الفوز ٠‏ 
واگفت. عربات_الحيثيين نفسها بين المدد الذى يهاجم جناحها الاير 
ورمسيس واا التى مه تهاجم بضراوة جناحها الأيمن ۰ واحست القوة 
التهاجنة بالخطز آلذی يتهددها وََحْشيْتَ مفبة حصارها والقضاء عليها 2 
فتقهقرت ولکن بثبات نحو الجنوب مبتعدة عن طائلة الصریین حتی تعید 
تنظیم صنقوفها لتعآود الکرة من جلدید": قتقضی على آلهجوم الضاد 
للمضریین > قبل أن یتعزز وینتتفحل اة ۰ لکنهم فى ذلك لم یفلحوا ؛ لان 
هسیش" القاتی لم یعظهم الفرضصة وانقضن عليه ؛ فبد؟ القتال یختدم بین 
این 'وأضبقط الضریون على عربات العدى فدففوها للخت جاننتوبا 
ثم شرقا حتی بوا شاظئة النهر من حیک اتوا '+ ولم تفلخ موجة العربأت 
الخانية الى دفغث على غجل لنجدتیم فى آنقاذ الوقف , بل وجدت نقسها 
متورطة فى الارتباك الذئ حدث فى صفوف القربات الخيثية ٠‏ 


۹۰ 
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بين قواته المعباة المستريحة ٠‏ وكان صوت ال ف که 
فیتهلل رلضیا » ظنا. منه بان عرجاته قه خقنت ما عهه الها به +“ وفجتاه 
تجول رضاه .الي ذهول » وهو یوی عرباته قد بدات فى الظهور فى حنالة : 
فران واضجة., وهی تتجة نافى النهر لا تلونی علی شیء . وفى اغتتابها. . 
القوات الصرية تطاردها با هوادة وعلی راسها الفرعون نفسه ۰ واضابٌ 
الاميراطور 'الذهول وهو بشناهد. پنفسیه أن . جیشه د مقشتت » ویقع جمههتم . 
فى الماء ٠‏ امیتی‌هم وخقیوهنم : سابنحین الى. الضفة الیمتی طلبتا لكنجناة ' 
والرجوع الى صفوفهم الآمنة ؛٠<هنم‏ یتدافعون فیقعون فى الطين ` و 
المضجك الیکی أن امین حلا نفسه قد أصابه ما اضابهم شوقع اثناء تقهقره 
فى النهر وابتلع كمية كبيرة هن الیاه » لدرجة أن اعوانه قلبوه عن عقبيه 
ليفرغوا ما بجوفه من ماء ۰ 


الخسار مع السار 


بعد د آن عبر آخر فلول یی إلى" الخفة الاضرى 0 وبدات 
ا هو الفط سای الوقف ۱ واخیرا 2 اندهاء زک ورن 
طلائم فرقة بتاح وعلی راسها الوزیر ٠‏ وبسرعة انشفلوا فى حص‌ار ‏ 
الامو یسیو درمز یمرن التمنائر یگرب 5 لوب 


i‏ الاختاء م انت فلول فرق وغ المذعورة > وفرقة ة آمون المدهوشة 


تنضم بالتدريج آلی قوات الدد الرئيسيّة من فرقة بتاح والجلفاء ٠‏ واوچز 
رمسيس وصق ما حذث ڈ فيمأ يلي : 


د وجاء جینی نويف :مدهو شان مما جننفته: ٠٠١‏ » فاسزع : 
پشجب جبنهم وعدم تنظهمهم « ماذا تنتظرون أن يقول الناس 
نيما يسمهون :(انكم) فررتم عنی » وترکتفونی وحيذا © زانه . 
لا جندی ولا ضابط ولا قائد حاول أن يساغدتى؛ فى القتال: ۱ ۰ 
لقد قهرت اللایین من الاراضی الاجنبية » وخرجت بالنصر 
فى طيبة وحدئي والألة قوت راض ۰ وللعق وجدت جیاد 
عربتی العظيمة ! هى الى وجدتها واعانتتی وانا وحید احارب 
الجیوش الاجتبية < وسوف انحني لها بنفسی وهی تتناول 
غلفها كل یوم آننام ناظری فى قصری ‏ ۰ وألیکم من وجدته يمد , 
ند المساعدة قى المغركة : انهم قائد عربتی ومنا خامل درعی 


۹۱ 
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وحملة كوس | »> فهم شهود . a‏ ی 
(تچانبی) , e‏ 


ا - 


ومع الغروب الفا اترا ر مدت تذهب 520 الى معسكرهم 
ليستريحوا بالثيل. ٠.‏ أما .عبر النهر فكان معسكر الحيثيين يع بالنشاط 
ويحتشد لتقييم .المعركة. والتعرف على نواحی الخلل .فى حريهم : وادزکو| 
واقع الأمر ؛ فقد. منیت فرقتا ]مون وزع من جيش مصس بخسانر جضیمة :, 
وخرجت فرقتا بتاح وسبت سليمتين » ومفهما الامداد: والقوات العاونة. + 
اما فى معسکرهم هم _فکانت. کل قوات. الشاة الكثيقة سلیمة لم تمس ۳ 
بالرغم من أن :خسائر العربات کانت.قاسهة ۰ لکن الخطب الجلل :السذی 
أقض مضچنع مو اتاللیس: ومجلس: خریه كان خسارة :عبد هن القسادة .وان" 
كان آمیر حلب قد نجا بعد .حادث تج ره الاء ٠‏ وخسمر اللك اثنين من.: 
اخوته » واثنين من حاملی دروعه ٠‏ وآمين سره » ورئیس حرسه الخصوض؛ 
وأربعة من قواد عريات القدمة » وستة من قیادات الجیش من مختلف 
الرتب » فیما عدا الخسائر الاخری العرضية ۰ وکانت نتيجة تقییمهم للوضع 
تتلخص فى أن الفشل سببه الرئیسی بنية رمسیس الثانی القوية وماع 
ا الذى لم يلتحظوه , ثم القيض على جاسوسيهم . ٠‏ 
دپ ابة افص رکه 

۳ فى وقت ؛ مپکر : من رهبا الوم التالی تقد دمسییی: الثاني آنه 
یستطیح اخذ زمام البادرة ۰ فعیا توبات یعمج و لخدن یهاجم.الخیلیین: 
بعنف ۰ مثل هذا . الهجوم لو كان على غرة ومعززا بعربات حربية تفوق ما 
لدی الخ .-کان من | الزجها أن یژتی شماره ویزعزع مراكز الحيثيين . .. 
ویدقغهم: الى ألتقهقر ‏ ولکن الحیثیین كان لهم التفرق العددي ‏ > كما 1 
قواتهم كانت جيدة التنظيم › , لکن سلاح عرياتهم گان جریحا" ٠‏ لذلك وجد 
كل من الفريقين :نفسه فى وضع لا يحسد عليه فلم يستطع. الديثيون رد 
الصریین على اعقابهم. .كما وجد المصريون آنه ليست بهم طاقة لقابلة قوات 
مواتالليس المتماسبكة ۰ فانفصك الجيشان وؤكفا. عنءالقتال ترقبا 


سسوف يحيبدث ۰ 


ورای" موٌاتالليس الحكيم " الاهین على اينات 5 أن الطرق 
الدبلو‌تاسية هى خير وسيلة لحل العقدة : وکان هذا الملك الجرب هو 
بعينية - منذ خمسة عشر عاما مضت الذی حقق السلام مع سیتی الأول 
على اسان آعترآف الطرفين بالامر .الواقع. . وضمن احثف‌اظ الحيثيين 
پامورو وقادش ˆ * فكان. ان بادر. مواتائلیس پارسال وقد للفرعون حاملا 


5 


0 
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معنه مقترحات الصلح + وتاخنیل ثلله كله مجهولة. بان كن الول 
بان مواتاللیس بذا' بتهنكة الفن‌غون على بسالته ثم دخل ۳3 ا 
الصن لح على اساس الواقم ٠.‏ 


كت 


وجمع رمسیس مشتشاریه ی ان ا 


مه مل سو سم ا د 


؛ وقالوا يتفي ند + شم یز میم E‏ 
' کل شنء . یا مولانا الت ء ولا يوجد من یعارش لت وة 

اذا ایرمتها !تت ء قمتذا الذی یج رو على الر:رف فى 

ا 


و استنتج رمسیس أن للجیش قد اکتقی ولتت نی زغبة.فى موید 
من الصدام مع الحيثمين »او حتى مجرد مهاجمة: قنادش ٠‏ كذلك لم یستستغ 
ان يقر السلام على آساس فقلات قادش و؟مورو من.آيدى e‏ ۰ وهو 
الذی كان معترضا على ذلاه قی خقسبه ایام یه ۰ ج 


لذلك عزم رمسیس على حلي للشكلة يصبورة مَؤقتة محتفطا لتقبيه 
بحق العودة عندما يتير الحال مستقبل ٠‏ فرفضي توقیم آية معاهدة .تحقؤي 
بتودها على اثفاقية يشان قاش وآمووی ٠‏ وفى.مقابل ذلك وافق .على رقف 
القتال هذه المرة ؛ورای أنه يذلك یمکنه آن يامر جيشه بحزم متاعه وبدء 
التحرك الطويل فى الطريق الى فلوطن ء وفى خاطره انه يستطيع معاودة 
الكرة ومهاجمة سوريا فی ای وقت يشاء ۰ وكان فى هذا متفائلا اکثر مما 
يجب » وريما يكون قد خاقه يعد للنظن ۰ فعلى الرغم:من فشلمواتالليس 
فی ابعاد. عدوه الزتيقى السريم. الحركة ا و د نما 1 
انه حصل على فزمنة ذهبية يالتقط قیپا آنفاسه ٠‏ ۳ 


العودة للوطن فى جو عاصق 0 E‏ 
۱ تحرك الجیش. المضرى فلضجم جتویا NE SE‏ 
الثالث ٠‏ قعبر نهر العاصئ عقد شیتی تة لى تکنهان ویمم وجهه شيط مصبی + 


وقی_بداية , العستة. الممادهنة قن اكير للرايع , كان قب جمساوق 
القلعة الحدودية. الضرية عند. شيل ذ متوجها .للدلتا . ليضل .الى الياضنة 
الصيفية : ودخل,رممبیس الديقة می موکب حافل پتقدمر الأسبرى والغنائم 
داكيا إعربته التلالتة واتجه نی ساح تم بي رمسيس فى. مي اب 
1 
۹ 
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اما فى الشمال فما كاد رمسيس يرجل حتى اصيج مواتاللیس هو 
سید الوقف: * والحقيقة آن انتصار رمسيس عند قاذش کان نصرا شخعبيا 
.هزيلا » اذ ترك رهسیس ES‏ - الهدان وأثر آلإ يورط جيشه 
فى قتال آخر ؛ وعاد للوطن ٠‏ واثبتت الأسابيع التالية أنه فى ميدان 
ا ٠‏ فما ان خلا لمواتالليس الجر 
والتقط انغاسته حتی آخکم قبضته على قادش ثم تحرك غربا لاخضاع 
امورو ۰ وهناك خلع مواتاللیس ملك آمورو الذکور بنتوشینا 9 ۰ 
واحل محله ملكا جدیدا هو شابیلی ۰ وایقی الامبراطود ر,علي جياة بنتی 
لکنه نفاه الى هاتوساس حيث استعیدم خاتوسیلی 5 0 تعد 
ذلك ٠‏ 


اذن فقد حقق مواتالليس هدفه السياسى الرئيسى برد قادش وامورو 
الى حظيرة الحيثيين » رغم عجزة عن دحو زمسيس الثاني ٠‏ وفعد أن فرغ 
من ذلك رای أن بامكانه تحقيق المزيد من لطماعه ودفيع. المصرهين الى الوراه 
اكثر فاكثر ۰ ففی‌الوقت الذى كان. زمشيمن یقترب "فی من اراخی الوطن . 
كان مواتاللیس نقود جيشه ویتجه:به جنویا _پذلاافن ؛لعوده به الى وطنه ۳ 
الشمال ؛ فعبر وادی ديكا , وهدد الرکپ المصرى فى کومیدی » ثم اتجه 
شرقا خلال جبال ق احبلال دمشق پمستعمرة ة آریی المي ۰ 


طاولا : ققد كان لین مق 


: فى. ذاك::الوقت. “جل موعد الأغياد :خی . وکسان على املك ان 
يعود الی بلاده: لیشهد الاخثفالات الدينية: : ويشكر "الم علی الإنتصننارات 
التی حازها ۰ لذلك ترجه الى الوطن:.. وقرف خلفه ؟خله اقعنیف وذراعه 
اليمنى ‏ خاتوسیلی - لتنظیم شئون الستعمرة التی وضعوا یدهم علیها 
عدیقا + مسنامنرة اومن وا 

ولكن نجاح الحيثيين فى هذه الجِبهةجاءت مقابله خسمائر مؤئرة على 
جبهة أخزى ۰ ففی غمرة احداث قادشن الدخوية: :, انتهن ملك. آشور الجریء»* 
حداد نذریری الأول الفرصة ۰ ووضع عينه على ارخن هانیمالبات ».وهی 
ها تبقى من مب اطورية اخیتافی العظيمة وقنت نکم اجناقون ٠‏ 

وقد کانت هانیجالبات موضم تزاع گدیم بين الحيتيين والاشوریین» 
وفى موفمة قادش تحالقت مع مواتالليس واصابها بعض الخسائر بلا شك * 
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وفى وقت لم یتوقعه المیئیزن ولا امل هانیچالپات رخف الآ دوين فد 
وقهرو! الملك واساشاتا وضفو[ هانيجالبات” الى ا الأشورية ۰ ا 
امتدت بذلك حتی منعطف نهر الفرات الفزیی و 

وفی اعقاب الفزوة 2 وفی نشوة النصر ۰ كدب جداد نپریری 
مواتاللیس رسالة ليس فيها شىء من الكياسة والديلوماسية. المعهودم, بين 
الاقران ٠‏ وفی الرسالة أذعى لنفسه ۰ بحق الغزو , لقب « الملك لام ۳" ۰ 
ر مركز القوة العظمی ) , وعرض على الامپر اطور اخوته أن الدخول فى 
حك مت وی جلا رفح ام و3 لدعم عليه شور الى جبال عمانوس,. 
ومن يدرى فریما توغل فى خیتا نفسها ۰ 


وازاء هذه الرسالة الإستفزازية . اشتعل الاميراطور "فضا وید عليه 
ردا لاذعا : 


a i, ث1‎ 


« انك تطنطن بانتصارك على واساشباتا زان الجورپین . 
. وقد غزوتها ولا شك عنوة - وهزمت حليفى ونصیت نسم ا 
اعظم » ٠‏ لكن ها هذا الذى لا تفتا,تردده .عن ,«الأخوة م و : 
نت وانا هلي ولدنا. من بإب واحد وام واجدق 2 (بالعكييي). ۽ 
ان ابى وجدی لم يتعودا على الكتنابة الى ملك آشور عن 
« الاخوة ».؛ فکف عن. معاودة الکتباية تم واه 
الاعظم ٠‏ فلست ارغب .فی مناقشة الوضو ع ,1 e‏ و 
اذن لم تكن محصلة حرب قادش كلها مغانم للحیثیین ۰ فأوبی الت 
ضموها ضئيلة الاهمية ازاء تهدید سوریا كلها من الشرق لب سیم 
اليولة التی كانت حامية لجدودها , دولة هانیجالپات ٠‏ وللجقيقة قام على 
حکم هانیجالیات ملك جدید ہہ شاتوانا الثاني ب وکان مستمیرا للتضیال:: 
ومحالفة الحيثيين ضد آشور . ولکن ما حدر يد تلد لم يقلح. فى تعبزية. 
مواتاللیس عن مصابه باسر واساشاتا ووقوعه .ين ن برائن | الذتب الاسیوی 
بعد انتهام معركة قادش بفترة وجيزة ۰۰ ی زا 


الصراع من اجل سوه 1 سا 
الاحتفالات والترقيات والاقشناءات بابی نسبک-. 4 
استقی رمسيس الثاني فى مامىت الصيفية بي بې ومسبيس ای الخدت" 
تتعبم بمبرعة حینئذ ۰ وفي سره - پالقر داي : رمسبيس الثاني أن بخ اه 
٣‏ 
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انتصاره الذی انتزعه من پرائن الهزيمة فى قادش | . فلو لم پخاطر پنفسه 
خی شردعة من فراققيه. "الذين جمعهم على عجل ویحقق ق الانثصار » فمآذا 
كان بحدث له 4, ,كانت طبغا قد اصبحت بلا قيادة ۰ وفقدت امبراطهریتها : 
ولكن الشجاعة والبسالة زالجراة التی ظهرتْ منه شسخصیا هی التی 
حسمت الوقف ۰ وان كانت العرکة لم تسفر عن احتلال قادش ؛ او أن 
التخیشیین بعد رحیله استر‌جموا اموں وضو[ أوبى الصرية . نان ذلك في 
نظن للفرعون التفائل آلختال شىء يسير یمکن معالجته خلال سنة او اثنتين 

ما دام القائد سليما معأفی ۰ فسوف پتطور باکت المرن رنه جيه 
ویرفع مستوی قيادته وكفاءتهم ويهتم بموضبوع الذكاء السسرپی 
(للخابر ات) ٠‏ 


ا ل ی و اس 


يخلثنها فى مقتبل الایام ۰ 


۲ "وایختفالا بالحدث العظیم : الفرعون وخده پشجاعته وبصالته وجراته 
یخول الهزيمة تصرا . رای أن تسنجل « د ملحمة » مصورة بالنقوش البارزة 
السامقة تصف الموقعة ۰ فامر کبار کتابه وقنانیه بتالیف وتصمیم هذه 
اللحمة ال تنفيدقا على الجنران والصروح پمعاید مسر الكبرى : 


یمان ما فرغوا هل ونع التستفيم آقطلوب اسلوب التصوير 


«لوجة الإولي : 

د 5 ت 5 على م 5 ل فى قصة: ملحمية : -صویر الهس کی 
الضرئح وعوش الملك.واستجؤابكشافئ: الحيثيين وهجوم. العربات الحيثية. 
عل an‏ ا وضول ت 3 ۱ 


تک 


ویصحب اا نصوص ET‏ 


اللوحة الثانية فا شف دز ۳ مه 3 0 33 

للملك فى عنريته وهی یه پاجم. |لابهیه ام .ويقباتلهم بش مر اسه. 
وبسالة ٠‏ واضطرار العدى للتقهقر بلا نظام لدرجة وقوعهم فى نهر العاصی: 
بيئما يقفث املك الحيثيية' على الجاتب الآخر“للنهر "عاجز1 عن القضتزف > 
وحوله خيشةه ۲لذی لم شرك فی الشركة" محر يوين الخ “< وباللؤهة”" 
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اطار علوی بداخفه تصویز لقلعة قادش الحصينة 7 ولم قحل أللوخة من 
روح القكاهة بتسجیلها ‏ لامیر حلب فى وضعة المقلوب ختدما كان" ر 
یفرغون جوفه من الماء ۰ 


اللوحة الثالثة : 


لوحة فرعية عبارة عن منظلر مثول الاسری امام. الملك ؛ شیم. 
.املك والایناء يسوقون الأسري والغنائكم ويهبونها للآلهة 0 يصاحب: 
يالجيش الصری . وطرد الحيثيين , ثم معركة اليوم الثاني : ثم «التماس» 
الحيثيين للصلح 3 


هذه خطة لتصمیم عظیم لا يقل روعة عن برامج الصوت والضوء 
الحديثة » سرعان ما شرع قى تنفیذه على الجدارین آلخارجیین :الشمالی 
والغربی لعبد رمسیس الجدید بابيدوس ؛ شم على کل الجسدار الخارجی 
الجنوبى ليهو الاساطین الکبيرة بالکونك ( استبدلت هذه الشاهد فیما بعد 
بمناظر تعالح حروبا "خری ) ؛ ثم بطول مدخل الکرذك الجنوبی من الجانب 
الغربی : وكذلك فى ثلاثة مواضع بمعبد الأقصر : واجهة الصر ح وت 
البهوين ؛ ثم مرتین فى ساحات معبد الرمسیوم الخارجية عبر النهر ٠‏ 
وسوف نرى أن نموذجا آخر كلدك آثار النوبة. البعيدة ( قي القاعة 
الرئيسية لعبد ابی سنبل الكبير ) ٠‏ 

وعندما تيقظ رمسيس الثانى افشل, جيشه المزدوج 2 فى حرب 
الذكاء ( الخابرات ) وفى المعركة , د ١‏ اجری تغييرات جذرية فى 
مراكز القيادة العليا پالجیش , الا أن :. الموضوع القی عليه التاريخ 
.ستارا كثيفا كالمادة ۰ ولا کانت الترقيات تتبع التخفيضات عادة فان 
الاستنتاج يكون له ما يبرره ٠‏ فنلاحظ مثلا. ان آمون نام اهنت د رفيق 
الفرعون القديم ‏ رقى الى منصب رسول ال ملك لكل البلاد الاجنبية ۰ ويقول 
الرجل يهذه المناسية موضحا طبيعة عمله الجديد : د ارفع له (الفرعون) 
تقازیر عن احو‌ال البلاد الاجنبية كلها » ۰ وواضح من هذا أن رمسيس 
قد اجری تغييرا فى < جهاز الخابرات والمعلومات » ٠.وما‏ .هذه إلا 


.عبئتة ۰ 


ولكن رمسیس الذى لا يتطرق الكلل الى نفسه كان لديه مزيد من 
.والسياسة ۰ واتجهت عيذاه هذه الرة نحو الجتوب . الى “النوبة ۰ فعلى 
رمسيس الثانی - ٩۷‏ 
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بعد امیال قليلة من اکشا شمالا » وعلی بر النیل الغرچى یوجد جرنان 
عالیان میلهما شدید جدا. ., یترکبان من صخور رملية وردية اللسون > 
ظاهران من الوأدى الضيق ٠‏ هذه هی صخرة أبشك آیو سمیل الحالية ٠‏ 
فقرر الملك نحت معبدين فى هذه الصخور الجية ٠‏ ففى الجرف الچنوبی 
نحتت واجهة كبيرة يتناسب حجمها مع الصروح الضخمة , اقيمت فيها 
اربعة تماثيل عملاقة للملك وهو جالس , يزيد ارتفاع الواحد منها على 
۰ قدما ؛ لتكؤن بمثابة هدخل يؤذى الى منعبد كل آپهائه منحوتة فى 
الصخر الحى يطول ۱۱۰ قدما فى قلب الجبل ثقضه ٠‏ وعلى الجدار الشمالی 
من الداخل لاوّل هذه الأيهاء ‏ وهو بهو مغمد ب صورت معركة قادش 
لتشغل كل هذا الجدار .٠‏ 


هذا الصرح الکبیر کرس كمعيد تذکاری لرمسیس الثانی فى النوبة, 
تحت رعاية الاله آمون - رع ۰ وفی الچرف الشمالی الذی یپعد عن الأول 
عدة مئات من الیاردات > آقیمت واجهة آخری کمدخل لعید صخری آخضسر 
منحوت داخل الجپل لسافة ۸۰ ياردة ۰ وقد كرس رمسیس هذا العبد 
لعبادة الالهة حتحور » پاسم اللكة نفرتاری ۰ فى هذا العبد يخيم الجو 
العائلى على صورة ستة تماثیل واقفة عملاقة للملك والملكة تزين الواجهة, 
ومعها تماثيل اصغر حجما لاطفالهما ۰ وبذلك استغل الفرعون موضم 
الجرفین الفرید فى بناء معيدين واحد له والآخر للکته القرنة ٠‏ 


وترله منفذو هذین الشروعین ن التوام بصماتهم للاجیال التالية منوهین 

بعملهم الضخم ٠‏ فقد صور ايونى - نائب الملك ومدير الشروع التنفيذى 
المقيم ب مشهدا لنفسه وهو واقف امام الملك » بالضيط بحذاء حافة الواجهة 
الشمالية لمعبد الملكة . تنويها باشتراكه فى العمل ٠‏ وعلى العموم كان 
هذا آخر اعماله الكبيرة » اذ عين يعده نائب ملك جديد ليكمل العمل ۰ هو 
حقا نخت ٠‏ وكان الرجل الثانى على الستوی التنفيذى فى بدء تشييد معبد 
أبى سمبل » هو آشا ‏ هپسید وهو من اتباع الفرعون الثقات وساقى الملك 
الذی رقی الى منصب کبیر السقاة وتسمی باسم رمسیس عشاحب سد. 
تعبیرا عن ولائه للفرعون «هذا الرجل ما أن وصل الى الوقع - کمشرف 
مقیم - حتی وجه تشاطه العهود نحو عمل الاجراءات اللازمة للبدء فى 
تشييد المعيد الکبیر ۰ وقد ترك لنا بطاقته - كما فعل ایونی - فى نقش 
بارز عمیق يبدو فيه واقفا امام الفرعون معلنا : 

« انظر ۰ ان ذهن اللك متیقظ لتحین اللحظة الناسبة لتقديم 

این تیه - لاله حورمی معا ی لحت نی له معید 

يعيش ملايين السنین » ويقوم بتنفیذه قسوة من العسال 
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قوامها الأسرى الذين طالتهم ذراعه القوية من کل البلاد 
الأجنبية ؛ قملا مزارع الالهه با لاطفال السوریین كغنيمة. «وقد. 
کلف ساقی اللك مچددا | Ss‏ علی ارض کوش 7 باسبم 
جلالته العظیم ٠‏ 


وهکذا نری أن عشاحب شد" ا + السنيطرة على 
النوبة » وهو ما قد یکون ایوتی منی پالفشل فیه"۰ فاضیف الى اعبنائه 
تسهیل العمل فى العپد الجدید"الضخم ۰ وقد اطلق اسم محا على الجرف' 
الجنوبی » وخصص لعبادة الاله حورس الحلی » تحت اسم ابشاك ٠‏ اما 
الجرف الشمالی فاطلق علیه. اسم حتحور ۰ ولکن خورس المحلى لم يقد 
له أن یکون له ظهور فى معيد الملك: بعد ذلك ٠‏ 


الصحوة والفورة 


لم تشهد فترة الاثنى عشر شهرا بين منتصفی سنة 5 ۰ ۷ الملكيتين 
بما فيها صيف ۱۳۷۳ ق :م۰ ب حركات حربية ذات يال ٠‏ ویبدو آن. 
رمصيس الثانى ركن اهتمامه فى هذه الدة على اعادة بناء جيشه الهلهل 
وتنظيمه ۰ ومن الطبيعى آن تكون آلة الحرب فى شكلها الجديد بحاجة. 
الى التدريب والتجريب ٠‏ ومن المرجح أن يكون الملك قد اختار ميدان 
التدريب بعد تحديث جیشه في جبهة يذكرها جيدا منذٍ شبايه هى جبهمة 
ليبيا الساحلية SS‏ هذه الجبهة وكفها عن اثارة أية 
مشاكل له اذا رای التوجه الى سوریا ۰ . 


فى ذلك الوقت كانت سحب الاضطرابات تتکلف على الجبهة السورية 
پالذات ۰ فقد آدی انسحاپ رمسیس من قادش » وخروج أوبى من قبضته. 
بدون أن یظهر من الملك ای رد فعل مناسب بالاضافة الى عدم عودة اللله. 
الى سوریا فى حملة صيفية فى ذلك العام » کل هذه العوامل ادت الى 
اعتقاد كنعان بان ذلك دليل ضعف ٠‏ فبدا حكام كنعان. يتغاضون: عن دفع 
الجزية لجباتها من المصريين ۰ وفى نفس الوقت كانت هناك ممالك فتية 
قد بدات فى الظهور » منها مثلا مملكة ماب التئ تلى البحر الميت » ومملكة 
ادوم سير جنو با مباشرة ۰ وهاتان المملكتان رفضتا السيادة المصرية ٠‏ 
ومن جهة آخری بدات قبائل البدو من سير - العروفة پالساشو - فى 
الاغارة على قلب کنعان ۰ وخلاصة ذلك كله ان جبهة سوریا شهدت فى 
هذه الفترة اضطرابات خطيرة ة لم تشهد مثلها منذ عشرین عاما ای منك 
ایام سیتی الاول ۰ ومع ذلك فلم یستطع رمسیس الثانی أن يمرك ساکنا: 
هذا الوسم بالذات ٠‏ 
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فلما كان الربيغ "التالی بين سنتتى ۷ ۰ ۸ ( ضیف ۱۳۲۲ ق ۰م۰ ) أخذ 
رمسیس بين يديه تة الامور » وقاد حسلته الصيفية فو‌صنل غزة بسرعة, 
واوقف خكام کنعان التاپفین ' تد دهم » قایقنو] أن الوضم لن یتفیر ٠‏ 
وفى نذه العفلة تمكنت اهدي الفرق: المصرية خفنقه الختركة من طزد 
الساشو ودفعهم ذ نحو الشوق خارج حدود كنعان كلية ٠‏ وبعد ذلك تعامل 
رمسیس ممع شرق فلسطين > فارسل الامیر الكبير آمون حرخیشف ( عرفناه 
من قبل باسم آمون حرونمف ) على راس فرقة سريعة الحركة فعبر تلال 
النقب عير الوادي الصخری جنوب البحن ‏ .اميت ثم صعد الى ادمون سير 
ففزا مدنها ٠‏ ثم اتجهت قوات الأمير شمالا عبر منحدر زرد العمیق الى 
قلب مؤاب وعلى طول الطريق التقليدى المعروف باسم « الطريق الملكى 
السريع » لغزو بوتارتو ( رابا ياتورا ) ٠‏ وفى نفس الوقت كان رمسیس 
نفسه يزحف صانعا قوسا فى اتجاه عقرب الساعة ليتمم تحرکات الامير ‏ 
عبر جبل كنعان المركزى الرملى ویتجاوز اورشلیم ( القدس الحالية ) » 
ثم فوق الاردن حتى یتجاوز أريحا والنخد الشمالى للبحر 'المنت ٠‏ شم يتجه 
جنوبا فیخترق مؤاب لضرب غدينة دیبون ۰ وبعد الاستيلاء على هذه 
الديتة اتجه رمسیس جتوبا عبر وادی ارنون وزرافده » للالتحام بالاهین 
آمون حرخبشتف ۰ 


بهذا اتکون کنعان قد:اخضعت وهدات ۰ ویکون فى وسع رمنیس 
أن یتطلم الى التشمال مر اخری » فیستمر صعدا فى « الطريق اللگی 
السریع » فیمر بهشبون » وعمون ۰ ویتجاوز عشتروت - قرنایم الى دمشق 
صاعدا منها الى کومیدی , فیسترد مس تممرة اوبر اانقوںة رها 
.للسيادة الصبية ۰ وبانجاز کل ذلك یصبح رمسیس فی. حل من العودة 
للوطن حطمثنا ظافر! ۰ 


العودة گهاجمة. سسوریا 

اخیرا احس رمسیس أن بامكانه خوض اللغامرة و استرداد سوريا ۰ 
فنقام فی الربیم بين سفتی ۸ ۰ ٩‏ (۱۳۷۱ ق ۰م) بالقضاء على آخسر 
جیوب القاومنة فى شمال کنعان ؛ وسیطر على الخارجین فى تلال. الجلیل 
( انوم .وبیت عنات ) » واحتل میناء عکا ۰ ومن عکا أصبح فى ومحه ان 
یصول ونجول على طول ساحل فینیقیا الجنوبی » شمالی عکا ۰ وبذلك 
یثبت عقوقه‌فی میناعی حتور :وعكا ۰ وفی بیروت وجبیل واولازا وارقائا 
ثم مدامراء ۰ ویعتقد أنه الخاد بذلك فى نقوش حفرهنا فى صخور عدخنل 
تن الكلن * 
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الى هنا لم يحرك الحیثیون ساکنا , ولم یحاولوا رد الاعتداء ۰ 
فلو توقف رمسیس عند هذا الحد لكان خیرا له ۰ لكنه لم یفمل » بل واصل 
تقدمه واسرع يفرض الحصار على امورو وقادش ؛ فاتخد طریقه الى 
الشرق. شم. تو‌غل الی. الداخلی عبر وادى الاولیش‌یورس هابطا شعالا الى 
وادی نھں العاصی ٠‏ بذلك یکون رمسیس الثانى قد توغل فى أرض یسیطر 
علیها الميثيون . لم تطاها قدم. الجوش الصری.منذ مانة وعشرين عاما: ۰ 
ولم یکتف بذلك بل افتقح دابون ز « الذينة التى. افتتهها جلالته فى ارضی 
آمورو » .عن نص سجل سنة ۸ ]... الواقعة على حدود امورو الشمالية٠‏ 

بعبد ذلك اتجه رمسیس‌شمالا واحتل مدينة تونیپ المستقلة٠وفى‏ دابور 
تفسها » اعلن الفرعون صراحة عن امتلاکه لها باقامة تمشال لنفسه فى 
هذه الدينة ۰ وبامتلاك مجری نهر العاصی الاوسط آمل رمسیس الثانی أن 
یتمکن من تضییق الخناق على شمال سوریا الواقع تحت سيطرة الحیثیین. 
فقد شطرت امورو وعزلت عن قادش واستحال علیهما الاتصال 
بالحیثیین وحکامهم فى حلب شمالا , 1و قرقمیش وبلاد خیتا الحقيقية : 
وحقق راس الجسر هذا الذی صنعه رمسیس نصرا مؤقتا له على امورو 
وقادش المزولتین , وهذا بدوره خطوة كبيرة للتوسم فى شمال سوریا 
وحیث ان. کل حمسلات.رمسيسن موسهية. . لذلكه يرجم انه عاد الى 
عاصمته بى رمسیسی فى اوائ الضسنة: التاسعة: منمققا. انجاخات عظيمة - 
وان كانت وقتية ٠‏ خصوصا أن الحيثيين لم يحركوا ساكنا هذه المرة ٠‏ 


اما السبب فى صمت الحيثيين فكان له ما يبرره ٠‏ فبعد ربع قرن. 
من حكم حافل مات امبراطورهم مواتالليس ‏ وقت حملة سوريا المشسار 
اليها' غالبا فحدثت ازمة فى تولى العرش ٠‏ وسيب الأرمة أنه لم يترك 
وريثا شرعيا لانه لم ينجب من كبرى ملكاته ولدا ذكرا . وکل ما كان له من 
ذكور غلام صغير اسمه آورحی - تيشوب من احدی محظياته ۰ وأصيح 
هذا الغلام ملكا تحت اسم مورسيل الثالث ٠‏ وشعر اللك الشاب بتضاوّل 
نفوذه بجوار نفوذ عمه هاتوسيل رجل خيتا القوى . الذى يعتبر رجل. 
الساعة ٠‏ ولا كان مورسیل لا يثق قى عمه هذا فقد عمل على انعاده 
الى حدود خیتا النشمالية ولم يبق فى حوزته سوی قوات ضعيفة » وحدد 
له مهمته التی تنحصر فى السيطرة على قبائل الکاسکیان القرية: النشکیمة۰ 
لذلك كله توجس مورسیل من مبارحة الوطن کی يعالج مشکلة سوريا 
تاركا خلفه عمه الطموح. ۰ وکلنت النتيجة أن فوض ناه فى سوریا - 
علك قرقمیش - فى التصدی للهجمات الصرية علی الجبهة السورية ؛ وهو 
اجراء ولا شك قليق الفاعلية ۰ 


۱۰۱ 


http://kotob.has.it 


الازق السورى 3 


بمجرد عودة رمسيس الى مص . لم يجد جواسيس خيتا وقرقميش 
صعوية تذكر فى تحريض المدن المحتلة مثل آوبی ودايور على !بعاد 
المفوضين المصريين والعودة الى حظيرة الحيثيين ٠‏ فمصر بعيدة جدا , 
وجيوش قرقميش وحلب. ونوحاس قريبة جدا مشكلة لها تهديدا مباشرا ٠‏ 
لذلك عادت هذه المراكز يعد فترة احتلال مصرية قصيرة الى الخضوع 
لحكم الحيثيين ٠‏ 


لذلك عاد رمسيس على راس حملة جديدة فى السنة الصاشرة 
( ۱۲۷۰ قم ) ٠‏ واعلن عن اجتيازه لأراضى فينيقيا باقامة نصب تذكارى 
عند نهر الکلب ۰ ثم سار فى اتجاهین شرقا وشمالا فاسترد دابور ۰ ولم 
ينس الفرعون التباهی وهو فى منتصف الثلائینیات أن يتيه بقوته البدنية, 
وتوجد له فى ذلك نقوش فى الاقصر والمسیوم یظهر فیها رمسیس الثانی 
وهو یطلق سهامه على دابور » ومعها نص مسجل یقول : 


« هذا الأسلوب فى حصار ومهاجمة هذه الدينة الحيثية 
التى بها تمثال لجلالتة ‏ قد طبقه جلالته مرتين + فى حضون 
فيالقه وعرباته التی بقودها: لهاجدة هذه. الدينة الحيثية 
العدوة الواقمه.فی منطقة مدينة تونیب فى اراضى الذهرین ۰ 
وقد أخذ جلالته درعه الواقى ليليسه ب بعد ساعتین ( هن 
القتال السافر ) وهو واقف آمام فيالقه وعرباته مهاجما تلك 
" الدينة الحيثية » بدون دروع ۰ عندئذ فقط عاد جلالته لیاخذ 
درعه الواقی مرة اخرى ٠‏ کی یلبسه ۰ والان › لقد اسستمر 
ساعتین يهاجم مدينة الحيثيين العدوة ٠٠٠‏ بدون أن یلیس 


درعه » ° 

هذا النص الثقیل المل يدل علي شىء واحد » وهو ان رمسیس كان 
على راس جيثبه يقاتل پبسالة ۰ ولا شك أنه كان محظوظا اذ لم تصبه 
سهام العدی . والذى لا شك فيه أنه أخضع.-د أبور ثم عاد الى مص ۰ 

وکالعادة ما كاد رمسیس. بدتعد حثی ارتد السوريون ببساطة الى 
الحظيرة الحيثية ۰ تری کم سنة ضاعت فى هذا الاخن والرد ؟ لا اد 
بدری , لکنه رمسیس الکابر الذی ظن انه یمکنه السيطرة علی الاحداث ٠‏ 
۱۰۲ 
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وعلی الرغم من عناد. رمسيسن واصراره » الا أنه أدرك أخيرا آنه ما 
دام قد عجز عن اخضاع شمال سوریا كله حتی نهر الفرات وطوروس 2 
فلن 5 یتسنی له المحافظة على وسط سوريا هادئًا 5 


التقليدية 7 وكف عن محاولات و 0 بصره الى جبهات 
اضری ٠‏ 


أها على الطرف الآخر فى خیتا فقد كانت الامور بين الامبر اطور 
مورسيل الثالث ( اورحی د تكرت 6 واعفة افش المراس قد وصلت الي 
نقطة اللاعودة ٠‏ 


الضروج - حول بنى اسرائيل من مصى. 


كانت شرق الدلتا منذ العهود القديمة من المناطق التى تعددت يها 
الجنسيات والألسن ٠‏ ويعد نهاية الدولة القديمة بدا توافد الساميين عليها 
يتزايد أثناء الدولة الوسطى حتى بلغ الذروة فى عص الهكسوس ° وپعد 
استقروا فى .شوق الدلتبا بداوا فى التخلغل .فى خدمة البیبرت المصرية 
نتشروا لدرجة انهم عرفوا فى آعالی النيل ۰ 


وین الاقطة الوه فى فان الیهرد الى مر فى عم ا ري 
هجرة يوسب ( عليه السلام ) جروج : ۵۰-۰۷ ۰ وفى عصر 
الدولة الحديثة يثة » احکم عظماء فراعنة الاسرة الكامنة عشرة ابرقابة على 
ممر سیلی الحدودی ٠‏ لکن المستوطنين في الدلتا کان عددهم قد زاد 
نک ظاهر الى عة انرك » معط هن الکمانسن والهمور مين و التموددين 
من اسری الحروب الذین سخرو! للعمل فى مزارع العابد الکبری ومرافق 
الدولة الرسمية ٠‏ فلما نشطت حركة بناء الخازن والصوامم لتخسزین 
الريع هن الغنائم والجزية حشد عده کبیر من الاجانب بالدلتا للعمل فیها 
بالس‌خرة ٠‏ کذلك جندوا للعمل الاجپاری قى بناء السدود وغیرها من 
الأشسغال العامة ۰ 


وتغلغل هوّلاء الأجانب فى المجتمع المصرى , فلم يقتصر وضعهم على 
الطبقات الدنيا فى المجتمع ۰ فبالاضافة الى التجنار واعضاء السلك 
الدبلوماسى » كان هناك احرار من المستوطنين تدرجوا فى وظائف الدولة 
الى اعلی الدرجات مثل القائد ؟ورحيا الذى وصنل الى رتبة الفزيق فى 


۱۰۳ 
http://kotob.has.it 


الجیش وآصبح منتمیا الى الطبقة العلیا فى الجتمع ۰ وکان من هولاء ليضا 
بعض القربین من الفرعون نفسه » حملة کثوس ( سقاة ) بل ومستشارون 
للملكت ۰ 


وفی عهد اللك حور محپ یحتمل أن یکون الماك قد سخر الدرچات 
الدنیا متهم فى اعمال البناء بشرق الدلتا نفسها , عندما قام يتوسيع معيد 
ست پافاریس ۰ ومن بين هذه الجموعات كانت هناك مچموعة عرفت پاسم 
الهابيرى واصلها غامض ۰ وسخرت فى اعمال كثيرة منها العمل المضنى 
فى مشاريع البناء ٠‏ وعندما كان رمسيس الثانی فى أواسط عمره , كانوا 
يعملون له : « الجنود والعابيرى الذين ينقلون الحجارة لعمل الصرح ٠‏ 
من أجل رمسيس الثانى » ۰ ومعنى ذلك أن هذه الفئة كانت تعمل بالسخرة 
الى جانب الجنود المصريين المجندين تجنيدا اجياريا , فتوجه جانب منهم 
للعمل فى المشاريع العمرانية وهی حالة كانت ش.ائعة جدا فى مصر 
القديمة ٠‏ 


هذه الفئة ‏ الهابيرى او الخابیرو أو العابیرو - يختلط معهم بصفة 
عامة من ذكرتهم التوراة باسم العبرانيين » وخصوصا العشائر الاسرائيلية 
التى استقرت فى شرق الدلتا منذ وقت طويل عندما دخل اجدادهم وعلی 
راسهم يوسف ويعقوب اآرض :فصر هربا من القحط ۰ وقد سخر اليهود 
بدورهم ضمن الحشود التى جمعت فى المشاريع الخاصة بالفرعون , 
« وعاشوا عيشة ذليلة . يؤدون كافة الأعمال الحقلية » ( خروج ۱ : ۱۳ 
- 14 ) ۰ وتذكر التوراة كيف نجا طفل اسرائيلى من اجراءات الفرعون 
الصارمة لتحديد نسل الاسرائيليين ( بقتل كل المواليد الذكور ) ؛ اذ ادخلت 
احدى الأميرات الطفل فى الحریم ۰ ولا شب الطفل اعان واحدا من قومه 
على مصری قمات الصری ۰ وخوفا من القبض عليه واتهامه بجريمة القتل 
فر من مصی هاربا ۰۰ هذا هو التبی موسی عليه السلام بعینه (خروج ۳) ۰ 


وقد عمل الاسر‌ائیلیون بالسخرة فى صناعة الطوب ايام سیتی الأول 
من أجل مشاریم البناء العديدة لهذا اللك ۰ كما استمروا فى العمل فى 
اوائل عهد رمسیس الثانی لانتاج الطوب من اجل عاصمه الصيفية الجديدة 
بى رمسیس ۰ وتذکر التوراة آنهم « بنوا للفرعون مدنا للتخزین (صوامع 
ضخمة لتخزین الفلال ) منها بیثوم ورمسیس » ( خروج ۱ :۱۱ ) ٠‏ 
وواضح من النص ان القصود. بمديبة رمسیس قى التوراة ٠‏ مدينة بى 
رمسيس عاصيمة الفرجون الصيقية :+ 
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وتذکر التوراة ان مومی عاد الى مصی لیطالب الفرعون با فاق 
الاسرائيليين من نير المبخرة ٠‏ ویعه اخذ ورد ومقابلات متعددة اف املك 
العتيد على السماح للاسرائيليين بان يرحلوا عن مص ٠‏ وهسوالم يفعبل 
ذلك على رضى منه ولكن بعد أن رای من الآيات ما جعله د يؤثر رحيلهم ۰ 
فتصت ضغط ما شاهده هن كوارث : فيضان مدمو النیل ء تدمير للمحاصنيل: 


واتخذ اليهود فى هجرتهم من مصر طريقهم من بى رمسیس 'جنويا 
ثم شرقا حتى سكوت ٩‏ , ثم اتجهوا شمالا بصذاء البحيرات المرة ٠‏ لقد 
أصيحوا ممصورین ! ولم یفلت رمسیس هذه الفرصة . فارسل فى اثرهم 
تجريدة كبيرة من العريات الحربية حاصرت د هذا العدد الضخم من عمال 
السخرة » ( خروج ۶ :”7 ٠)‏ لکن رياحا عاتية هبت على البحر الأحمر 
والبحيرات » ففرقت الماء فرقين واوجدت للاس‌ائیلیین طريق الفرار ۰ و 
ان تابعتهم العربات حتی انطبق علیها البحر فغرقت ووقعت بين الصریین 
خساتر قادحة و وعلى الشاطىء المقايل کان النصر لبنی اسر اثیل ام[ 
لجحافل الفرعون » ( خروج ۱۵ ) ۰ 

وآثن الاسرائيليون الا يتخذوا طريقا نحو کنعان لکی لا یقعو! تحت 
سیناء نقسها OO EE‏ د ملكهم الکبیر » . 
وبارکهم اله آبائهم الذین *خرجوهم من مصر ۰ ووفروا لهم الفرصة (خروح 
۰ ) للحياة بصورة اکثر استقرارا و عقلانية بعد أن طرحوا فكرة الخضوع 
ایديولوجية الید الغديدية ۰ 


هذه الواقعة التی تسمیها التوراة بواقعة الخروج , لا نجد لها 
اثرا فى نقوش رمسیس الثانی المتصفة بالتعالی والغرور ۰ ولعل ذلك آمر 
طبیعی ٠‏ فمنذا الذی يشيد بذکر خسارة مثل سرب عرباته الذی "ضرق 
فى اليم » او المتاعب التوقعة لفقدان مثل هذه القوة العاملة الضنخمة التي 
(ضیحت تفتقدها الورش وقمائن صناعة الطوب , ونسرعة غطى علي 
اخبار الحن , فالطاعون والرخن والسیول كلها ذکریات اليمة مضت يجب 
نسیانها ؛ وحتی العبرة التى تدل علیها هذه الاحداث سرعان ما اسدل علیها 
الستار وذهبت فى زوایا النسیان ٠‏ 


على اى الحالات كانت خسارة مصر الامبريالية خسارة مؤقتة بخووج 
اليهيد ٠‏ لكنه بالنسبة لليهود انقسهم كان حدثا تاريخيا ضخما » احسةثك 
۱۰۰ 
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والعقائدية 5 00 الأدييات الاسرائيلية ) خروج 5 3 .۲ ) كينا عر عن 
الدولة الحديثة فى مصر ٠‏ فتذكر طرفا من اسان ميديم دين ایند 
«العمالی) » وشبيئا عن حصص الطوب الموكولة للمسخرين ۰ واستعمال 
التين مما له اهمية فى المقارنات مع البرديات فى الدولة الحديثة ٠‏ وفيها ذكر 
حتی لنظام الاجازات بدير المدينة ٠‏ كذلك تذكر قسوة الفرعون فى معاملة 
الان :لا جانب دفي انوب تحت اشراف نائ الورمزرستای هري 
مقارنة بين هذه المعاملة والعامله الرفيعة التی یجدها العمال الصریون ٠‏ 
كذلك تتحدث هذه الأدبيات عن صلف رمسيس وعذاده ااستمر ٠‏ والمعتقد 
أن هذه الوقائع حدثت فى وقت ما خلال الثلاثين سنة الاولی من حكم 
رمسيس الثانى الطويل ب زيما سنة ١5‏ ؛ والكتابات اليهودية تتوافق على 
ية حال مع هذا التاريخ ٠‏ 


المفامرة الافريقية 


الجبهة الشمالية الفربية 

كان رمسيس الثانى مشغول البال دائما بالجانب الآخر من الدلتا , 
الجبهة الليبية , وهی جبهة شارك اباه فى حملته عليها وهو بعد ميرا ٠‏ 
والآن + وقد اصبح ملكا وآثناء فترة .الهدوء الاجباری بعد قادش .2 قرر 
رمسيس الاخذ بسياسة طويلة المدى للسيطرة على الشريط الليبى الساحلی 
وفرض الرقابة الدائمة على سكانه ۰ من أجل ذلك اخذ فى دعم سلسلة من 
الستوطنات بطول حافة الصحراء الغربية بالدلتا من هنف وحتى البحر. , 
كان يبنى قيها أحيانا معايد جديدة لآلهة النطقة الغزبیه المحلية ۰ هذه 
الستوطنات ما هى الا مدن صغيرة قديمة لم يبق منها اليوم سوى اطلالها 
وهی : اكوام ابوبللو » والحصن . وقيرين » وعبقان ٠‏ والبرتوجی ٠‏ 

بعد ذلك بنن الفرعون سلسلةٌ من الحصنون..علی حافة اللا قرب 
البجر التوسط وتنتشر غربا لسافة طويلة نجو الغرب ٠‏ خلف السس‌احل 
الليبي ؛ : هذه. المنطقة تبدا من الغربانية الحديثة والعلمین ( ذات الشهرة 
العالمية الآن.) وتنتهى فى ام الرخم وطولها , ۰ ميل من منبع «.النهر 
العربى » .٠‏ والعروف حاليا من هذه. السلسلة من الحصون ثلاثة فقط بين 
الواحد والآخر مسيرة يومين على الاکثر للمترجل یوم واحد لراكب الدابة 
أو العرية التى تجرها الدواب ۰ عثل هذه الحصون يسهل عليها أن تراقب 
تحركات أقنائل البدى الليبية او آأية جماعات اخری قد تأتى من الغفرب 
الأقصى ٠:‏ بذلك يكون من الشهل كشف اية تحركات مريبة وارسال آخبارما 
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پسرعة » آو طلب الامدادات العسكرية لمواجهة أى تهديد بالفسزو. نى وقت 
وبذلك تکون حماية مصر من هذه الجبهة قد توفرت ۰ هذا الخطط 
آثبت نجاحة طوال حياة رمسیس الثانی . كما أنه فعال فى فرض رقابة 
عادية روتينية على النطقة ۰ وايا كان الحال » فهذا النوع من الحصون 
الذی يضم حامیات وثکنات عسكرية كان ضروریا للغاية فى تلك الایام ٠‏ 


وتذکر الروایات التاريخية أنه فى زاوية ام الرخم » على بعد ۲۰۰ 
ميل من ارض الوطن كان قائد أحد الحصون هو نب رع الذی كان کاتبا 
ملکیا وقائدا عسکریا ومحافظا فى نفس الوقت ( یعنی نه حکم القلعة حکما 
عسکریا مدنیا معا.) ۰ وکان الحصن الذی یحکمه يضم داخل اسواره 
ثلاث بنایات رئيسية واحدة منها على الاقل كانت معیدا ۰ 


العودة الى ارم فى التوية العلیا 


ظلت النوبة ساكنة لدة تقرب من جيل کامل ۰ وتبل ذلك كان الماك 
سیتی الأول قد ادبها پشدة » كما قام الامیر رمسیس آثناء نیابته بحملة 
عسكرية صفيرة لتاديب منطقة بالنوية السفلی ۰ ویبدی أنه خلال العشرین 
سنة الاولی من حکم رمسیس الثانی ثارت الذکریات القاتمة لهاتين الحملتین 
فى نفوس النوبیین ۰ ومما آشعل الوقف وزاده سوءا تصرفات نواب اللكه 
بالنوبة » فقد كان حکمهم الستمر . وافراطهم الدائم فى استفلال مناجم 
الذهب وتسخیر الاهالی فى اعمال التنقیب واستخراج الذهب » وفرضهم 
للضرائب التی تثقل کاهل الاقتصاد النوبی الضعیف ‏ شیثا يثلج صدر 
الك لا الاهالی ۰ لذلك لم يكن هذا الحكم من عوامل استقرار النطقة » 
لان هذه التكاليف الرهقة كانت عاملا من عوامل الاثارة التی تدقع الشیوخ 
المحليين الى الثورة والتهدی - شجاعة او باسا - للتخلص من الادارة 
الصرية ٠‏ 


فى ذلك الوقت فکر رمسیس الثانی بتذکیرهم پایام سیتی الأول » 
فأزسل حملة عسكرية فى الوقت المئاسب لتعزين هرقف ثائب. الملك. فى 
النوية- + واشرك رمسنيس فن العملة اربعة من ولا الأغراء هنهم :شت 
ام ويا ولده الثامن » والأمير مرنبتاح ولده الثالث عشر وكانا فتيين فى 
العشرينيات من عمرهما ۰ ولتوقف العمليات على الجبهة السورية كانت 
تلك الحملة بالنسبة لهما فرصة جيدة للتدريب واكتساب شىء من الخبرات 
العسكرية ٠‏ ولا شك فى ان الحملة أدت ما عليها بسرعة ٠‏ وكانت حصيلتها 
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اس سبعة آلاف اسیر نوبی » والقضاء على ثورة ارم وقمءها بصورة 
تجعلها غير قادرة على القیام باية محاولة مستقبلية لقاومة-الحکم الصری - 
وعندها آرید الاشادة بالحملة وجد أن جدران معبد العاصمة الأقليمية 
د رمسیس. الدینة.» لیس بها فرام لقسجیل مثل هذا الحدبد افحلی + فنحتت . 
مشاهد القتال الطلوب حقرها علی الطلاء: الخارجی السميك لجدران يوابة 
اثدينة الرئيسية ٠‏ مع البوابة الغربية حتی يراها الرائح والفادی فلا ینسی. 
جبروت رمسیس الثأتی وافاغیله فى اهل الجنوب ۰ ويذلك لا تسول له نفسه 
محاولة اشمال الثورة مرة اخری ٠‏ 


e 


البوابة البرجية الثائية لعبد رمسيس الثاتى هناك ۰ ولكن يبدو ائه حدثت 
بعض الارتباکات والموانع فلم تستكمل تلك النقوش ٠‏ 
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الفصل الضامس 


السسسلام 


العاصفة قبل الهدوء ‏ آزمات الحیثیین 


الازمة الاولی : ثورة القصر فى خیتا 


مضت سيع سنوات كان الملك مورسیل الثشالث ( هو نفسه الفتی 
أورحى تيشوب ) يحكم امبراطورية خيتا بصفته الملك الأكبر اى امبراطور 
الحيثيين ۰ وكانت ثقته فى عمه هاتوسيل شبه معدومة ۰ وقد سبق أن ذكرنا 
ان الامبراطور نفى عمه هذا الى أقصى حدود خیتا الشمالية بحجة الدفاع 
عن الحدود ٠‏ وتحت نفس الستار آخذ العم يجمع النشقین من كل نوع 
ويضمهم لخدمته ٠‏ ولارتيابه فى عمه أخذ املك يقلص بالتدريج حجم مقاطعة 
هاتوسيل » تى .قصرها, على مدپنة .رئيسية وإجدة هی هاکپیس.. التى كان 
هاتوسيل ملكها المحلى واسقنها منذ ينه الملك الراحل مواتاللیس 
هناك ٠‏ 


واخیرا انقطعت الشعرة التى كانت تربطهما : عزم أورحى تيشوب 
على تجريد هاتوسيل حتى من هاكبيس نفسها » فاحس هاتوسيل أن العزل 
والاعتقال سوف يتبعان هذه الخطوة حتما » فلم يعد يحتمل : فاتهم أورحى 
تيشوب بانه هو الذى فتح باب العداء ؛ وجاهر بذلك برقع موضوع النزاع: 
بينهما للحكم فيه الى كل من الربة عشتار ربة ساموح . التى يعتبرها 
الحامية له.وراعيته ؛ وكذلك الى اله الجو بمعبد نيريك ۰ وتقدم آورحی 

تيشوب بقواته نحو عمه لاعتقاله » لكن هاتوسيل افلح فى تطويق الملك عند 
را نفسها وتمكن من !سره ۰ وظهر هاتوسيل فى صورة المنتصر . 
واصبح للحيثيين ملك حديد هو هاتوسبيل رجل العصن القوى ٠‏ وقد اعتلى 
العرش تحت اسم هاتوسيل الثالث وبجواره زوجته التی أصبحت الملكة 
بودوخيبا ۰ ولم يقم هاتوسیل باعدام غریمه اورحی تیشوب واكتقى ینفیه ‏ 
الى امارة نوهاسى الواقعة شمال صوريا ۰ 
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وقعت هذه التطورات فى السنة السادسة عشرة من حکم رمسیس 
الثانی ۰ ومن الطبیعی أن رسل اللك ومخابراته كانت تحیطه علما بمثل هذه 
العلومات والأحداث الدامية اولا باول . خصوصا وانها كانت تحدث 
فل قلت امبراطورية خينا المظيمة - عریمته اللدود. ۰ وهن عجاب القددو 
أن بح ركسس الثاق تفت قد: هرق إلى انيه فى خضع هتم لاخدا : 

الازمة الثانية : التهديد بالحرب مرة آخری 

لم يقنع الفتی آورحی - تیشوب بالمكوث ساکنا فى منفاه بنوهاسی > 
فبدا فى التآمر بمؤازرة بلاط ملك بابل البعيدة ۰ ولکن موّامراته اکتشفت 
فنفاه هاتوسیل الى مکان ما على ساحل البحر - ريما یکون قبرص ٠‏ ثم 
ان هاتوسیل الثالث اجری.اتصالات دبلوماسية مكثفة بملوك الدول الکبری 
الأخری للحصول على اعتراف کامل بمشروعية حکمه ۰ وبمضی السوقت 
آمکنه أن یدخل فى حلف مع کاوشمان تورجو ملك بابل ۰ كذلك سعی 
للتقارپ مع شلمنصی الاول ملك آشور الجدید الذی اعتلی العرش فى 
وقت قريب عقب اعتلاء هاتوسیل عرش خیتا + ولم يبق غير محر التی 
استمرت العلاقات بینها وبين بابل متوترة ٠‏ ورغم نجاح دبلوماسية 
هاتوسیل الشرقية » الا أن مشاكله لم تنته ۰ فقد افلح غريمه الشائر 
آورحی تیشوب فى القرار الى مصر نفسها ۰ وفی حدود السنة الثشامنة 
عشرة من حکمه كان فرعون مصر رمسیس الثانی قد وجد نفسه مضطرا 
للترحیب بامبراطور خیتا الخلوع - فى بهو الاستقبال بعاصعته الصيفية 
بی رمسیس - الذى هو ابن قرینه اللدود مواقاللینش الذی اشهرت قادش 
اس مه ۰ 


هذا الذی حدث یعتبر أكبر تهدید یمکن أن یواجهه هاتوسیل ۰ فما 
العمل اذا آثر عدو قدیم رهيب مثل رمسیس أن يؤيد حق آوزحی تیشوب 
فى الطالبة پعرش خیتا ؟ لذلك بادر هاتوسیل - پکل حزم - الى مطالبة 
رمسیس بتسلیم الفتی اللاجیء » ولکن رمسیس رفض * 

ولم يكن لذلك معنی الا الحرب ! فاستعد هاتوسیل لتحريك قواته 
وبادر کاوشمان تورجی حال علمه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مص ؛ 
كما عرخن استعداده لارسال فیالق من جيشه ‏ بل وقیادتهم بنفسه - 
لؤازرة هائوسیل فى نزاعه مع مصر ۰ ورفض ماتوسیل هذا العرض بلباقة : 
وآش إن یباشر هريّه بنفسه ۰ ولم يحدث فى تاريخ الشرق الاو‌سط القدجم 
ان تلبدت الخیوم بمثل هذه الكثافة ولا حتی فى قانش ۰ اما رمسیس الثانى 
فیطمل أن يكون قدا عبا. جيشنه واتخذ :الغديد من فيالقه مواقغهم شمال, 
مستعمرة كنعان - فى مجدو وبیت شسنانْ - فى اة استعدان ارب" 
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الشمال دفاعا عن الاميراطورية الصرية . فیما تحول التهدید الحیثی 
- الباپلی الى حرب حقيقية ۰ وفی انتظار ما تسفر عنه معلومات 
مخابراته » اخذ ل a ES e‏ اقام 
؛ فصل الشتاء ا ٤‏ اليوم ١‏ الأول یزیر ۱ م) ند يعكس 
پوجوده مدی حدة النشاط فى السنة الثامنة عشرة ٠‏ 


الأزمة الثالثة - تحلل ملكة هانیجالبات 


: سد فى السنة الشاهتة عش زة اى الثالشعة تسود علي 
الاكثر تحبسول دراماتيكى :ادى الى تصنید- الازمسة * ففی هم لكة 
هانيجالبات كان مرها شائورا الاتانی" قد تمکن. لیعض 
الوقت. من المحافظة على عرشه بالاقنرار بتبعيته تلسيادة 
الآشورية ‏ بعد خلعهم للملف السابق واساشاتا ٠‏ ولكن شاتورا الشانى 
لمم يلتزم بالولاء للك آشود الجذید شلمتصی الأول » وارتد ببساظة الى 
الحظيرة الحيثية ۰ لکنه كان مدرگا تقاما ان رد" الفعل الآشسّورىئ آت 
لا محالة ٠‏ فقام شاتورا پالتعاون مع جاره الحيثى ملك قرقمیش ببذل 
جهدهما لاتقاء الضربة: باحتلال المرات والطرق ومراكز المياة ٠"‏ 


ولم یلبث شلمنصر الأول أن وجه خربته. الى شاتورا الثانی وخلیفه 
الحيثى » بمنتهى العنفت ؛:فحطم. دفاعات هانیجالبات. واجتاحها كلهنيا 
حتى وصل الى ابواب قرقميش الواقعة غير الفرات هياشزة * واسر :من 
هانیجالیات ۰ Et‏ رجبل واحتلت عاصمتها وتسنع مدن كبيرة اضری 
ودمرت ۱۸۰ مستوطنة ' ٠‏ والاهم من ذلك:ان الآشبوريين اظهروا آنهم جاعوا 
هذه المرة ليبقوا 3 لذلك ادمجوا مملكة هانيجالبات فى الامبراطورية 
الآشورية نفسها . فلم ت تقم لها قائمة بعد ذلك ايدا :۰ وكان من نتيجة ذلك 
أن اصبحت جبهة آشود 33 المتدة عبر الفرات مواجهة للأمبراطورية 
الحيثية مباشرة ٠‏ وملاصقة - بل ومهددة اجرا:٩‏ - للمقاطعة السنسورية 
التابعة لهذه الامبراطورية ۰ وبذلله قضی بکل قضوة على الوجود الیتانی 
ثم الهانیجالباتی الذی استمر قرونا پثیر القلاقل فى النطقة ۰ 
هذه الضربة الفجْاْيْة القاجعة نزلت على راس هاتوسيل کالدش 
البارد ٠‏ وادرك هاتوسپل من فوره أن عليه رغم تحالفه مع بابل » إن 
يجابه السدو فى جبهتين , الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية على حدود 
امبراطوريته الشاسعة ٠‏ وكانت الحرب على الجبهتين معا مستحيلة › 
فكيف يمكن التخلص من هذه الورطة ؟. 
. رمسيس الثانی - ۱۱۳ 
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السلام 


التحول الفاجیء فى مو قف هاتوسيل 


كان من المستميل حلى هاتوسیل إن يت متقدم بمقترحات للسلام الى 
آشور المنتضرة فى مثل هذه الظروف الضزية . فحا كان الملك ولا مستتاروه 
بالذين يقبلون بمثل هذا الهوان ٠‏ 

ولكن ماذا عن مصر ؟ يمكن تکییف موقف مصر حيال أورحى تيشذوب 
وتاييد رمسيس الثانى له على أنه ترهيب اکٹ منه تهديدا ۰ حقيقة إن مصر 
تستضيفه ویجید الترحيبٌ فى البلاط اللکی ٠‏ لکن مص لم تهاول ابدا 
مهاجمة الأراضى الحيثية ۰ اذن يمكن أن تتغير السياسة الحهثية تجساه 
مص ۰ مع حفظ ماء الوجه والاحتفاظ بقدر معق‌مسول من مظاهر الشرف 
والكبرياء ٠‏ لذلك بدا الملك فى جس النبض للتعرف على احتمالات تحقیسق 
السلام بين الدولتین - مصر وخيتا ۰ ولانجاح مسعاه مكث مدة يعمل 
على تصفية الجو . لم يتخذ فيها ية اجراءات عدوانية فى سوريا ۰ وجرت 
بين الدولتين مفاوضات لا نعلم عن تفاصیلها شیئا . لكن الطرفين توصلا 
فى النهاية الى الاتفاق واصبح فى الامكان توقيم معساهدة بين اليلدين 
وتبادل الوثائق الخاضة يها ٠‏ وقد استمر الاخذ والرد للتوصل الى هذه 
المعاهدة سنتين قضاها مبعوثو الدولتين فى بحث التفاصيل , سعيا 
بين العاصمتين العتيدتين » بى رمسيس الوارفة الطلال ذات النخيمل ١ى‏ 
سهل الدلتا الداقيء ٠‏ وهاتوسنا المؤعرة امرتفضسة فوق :سسهل الاتاضصول 
السالی التفرغ ٠‏ والرهلة بين العاصمتين يقطعها الرسول المریم فى 
نحو شهر » اما الوفود الكبيرة فتحتاج لضعف هذا الزمن ٠‏ 


واخیدا , س ۲ من حکم یس ات یم سیر ۱۲۵۹ 
TEE‏ ۱ 
« سنة ۲۱ ۰ شهر الشتاء الأول » یوم ۱ , تحت حكم 9 
بى رمسیس » یفعل ما يسر ( الآلهة ۰۰۰ ) وقد حضر ( رسل 
مصر الثلاثة ۰۰۰ ) ومعهم البعوثان الأول والثانی تیللی 
تیشوب وراموس مبعوثا خیتا ۰ ومبعوث قرقميش یابوسیلی 


حاملا معه اللوح الفضی الرسل من حأكم خیتا الاکبر هاتوسیل 
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ایقاات الى الفوكون : لطاني انس لام من صاخب الجلالة. 
يفوص الشافی. ۰ ۰ 


لا شك أن الموقفى كان یتنا وهفعما جفطی الاتفقعالات والمشاعر_ 
بالنسبة لومسیمی الجالفن فلی عوشه شعیطه طلا هر الأبهة فى قصره الکبیر 
پالدلتا ۰ وهو یدعو الرجسطی الستة فیتقدسوا شهوه ویکشفوا امام ناظریه . 
عن اللوح الفضی الکپین المتلافى ء. : معفووا عليه ستطور طويلة من كلمات 
وفى وسط اللوح هن ونجهه .وظهنه. سور مسفورة كلآلهة والطوگ محاطة 
بحلية حستدينة : تصحبها كتابة هيروغليفية غريية الشمكل لم پسبق. 
مسلیسی ولا لبلاطه أن راوا حثلها ابا ۰ ون | الظی ۶ ى اللوح : الأجشيى . 
الغويب یعتبر التوقيغ النهاتی الشاهد على اتقسذره على العيثيين فى 
سنوریا المي كدج A‏ صو مدب بسو و 
النظام الحيثى بمعاهدة سلام رسمية لا يفكنه التطل عذها - وهی هگ . 
الحروب والانتصارات ۰ وضاعت منه الى الأيد قادش وامورو 7 


فى مقابل هذه الخسارة , كان هناك تعویض مناسب ۰ لقد انقطعت . 
اسپاب الشك والتوجس فى سوریا ؛ فما كان فیها مصریا سیظل مصریا ٠‏ 
كما ضمنت مهن جقوقها فى الهيمنة على المرافىء الفينيقبة ۰ والافضسل. 
من کل هذا فقد وافق :هاتوسیل: على السماج للمبعو‌تین, المصريين بالرور. 
شنالا حتی اوجاییت , ىهو حق لم تفخظ نبه مسي مند. ایام منحتب الثالث . 
السعيدة - ای مذ قرن تقریبا ۰ ولا شك أن الفرعون الذی يلغ الآن اوسط 
العمر اصبح اقل استدادا لخوض همارك عرپية عفيفة » لذلك فان حسم . 
الصراج غير الحاسم سلمیا یوفر له الجهد.والوقت لتوجيه اهتماماته الى . 
بيادين اخری غير الصرب ۰ هذه هی دلالات اللوج الفضی . الذی حفظت 
نه نسخ اکثر تواضعا فى ملفات هاقومسسا , بشلا حفظ النص الصری. 
الکتوب على ورق البزدى فى ملفات الخارجية الصرية فى بى رمصیس ٠‏ 
والنص الصری موجود بمصر ؛ اما الحیثی فغیر موجود بتكك البلاد لکنه. 
موجود فى بابل التی كانت كقتها. هى اللغة الدبلوماسية فى ذلك العصر ٠‏ 
ومسب التبع قانوثا فى حالة توقيع المعاهدات الكبرى تبجعا للأعراف . 
الدولية ‏ كتبت العاهدة المتكافئة بين النظيرين هن نسختين متتامتين » 
احداهما موجهة من هاتوسيل الى رمسيس الثانى والأخرى من رمسيس . 
الى قرينه ٠‏ وتتابعت فقرات المعاهدة لتقرير انتهاء الخصومة بين الدولتين؛ 
والتحالف الأخوى بینهما ( عبر عنه فى العاهدة پرابطة الاخوة ) ؛ 
والتعاهد على عدم الاعتداء بين الطرقين ؛ والذقاع المشترك. 
۷۵ 
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ضد ای طرف ا ب فيبر مصرى ولا حيبثى - يصاول 
OE SRE‏ المماهدة ؛ وتأمين جقوق تولية العرش 
فى الدولتين ؛ والتعهد بتسليم الفارين واللاجئين لبلدهم الاصلی على ان 
يلقوا المعاملة الانسانية. اللائقة. ٠‏ أخيرا تنتهى الماهدة بالتصديق عليها 
ووضعهاً موضع التنفیذ » ویشهد. اللکان ویبارکان هذا الاتفاق ٠‏ وینضرعان 
الى الآلف اله الحیثی والألفٍ اله المصرى أن یصیوا لعناتهم على من تسول 
.له نفسه خرق المعاهدة 3 وان پیارکوا من یحترمها. وینفذ‌ها ١‏ 


مثل هذه الوثائق الرسمية الكبيرة كانت قليلة الانتشان فى مر 
.حيث كلمة الفرعون هى العليا ۰ لكنها فى الامبراطورية الحيثية كانت شيئا 
مالوفا وشائعا بين اللك الاعظم والحسکام الموالين له » لذلك كان من 
السهل تكييفها لتصلح للتعامل بين ندين متكافئين ۰ وقد ترجم النصض 
SO E‏ الى الهيروغليفية ؤنقشت على 


والنص بد يبين بجلاء ا القانونى الوقور لهذا العصر ۰ 
النض الصری يرجه هاتوسيل الخطاب الى رمسيس : 


« الآن فیما یتعلق بعصر موتاللیس حاكم الحيثيين الاکبر , 
اخی ؛ لقد حارپ رمسیس الثانی » حاکم فصر الاکبر ۰ لکن, 
ومنذ.الآن يشهد هاتوسیل ۰۰۰ [ ویقر ] معاهدة على اساس 
الم لاقة التی اقرها کما: اقرها ست: - على الملكة الصرية 
والملكة الحيثية ان تنهیا اسباب العداوة بینهما الى الاید ۰ 
يشهد هاتوسیل الثالث ۰۰۰ انه يريط نفسه بمعاهدة مع 
رمسیس الثانی ۰۰ ابتداء من الیوم ٠‏ لاقرار السلام ژوتوطید] 
الاخوة الحميدة بيننا الى الابد . فیصبح هو ودودا مساما 
.معى » واصیح ودوذا مسالا معه الى الأبد ٠‏ 
هاتوسیل الثالث حاكم الحيثيين الاکبر لن ينتهك حسرمة 
الاراضی ا ٠‏ للاستيلاء على شىء منها ٠‏ ورمسیس 
شىء مني . 
وبخصوص العاهدة التى كانت سارية المفعول ایام سابيلى 
لیوما الأول ۰۰: كذلك العاهدة التى كانت قد وقعت ايام 
مواتاللیس . ۰۰۰ فانا الآن ملتزم بهما ٠‏ 
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والسلام. الذی. اسبح :مسئولیتتا .من اليؤم ٠‏ کمن ملتزمان, 
به وسنعمل بمقتضى هذه العلاقة المستقرة 


واذا جاء عدو آخر لیعتدی على أراضى رمسيس الثانی. 
فارسل الى حاكم الحيثيين الأكبر يقول . « هلم » تصالف. 
معى ضده ! » , فان حاكم الحيثيين سوف يعينه ویذبح. 
اعداءه ٠‏ لكن اذا لم يكن حاكم الحيثيين الأكبر قد طلب اليه 
الحضور يشخصه. ؛ فى هذه الحالة سوف يرسل فيالقه. 
وعرباته القتالية وسوف يذيحون اعداءه. ۰۰۰ . وبنفس الكيفية- 
سوف یتصرف رمسيس الثانی حیال هاتوسيل ٠‏ 

واذا حدث أن فر واحد من الصریین او .اثنان او ثلاثة 
ولجاوا الى حاکم الحیثیین الاکبر » فسوف یقوم حاکم الحیثیین. 
الأكبر باعتقالهم وردهم الى رمسیس الثانی حاكم مصر 
الاكبر ۰ وعند رد ای شخص وتسلیمه الى رمسیس الشانی» 
لیکن معلوما انه لن ینتقم منه » وان بیته وزوجاته واطفاله- 
لن یصابوا باذی .. وان اللاجیء نفسه لن یعدم ۰ وأينكن. 
معلوما انه لن یضار بسمل. عینیه آو اتلاف اذنیه او فمه او 
رجلیه ۰ ( والخلاصة ) انه يجب عدم توجیه اية تهمة اليه »۰۰ 


والآن بخصوص بنود المماهدة اك الحيثيين . 
الأكبر ورمسيس ا ؛ فقد سجلت. 
( البنود ) على هذا اللوح الفضي ٠‏ 1 
وبالنسبة لهذه البنود » فهناك الف اله ۰ ذکوزا واناثا فی. 
خيتا › والف اله ذکورا واناثا فى مصر - كلهم شهود محی, 
وقد استمعوا الى هذه الشروط ۰ (ونخص بالذكر) : - 
له الشمس لله انتماه » ذیة الشماء پسینة غرية. :له 
العواصف . الة السماء » اله الاعاصیر لدی الحيثيين " 
اله عزينة ؛ آلهة العواصف فى زبالان‌ندا وبتي باز : 
وهساسبا > وسارسا وحلب ۰ وعشروت ربه مت لکة: 
خيتا ؛ ۰۰ ربة كارانا » وربة ميدان القتال » وربة نينوي : ٠٠‏ 
ملكة السماء » والآلهة ‏ الآلهة التى يحلف بها ٠٠ ٠‏ اتهنان. 
دولة خيتا . وآلهة كزووانتا ٠‏ 
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آمون ورع وست ؛ الالهة نکورا واناثا ؛ واثهار وحجبال 
المملكة الصرية ۰ والسماء , والارض ٠‏ والنجير الکبیر . 
والریح ؛ والسبحب الرعدية ۰ ( القصود االهة الکبری 
والص‌غری ) ۰ ۱ 


ستدمر منزله وارضه. وخدمه ۰ 


اما من يحترم هذه البنود السجلة على هذا اللوح الفضی, 
من الحيثيين والصییین ۰ ۰۰۰ مان الالف اله للعیثی والالف 
اله الصری, سوف تهیه الرخاء .> وطبول البقاء » هو واهله 
وارضه وخیدامه » ٠‏ 


ولا شك فى آن المصريين قد انبهروا بالرسوم :المحفورة وسط الحلینین 
“المستديرتين. على جانبى البلوج الفضی ٠‏ .وعندما مر الملك بحفر العاهدة 
“فى طبية ۰ اضاف الكتية فى .نهايتها وصفا قوليا لا هو مصور داخل 
الحليتين المستييرتين ۰ .وهذه فى الواقع ,ليست الا نیسخا على الفضة 
لاختام الدولة الجيثية الكبري وملوكها ( كان التوقيع يبصم عادة على 
الواح .طينية ) * 


د في وسبط اللوج. إلفضئ ء ,یری المشاهد : > 

صورة مطعمة تمثل اله العواصف وهو يعانق ملك الحیثبین 
الاكبر » وحوله اطا منقوش عليه : خاتم اله العواصف » اله 
السماء ؛ خاتم معاهدة مبرمة بين هاتوسيل الثالث » حاكم 
الحيثيين الأكبر , الباسل » ۰ ابن مورسيل الثانى » حاكم 
الحيثيين الأكبر ۰ .الباسل » ما الفقش المحيط بالصورة فهو: 
۹ خاتم رب .الهو اصفب , الله السمناء ¢ ٠‏ 


ويعقب هذا الوصف وصف مشاپه للخاتم ابلنقوش على وجه اللوح 
'الآخر ؛ حيث توجد صورة لربة البشمس پعرينة مع الملكة ,بودي خیبا , مرفق 
معه بطاقة تحتوي علي نصوص مناسبة ۰ ونجد .هنا ان كتية رمسيس الثانی 
:قد سجلوا بدقة آقدم وصفا لاختام الدولة الحيثية » السبچلة على اللوح 
الفضی . یتطایق مع اختام الوثائق باللفات الحيثية ‏ وعلی وجه التحدید 
نجرف اختاما مشابهة یظهر فیها الله العواجیف معانقا لاجد الملوك الحیثیین. 
مصحوبا بحلقة منقوش علیها نص مسیماری محيطة بجافة الضاتم 


١١م4‎ 
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الستديرة , مع بطاقة منقوش علیها نص پحروف هیرو غليفية حيثية ( أى 
غريبة عن الهیروغليفية الصرية ) داخل حقل الختم نفسه 


تبادل التهمانی 


كان توقیع العاهدة مناسية رسمية لاظهار السرور والبهجة » تبادل 
فيها بلاطا مملکتی مصر وخیتا رسائل التهانی والامانی ۰ ولم یقتصر الأمر 
على اللکین بصفتهما الوقعین علیها ۰ ففی الجانپ الحیثی كان هانوسیل 
الثالث قد اعتاد أن يشرك معه زوجته بودو خیبا فى کافة شون الدولة 
الوامة ٠‏ 


وما آن أرسل زوجها بالتهانى لرمسيس فى هذه الناسبة حتى 
أعقبتها يودى برسالة ضهنتة مماثلة الى الملكة نفرتاری , الملكة الرس‌مية 
بجوار رمسيس فى سنة ۲۱ ۰ وتملكت روح العاهدة أيضا البلاط الملكى 
المصرى » فبالاضافة الى رمسيس نفسه ارسلت ال ملكة الأم النبيلة بتهانيها 
الى خيتا وكذلك فعل أمير التاج حينئذ » الأمير ولى العهد ست حر خبشف 
والؤزير باسر ۰ اما الملكة نفرتارى فقد عبرت عن شعورها الجياش حيال 
رسالة ملكة خيتا برسائل تهنئة مماثلة لاختها الحيثية » على لوح طیتی 
بفقط الستازى الذى كتبه كتاب ادارة الخارجية المصرية قى بی رمسيشي 


تسیر الامور معى ‏ أنا اختك - سيرا حمبنا ؛ كذلك امور 
بلادى ٠‏ واتمنى أن تكون الاموو عندك ایضا على ما يرام فيما. 
يخصك ويخص بلادك ۰ لقد لاحظت وشيكا يا اختی انك كتبت 
الى لتطمثنى على اجوالی ؛ كما نوهت لى عن الملاقة الجديدة 
من السلام والأخوة التى التزم بها الملك العظيم , ملك محص 
الذى أصبح يساند اخاه ملك الحيثيين الاعظم ٠‏ 

واتمنی أن ينعم عليك اله الشمس ( المصرى ) واله الأعاصير 
ويباركه » ويوطد روابط الاخوة بين ملك مصي العظيم وأخيه 


ملك خيتا العظيم الى الابد ٠‏ 


وهن الآن. فانا على علاقة من الجبد اه والأخوة مع آختي 
5 الملكة العظمى فى خيّتا ۰۰ من الآن والى الابد » ۰ 


۹۹ 
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0 المتكلفة وق هو ات‎ RE 


ولاثيات العلاقات الودية الجديدة عمليا تبادل بلاطل الدولتين الهداياء 
فارسلت نفرتاری مجوهرات واقمشة مصبوغة واثوابا ملكية الى «اختهاء ٠‏ 
اما امير التاج ست خرخبشف فیقرن : : لقد ارسلت الان هدایا الى بی 
ملله المیشیین » حظها [ الرتشول ) باریخ"ناو! >" ۲ 


وبدات العلاقة الجديدة تتقدم بصورة مبشرة ۰ فکان البعونون 
الصریون یحملون اوانی الزهور باسم رمسیس الشانی ویسلمونها للقصر 
الحلی بمدينة اوجاریت ۰ واصبح هاتوسیل الثالث مطمئنا الى امکان 
مواجهة آشور او الاعداء الحلیین فى شمال او غرب وطنه وهو على 
ثقة بان مصر ملتزمة قانونا بمساعدته » أو على الاقل عدم عرقلته ۰ وهذا 
يناسبه تماما ٠‏ 


وبعد سنوات معدودة مات کادشمان - تورجو ملك بابل » تاركبا 
عرشه لشاب صغیر هو کادشمان ب انلیل الثانى » الذى وقع تحت تاثير 
زمرة مضادة للحيثيين ومؤيدة للآشوريين ‏ فى البلاط البایلی یتزعمها 
الوزیر الرهیب اتى ‏ مردوخ - بالاتو ۰ لذلك لم یسترح هاتوسيل من 
جهة هذه الجبهة ٠‏ 


أما فى مصر فقد اصبح رمسيس الثانى فى وضع يمكنه من توجيه 
جهوده الى مشاريع آخری » مثل اكمال حفر معبديه الصخريين الكبيرين 
بابى سمبل ٠‏ ولكن هذه البداية الجديدة لم تخل مما يشوبها » ففى سنة 
۲ - وريما ۲۳ ب ماتت امه الملكة الام تويا » السيدة الهادئة اللبقة » التى 
رحلت. وهی فى الستينيات من عمرها ۰ ومن اجلها اعد لها ابنها البار 
مقبرة رائعة فى وادى الملكات بطيبة , ثم قام بدفنها فيها ٠‏ 
مخلفات الماضى ‏ التوتر عقب المعاهدة 
هذا التصول الجذرى فى العلاقات كانت له مشاكله . خصوصا 
#ذ| كانت الصداقة الواجبة يتحتم أن تحل بعد عقدين (۲۰ سنة) من 
موی سس وچ قيدد كان درا 


اورمی - تیشوب الحیثی اللاجىء السیاسی الى البلاط اللکی الصری ٠‏ 
فرد عليه رمسیس بخشونه 2 وغلظة : 
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شکل )١١(‏ خاتم رسمى حیثی : عليه صورة اله » العواصف الحيثى » بحتضنه 
الملك هوا تالليس » الحروف الحيثية الهيروغليلية ال الیسبار تقول الك الاعظم مواتاللیس » 
وال اليمين « اله العواصف » و « اللك الاعظم > ۰ الاآقساب اللكية بالسمارية تحيط 
بالخاتم كله ٠‏ 0 ا 


د 1 E‏ مه 
RR me‏ 3 


شكل ١(‏ ب ) خاتم ربنمی حيثى : مکتوب عليه بالهيروغليفية الجيثية واللك الاكبر 
هاتوسیل الثالث » وا!ثلكة الکیری بیدوخییا الى الیمین وفی اسقل الخاتم قرص الشمس 
المجنح ( نسخة حيثية ) ۰ 
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وعليك أن تتذكر حسن الملاقات" ۳ ارسيتها ٠ ٠‏ انا الملك 
العظیم , ملك مصر مع اخي.ملك الحیلیین » 


وعلی الرغم من اغلاق ملف الصروب , طل موضوع آورحی - 
تيشوب له حساسیته ۰ ورپما یکون هاتوسیل قد رغب فى تطبیسق ينود 
العاهدة پاشر رجعی لیستعید خصنمه ۰ فان كان ذلك قد حدث فعلا » فلابد 
أن رمسیس قد رفض طلبه فقد عاش آورحی تیشوب ضیفا على البسلاط 
اللکی الصری لاکثر من عشر سنوات تالية ملی الماهدة ۰ وفی الجانب 
القابل » ريما یکون رمسیس الثانی قد حاول عمل تعدیلات فى الحسدود 
السورية لصالحه . فرفنضها الجانب الحپثی بدوره ۰۰ وفی الوقت الذی 
كان كلا اللکین يشعران فيه بالحساسية حیال مسالة اورحی تیشوب , كان 
هاتوسیل يشعر بالحساسية ایضا تجاه اللهجة التصالية التی اعتقد أن 
رمسیس الثانی كان یستخدمها فى رسائله اليه » ویشعر انها لهجة لا تليق 
الا بمن هو دونه فى النزلة . لا لهجة الند للند ۰ فارسل له رمسیس منکرا 
لهذا الظن ومؤكدا لاخیه : 


:د سفعت توا بكل الکلمات التي حزرها لى اخی قائلا : - 


« انا تکتب لى يا اخی كما لو كنت واحدا من رعيتك ؟ » والآن 
کتبت لی تقول , « كما لو كنت واحدا من رعيتك » - وکتب 
أخى یقول أن هذه العبازة تکزرت منی ۱ ۰۰۰ لقد انجزت 
اشیاء عظيمة قى كل الدول ؛ فانت بحق اللك الاعظم فى بلاد 
الحیثیین ۰ وقد آقر اله الشمس واله العواضف بجلوسك 
على هرش المیثیین - عرش اجدادك .۰ لاذ! اکتب انا اليك 
اذن پاعتبارك واحدا من الرعية ؟ لابد ان تتذکر اننی اخوكه ۰ 
كان يجب عليك ١ن‏ تكتب کلاما مبهجا ( مثل ) : د سعد 
الله کلااپامك ! » ٠‏ ولكن بدلا من ذلك تتفوه بهذه الکلمات 
الجوفاء » التى لا تصلح ان تكون رسالة ! » ٠‏ 


هذا جزء من رسالة , نلاحظ فيه ان رمسيس اعترف بلباقة - بعد 
ان استوفى نقطة المساواة ب بهاتوسيل الفتصب خلفا شرعيا لجده 
الصلب العود سوبیلو ليوها ‏ الذى حاول رمسيس عبثا افشال نجاحه ! 
بعد ذلك تطرق رمسيس الى موضوعات اخری : المبعوثين ؛ الهدايا المتبادلة 
حيث أشار رمسيس الى ان هاتوسيل لم يرسل الا عبدا واحدا » وحتى هذا 
كان معوقا .! وإرسال أطبباء. آمچریپن الى ارض الحيثيين : وارسبالى. 
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هشاب ممينة - وهذان ( الأطباء والاعشاب ) كانت قیمتهما کبيرة و الطليي. 
علیهما. مستمر من الحيثيين فى السینوات القبلة ٠‏ 

علي اى الحالات توقفت الاحتکاکات پالتدریج ۰ بعذ آن 2 ۰ 
الشريكان كيف يتعايشان مع أوجه الضعف والقصور واختلاف وجهات 
النظر الثقافية ٠‏ ووچه هاتوسیل ضيقه وتیرمه 6 بدلا هن ذلك نحو بايل 
حيث اتهمه ملکها الثباپ کادشمان ب انلیل الثانی بمحاولة التدخل لافشال 
تجديد العلاقات الدبلوماسية بيب پابل ومصس ` وشجپ هانوسیل هذا 
الاتبام > فهو الآن حلیف لص . فلماذا یعترض على عبودة العلاقات 
؟ وفی النهاية تحسنت العلاقات بين مصر وبابل بشكل 
ملحوظ لدرجة أن رمسیس قبل بضم اميرة باپلية الي حریمه ۰ ورغم اظهار 
عدم المبالاة 2 ييدو أن :هاتوسیل كان متوجسا من هذا التقارب فى العلاقات 
الصرية - البابلية ۰ وزاد من قلقه آن ملك بابل الجديدٍ كانت علاقاته ودية 
مع ملك آشبوړ » فاذا تكين محور ثلاثى من مصر وآشپر ويابل » فسوف 
يكون وال علی الحيثيين ۰ فيصيعون معزولین: تناما في الجال النبلوقامن 
للدول العظمی فى ذلك العصر ٠‏ «اذا لم تتمکن من ضربهم فانضم الیهم !» 
وهذا الثل لیس جپثیا صرفا , ولكن هاتوسپل تبناه بمضی الوقت ۰ لقد 
SESI E‏ جا واجس هاتوسیل 
أن بامكانه یبه التفاړخي لتوثيق الماإقاب بپنه وبين شلمنجم الأول اللك 
الاشپوري ۰ پذلله تتم جلقة للعلاقايه ‏ خیتاً تشون ؛ وباپل ومصر وخيتا 
( ای حلفين ) - وبذلك فانه على كل الجبهات سيقفٍ القراصِنة وقبائل 
البدو الشمالية معزولين ؛ ويصبح عالم الشرق الادنی القديم اكثر استقرارا 
واكثر امنا من عهود كثيرة سابقة ٠‏ 


العرس الملكى السدولى 


المساومات حول امروس 

پمرور السنين استقر التحصبالف المصري للحپثی بصبورة. جعلب 
ماتوسیل الثالث يللب الى رمسيس الثاني أن يوافق على التقسدم بخطبة 
اينته لیتزوجها › توئیقا لإتحالف بينهما ۰ وقيلٍ رمسيس هذا العرض 
سریعا » وعبر هاتوسيل عن سببعادته بذلك » وپابله رمسبیس نفس 
الشعور ۰ 
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۸ ١ 3 


(۰ ر( اكد ۱۳۲ ۱۶ ۳۰ کبک « ین > تست لف 
وير erga A mr‏ كور my‏ وم ag‏ 
Arm ۰‏ وج ۲ Corer mr‏ 

Tee mre? wp Ires 

Ty IWS revîn 

4 و و‎ Tew FRE, .. Cre پچ‎ 


۲۳۳ E ۳۹ و‎ ED (TD کچ‎ refe rîy وج‎ . 
Teo verg veg کوک‎ e mi سد مرو مکی‎ 
1 ۳ ۱۳ کر و‎ FH Te ng fF AKT 
۱۳۳ ۳۲۲ ۱۳ rer Amr FMT vO |e Cre 

oP of FA A rm کر‎ e rm eK و‎ 


` کچ ret qy gp f° mr f‏ كر 

كي د jry‏ معچري iy‏ ین مس وم mr, 50 EEN we‏ 
(o‏ متسس حو Reh‏ و قي RP irin‏ جک پیز ir ST‏ 
Hee:‏ رک کیک . ie ven Fy fy‏ یج( ۲۳ (gp‏ ۳ جك ۳۳| 
مس ی . ضعب مس ماس ۰ ی ۰ ۳۳۵ ۰ ۱ ۱۳ ) 
تچ و : eh‏ صم TP ۲۲ ۳9 (FED O‏ مج r‏ 
پم تسد وی مج . ور FF‏ را IHR‏ ۳ 
(gf 2‏ مکی . جک کرد كوت رز 0و كر و حرص cg‏ 
KET AT AI Imi!‏ مو ۳:۶ Arr‏ خی CF‏ د مجم 
tery / rr JO EID FP (roman vO wfe | CP mr‏ ۳۳ 
وس cero ra‏ 2 6۳۴ ۱ مجه ص pem. IgE rîy‏ کچ 
(gs ry ۲ (EC‏ مت ۳۵۵۲ Pol.‏ دوم چم 
ې کې , wo . Ga‏ مجر مج تج my‏ لس مل سقفت 
wer‏ مج YY . ۳ ۱۳ ۲ fg ۳ ITTY‏ ۳۵۴ 
Cem‏ < لو تدس كن را mgs‏ کر TO eT‏ کچ 
اح وم ال AES‏ بدي م سيت ص TT E‏ 
rh‏ تک و ver . CE wr) |p rr‏ روس جر ECD‏ 
re?‏ سس | رم reef gy ECE e gr‏ 
ffm‏ مسج کم ۲ کر mE . tr ep EH) EA‏ 
و وس تست FP mw?‏ ۲ و۳ جر نديد ۰ ( ۱۳۳۱۲۲۲ 
رمحت ( برعم CE E‏ و 5 fg‏ جوم 
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وفی هذه الاتصالات .وبايماءة من التفاخر الطائش ء عد هاسوتیل التباهی 
بهدية عرس ( دوطة ) رائعة مع العروس : « ستکون دوطتها اکبر من دوطة 
اپنه ملك بابل » ومن دوطة اپنه ملك [ پارجا ؟ ] ۰۰۰ وسارسل اپنتی هذا 
العام » وستضحب معها ایضا خدما ومواشی وآغناها وخیولا » الى آرض 
آيا ل فهل پرسل خی زجلا لتولی شنونهم فی آیا ۰۰ ۰۱ 


ویر هع فده العرمل: ختد: ند ا اند ن جنوب سوریا 0 
القریب من مقاطعة اوجی المصرية : 


» لقد. کتبت الآن الى محافظ سوتا : فى « رمسیس الدينة ۰ 
( کومیدی ) باوبا 2 لکی یتسلم هؤلاء العبيد من الکشکان ,2 
وجماعة الخیل » وقطعان (المواشى) ۰ واسراب (الغنم) التى 
ستحضرها. (العروس) ٠‏ وسوف یرافقهم حتی تصل العروس 
ا 1 


[ اضافة الى ذلك کتبت ع الى محافظ بتاح ( ٠٠٠٠٠‏ ) فی 
مدينة رمسیس: ( غزة ؟ ) بارض كنعان ۰۰ ( بمثل ذلك ) ۰ 
" اما ما کتبته ( الى ) ۰ « تول آمر احتیاجات مرافقی العروس 
۱ - فان ما طلبته: - سوت اصدر اوآمری پتنفینه كما طلب 
احى 1 : 

ويبدى انه عندما وصلت الفاوضات الى هذا. الحد ۰ .حدثت پعض 
العوقات على الجانب الحیثی » مما تسبب فى لوم رمسیس لهم ؛ فبعسد 
الوعد بعروس وهدية عرس عظيمة » تعطل کل شىء ". لکن توبیخ رمسیس 
لم یصل الى هاتوسیل على الفور » اذ لا شك فى أن الامبراطور كان «خارج 
العاصمة» لحضور احد الأعياد او الشعائر المحلية العديدة . التى: تضطر: 
هؤلاء لكثرة التنقل فى البلاد ۰ فوقعت الرسالة فى يد اللكة بودو خیبا 
يدلا من الامبراطوز فتولت هئ الرد علیها ۰ ولم تکتف بجواب غادی 
كعادة: ژوجها . لكنها ردت ردا فستفیضا لاذعا بدورها ٠‏ وکان رمسیس 
قد قابل تباهی هاتوسیل بشان الذوطة ( خصوصا مع التاخیر ) بکثیر من 

الحماش > واعلن أنه فى انتظار ترضية مناسبة ! 


ولصدمتها بما اعتبرته تعریضا غير متحفظ من جانب رمسيس .لم 
تكترث اللكة الجريئة وهی تکتب بهذا الاسلوب النازی ٠‏ بما يسيبه ذلك 
من حرج « لاخیها » اللك ٠‏ رمضیس الثانی : 
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1 ..«کما کتبت لی يا اخی ما یلی : ندنداختی كتبث الى ارال 
0 . لك امدی بتاتی:» اکن ما ات نحجبینها بقع * یادا لبم 
۱ : تهيبها لى بع ؟ ۰۰۰ ۰ :۶ 


ات كان الواجب: غليك أن. تذق فینا ولا ترتاب ` ۰ ۰ كدت ب پصدد 
ارسالها اليك > لولا 1 333 ا ps‏ 600 
فاحترق القضر ٠‏ وما تبقى وهبه أورحى - تيشوب لكبار 
الآلهة ۰ وحیث أن أورحى: - تیشوب غندك هناك فاساله , 
هل هذا صحيح 1م خطا ! ای فتاة فى السماء أو فى الارض 
اهبها لاخی ؟ ۰۰۰ هل ازوجه فتاة من بابل آو من زولابى أو 
من آشنور ؟ : 


« (خی خالی الوفاض ؟ ۰۰ فاذا كان ابن اله الشمس أو ابن 
اله العواصف مفلسا » فلايد انك مفلس (ایضا) ! وسعيك › 
یاخی, للاثراء على حسابى لا هو ودی ولا هو كريم !! ۰ ٠‏ 


۱ وضنورة رمسیس الاکبر » بانی المعايد ۳ - النمی لانتاج 
الضخمة ۰ يعتبر داعيا للسخرية المريرة پصعب تصوره من يطل قادش ! 
لکنه بالنشبة للملكة الحيثية الشامخة > کان ذلك أدعي للغضب 
لا للمسخرية ٠‏ 


وفى نفس هذه الرسالة الطويلة توبخ الملكة الفرعون لانتقاده تعطيل 
ارسال العروس والاشياء الأخرى (الدوطة) ٠‏ ومن الطريف ان نشاهد 
' الملكة تنهى رسالثها بالاشارة الى الشائعات الدولية الذائعة فى القصور 
اللكية عي حول اعنام المربح ۱ E!‏ قل ی طويلة 
قرن مضی م يسم لرل مله بابل (ابوها) بزیارة رة الفتاة قى مصر ۰ 
وقد سبق أن علقت الملكة بودو خيبا على هذا التصرف المذر , فتناول 
رمسيس هذه النقطة فى رسالته ‏ المشار اليها ‏ مما اشعل الموقف ٠‏ 
فتناولت الملكة هذه الحقائق لكشف «مصادرهاء : 000 


د هذه القضة رواها لي اثلیل - بل - نیش » رمسسول بلك 
بابل ٠‏ ولکن هل مجرد سماعی لهذه الحكاية یمنعنی من الكتابة 
الى ای ؟ ولکن ما دام اخی یرتاب الآن فى » فسوف أكف عن 
ذلك ۰ ولن اتسبب يا اخی فى قول ما يلك ۱ » ٠‏ 
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الا ان تقریع اللكة بودي خییا لم يردج الفرموخ الهامح فلم يتردد 

فى مواصلة الجذل : لكن الأحوال انسحت اخهرا فايدى الجانب الحیثی 

" أستعداده. لارسال الاميرة , لكنهم اث شترطوا ضرورة حضوو بعثة مصرية 

على مستوى عال الی خيتا ومعهم أنقى انواع الزيوت لتطييب العروس > 

اعد اقا لرحطة اكفمر ٠‏ واستجاب رمتیس لهذ! الطلب على الفور كما 
. تدل رسائله الى ظكئ خیتا ۰ وفی رسالته آلى بودو خیبا یفول : 


د لقد اطلمت على اللوح الذی پعشته لى اختی » واستوعبت. 
كل ما به من مسائل کتبت لى عنها اختی ۰ ملكة الحیثیین 
العظمی ذات الکرم ۰۰۰ وقد کقب الى اللك الأكبر ء ملك 
الحیثیین - اخی - یقول : « دع الوفد يحضي . لیسکب الزیت 
النقی على راس ابنتی › ثم يرافقها الى بيت اللك الاعظم , ملك 
انط ۱ 4 ۰ 


٠‏ رائع i‏ هذ! اثقرار بخصوص الوضوع الذی کتب 
الى 27 ۰ 0 


وقامت البعثة المخضوصة برحلتها وادت مهمتها . ٠‏ فى اوائل صوف 
۶۲ ی ۰م على الارجح »> وفی ذلك کتبت اللكة يودوخيباً متباهية : 


العظیمتان بلدا واحدا . وآنتما ايها اللکان العظیمان تدرتما 
أخوين حقیقیین ۰۰۰ » 
وَاخذ يستعد للترحیب بالاميرة نفسها ٠‏ 
نوج 
سننة ۱۲۳۶۲ ق ۳ ۰ تحرك رکب ا مغادرة فا ی فين ركف نير 
خرانسنة 'کوکبة تمثالقة > من ارت لوقي تدده الاشراف TE,‏ 
بالاحجار الكرنمة , ,تاشر ثراء الشرق الادنی القديم تمثل كندية العرس 
۱۳۹ 
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وهبط الركب جنوپا عبر چبال طوروس واخترقوا قزوانة ( سیلیسیا 
الحالية » 2 حيث اتجهوا شرلاً فوق جيل عمان الى سهل حلب شمالی 
سوریا ۳ بعد ذلك توجهوا جنويا الى نهر العاصى لياخسذوا الطریق 
الحدودى لملكة امورو حتى قادش ویستمروا الى مشارف القطاع 
السورى الای تحتكة مصر ۰ وفى هذا الکان ودعت الملكة بودوخیها اینقها. 
واستقبلها وفد مصرى مخضوص توجه بالأميرة ورکبها الى كنعان شم 
اتخذوا الطريق الساحلى الى سيناء واستمروا فى مسيرتهم حتى وصلوا 
الدیار المصترية ۰ فى الثهاية وصل الموكب الى العاصمة بى رمسيس حيث 
جرت مراسم تسليم هدية العرس الثمينة للفرعون ٠‏ واخیرا » فى فيراير 
سنة ۱۲۶۵ قم ۰ استقیل رمسیس الأميرة الحيثية بعد .طول انتظار 
فى قصره کی بمدينة بى رمسيس ۰ وال امول ان العروس كانت اميرة 
حيثية جميلة , فقد كان الفرعون فى الخمسینیات من عمره ما زال يعد. 
وسیما » رغم الاعجاب بالنفس الذی ظل پلانمه تفاخرا بانجازاته السابقة. 
ورغم معاملته كما لو كان الها یمشی على الارض ۰ وعموما آقیمت الاقراح 
العامة احتفالا بهذا الحدث العظیم » وتخلدت الذکری بتصمیم نقوش, 
خاصة بها نسخت على جدران العاید الکبری فى مصر اهمها : فى طيبة. 
ر الکرنك ) , وفيلة , واکشا ».وابى ممبل , والعمارة غرب ٠‏ أما يعد 
الربة موت فى الکرنك فقد اختص بنص مختصی لینقش فيه .٠‏ وكوفىء بهذه. 
الناسبة الوظفون الخلصون الذين امسلوا داد مهحتهم فى توتصیل الاميرة 
الى مص ؛ وکان ابرزهم هو حوی رئيس بعثة الشرف الصرية الذی رقی. 
الى منصب نائب الك فى النوبة حال خلوه * 

وفی تنافر واضح مع الرسائل التى تبادلها الطرفان خلال السنتین 
الاخیرتین بالخط السماری طافحة بالساومات والفاوضات من اخذ ورد. 
جاءت النظومات الشعرية العظيمة التی الفها شعراء آللحم فى بلاط 
رهسنس منمقة متكلفة ؛ وربما تکون قد اصابت هاتوسئل الثالث بغصةة. 
فيما بتهلق بموضوع تکافو القوى الذى يشعر نحوه بحساسية شديدة ۰ 


« سنة ۲۶ » تحت ولاية ۰۰ رمسيس الشانى 

تبدا الذکری الجميلة . ۱ 

لتعظيم سلطان ماك الوة 2 

وتمنجید البسالة والاشادة بالنصر ٠‏ 

والمجائپ العظيمة الفامضة التی عدثت مع سيد القطرین . 
هو تجسید رع بعينه , اکثر من ای اله سابق (أى ملك ) 


۷ 
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ولد فى ای وقت 
۷" الکتزب له المد ۰۰ رمسيس التانی » ۰ 


ویتلو ذلك ثلاثون سطرا من نظم متکلف تقرد یظا للملك » وتذکر كيف 
نكن لله ا جدوى الى رشا دس > حتی قرر آخيرأ ارسبال 
ابنته ر الی‌مصن ) E‏ كلك mh‏ 


« ثم سمح لابنته الکبری بالحضور ( ای ملك الحيثيين ) ¢ 
وبين يديها تقدفة جزيلة ؛ ذهب وفضة وکث.. مز البرونز ؛ 
وغبيد ٠»‏ وجماعات من الخیول بلا عدد » وماشية.». وماعن » 
وکباش بعشرات الآلاف الا حص لها. - هذه هی الرسوة. التى 
احضروها من أجل زمسیس الثانی ٠‏ 


وجاء واحد لیدخل السروز الى قلب جلالته نقال : 


د اشهد : لقد پعث ملك الحیثیین الاکبر بابنته ومعها تقد 

ثرية ۰ ( عناص‌هنا ) تسد الطرق ؟ جلبتها الاميرة وکبراء 

E E ESD . مملكة نضنتا‎ - 

وصلوا الآنَ الى حدود سوريا الواقعة تحت سيطرة و 
E‏ . فام البجيش والوظفین بالتقذم ا لتخيتهم أ أ٠‏ 


9 دقل جلاثه القصن سميدا» e‏ الجا لدع ا 
هذه الواقعة 5 الرائمة » التى لم یعرف مثلها آیدا فی پر معي 
قوجه الجیش والوظفین بسرعة لاستقبالهم ٠‏ 


الذين ارساتهم الى سوريا ان يتحملو! ء ويجابهوا هذه الايام 
الطيرة وصفیع الشتاء .؟ » لذلك قدم القسرایین لابیه ست 
0 9 وقال : « وی سا والارض تحت 


قدميك » ولا يحدث الا ما شئت ‏ فابتهل اليك الا تنزل المطر, 
ولا 0 ولا الصقيع كني على المعجزة التى حبوتنى 
ییا ! » ۰ 


فاستجاب له ابوه ست » وهدات السماء وتبدل الشتاء صيقا ٠‏ 
فتم الگمر ومضی الجیش والوظفون فى طریقهم قدما 2 فى 
خطوات خفيفة وهم یفیضون بشرأ ٠‏ 

VTA 
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« اشهد انه عند دخول ابنة ملك الحیثیین الکبیر مصر , كانت 
تحف بها قیالق جیش مصر وعرباته وموظفو جلالته . رهم 
مختلطون بفیالق جيش الحیثیین وعرباته وموظفی المملكة 
۰ وقد اکلوا معا وشربوا معا متحدین كالاخوة ‏ لم یحتقر 
احد زمیله . وحل الوئام بینهم وعمتهم الصداقة 2 مقتدین 
بالاله نفسه » رمسیس الثانی ٠‏ 

واینما مر الرکپ ( الیمون ) انزوی اللوك والروساء واصابهم 
الوهن . لرای شعب خیتا متحدا مع جيش ملك مصر ۰۰۰ 
(اما رمسیس الثانی) ۰۰۰ فقد صارت مملكة الحیثیین له كما 


ان مصر له ۳ 
والسیب أن السماء تحت ابهامه ودستجيب لما 
يشام ! 


کک کے 
a |‏ 
لم 1 ۳۳9 


0 


شكل (۷) هاتوساس :. مساط للحصن الملكى 
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والآن وقد وصل الرکب الى بی رمسیس ؛ ( جاءت ؟ )ركا 
لو كانت تحییهم ؛ جاءت معجزة النصر ۰۰۰ سنة ۲۶ , شهر 
الشتاء الثالث » من حکم رمسیس ۰ 
ثم ادخلت بنت ملك الحيثيين الأكبر ۰۰ ومثلت امام جلالته . 
ومعها قافلة التقدمة العظيمة الثرية ۰ وبها كل شىء بدون 
حدود ۰ ثم شاهدها جلالته » وكانت جميلة الملامح » فوق كل 
النساء ‏ النبيلة ز هكذا قدرها ؟ ‏ , الالهة بعينها ! اشهد 
تحضر » وتتقدم فى قلب مص , حتى تلقى رمسيس الثانى ٠‏ 
الحدث بالنسبة له عظيما » وانتصارا وهبه اياه بتاح - تاتنن 
« الملكة ماعت .. حور نفرؤرع - حفظها الله ابنة حاكم 
الحيثيين الكبير ۰ وابنة ملكة المیشیین الكبرى » ٠‏ 
وانتشر اسمها كالشعاع فى ارچاء مصر (البلاد) ۰۰۰ » ۰ 
بجانب مظاهر الفخار والاجتفاء بهذه المناسبة الرسمية السعيدة > 
واظهار الجموع للسرور فى شوارع وميادين وأحياء بى ‏ رمسيس ۰ 
والروعة المذهلة لهدية العرس » ورشاقة الاميرة بجوار الفرعون الفخور 
فى قصره المزخرف وقاعات عرشه المعمدة ؛ بجوار ذلك كله كان هنال 
شبه تحلل من مفهوم التحالف القوى عبر عنه كتبة الملك كما يلى : 


من الآن , اذا سافر رجل أو امراة الى سوريا فى شان ما » 
فانه بامكانهما الوصول الى الأراضى الحيثية بدون ان يخلم 
الخوف قلبیهما . بسيب انتصارات جاللته » - ناهيك عن 
انتصاره في الزواج ١‏ 


الملكة الجديدة 

ومرت سنة حتی. اتی شتاء سنة ۳۵ ( اوائل دیسمبر ۱۳۶۵ ق "م ) ۳ 
وهذه للناسية السعيفة مط وال لها صداها فى ارجاء مصر ۰ وفی هذه 
المبنة منح الاله بتاح بمنف بركاته لرمسیس الثانی » على صورة نقش تمت. 
۱۳۰ 
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صياغته لینقش فى العابد الکبری بعصر والنوبة + لتكون قرينة للوحات 
الزواج العظیم الذی اقيم فى السنة النصرمة ۰ فى هذا النقش , یقول بتاح 
مشیرا الى الزواج الیمون : « لم نسمم منذ زمن حولیات الآلهة السرية 
الوجودة فى دار الکتب » منذ ايام الاله رع حتی ایام جلالتکم (مثل هذا) » 
ولم نعلم أنه كانت هناك علاقة مودة ولا صداقة بين خیتا ومصی » ۰ 


. وفى اول الامر سمح للكة رمسیس الثانی الحيثية بالملشاركة فى 
أو بنت تاوی ۰ لقد ظهر اسمها - « هی التی تشاهد اللك الصقر السذی 
هو رع الرئی ( ای تجسید رع ) ».- على آثار بى رمسیس » ملكة كاملة 
فى التماثيل الملكية وفى دباييس الزينة (حلية الصدر المعروفة بالبروش) 
الملونة لاستعمالها كتمائم او لوضعها فى اساسات البانی .۰ ومع ذلك كله 
وو الى الع مجم كج وشو ا ع 
من ۱۲۰ ميل + 


الزدارات الملكية الدولة 
امير التاج ( ولی الغهد » الحيثي يزور مصر 


بعد انقضاء العقد الأول من الزواج ‏ بين سنتی ۲۳ ۰ ٤١‏ ) › وبعد 
توطد اواصر الصداقة بين خیتا ومصی . تلاشت الشکوك القديمة وتلطف 
الجسو بينهما پالتدریج 


ولم تقتصر اتصالات الدولتین على زیارات البعوئین من الب لاطین 
بدون انقطام . پل تجاوزت الاتصالات هذا الستوی الى مستویات ارقی 
لشخصیات رضیت بالسفر اکثر من ۸۰۰ ميل من هاتوسا الصخرية الى 
بی رمسیس المحفوفة بالنخيل . وكان احد هذه الشخصيات العظمى هوق 
الامير هاشمی ب شاروما ابن هاتوسيل الثالث وولى العهد ذاته لمملكة. 
الحيثيين 2 والذى تولى بعد ابیه پاسم تودو خالیا الرابع ۲ 


ل لد کان‌حلة الى مص وقد شار ومسيف الى ذل في 
رسالة منه لابیه اللاه هاتومميل الثالث : 
ANY.‏ 
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اختار أشهر الشتاء ٠٠‏ الباردة ۱ ۰ ٠‏ 0 


وقضی الامیر فترة الشتاء فى جو مصی الناسب وهو د الوم 
السیاحی » بحق ! ثم عاد الامیر الى وطنه - فى الربیسع ت تقریب. - دمع 
مپعوئین مرافقین له». . محملین بالمدایا للبلاط الحیثی ۰ وحدث 
ولا حرج عن المشاعر التی احدفتها طبيعبة الحياة فى بلاط رمسیس 
الثانی النابض بالحيوية والنشاط , فی نفس ملك الستقبل على الحيثيين٠‏ 
هل تاثر بالنحوت والنقوش البارزة اللونة التى زخرفت بها العابد الحجرية 
الشاهقة الکرسة للآلهة الصرية ؟ وهل سال التراجمة عن طبيعة الديانة 
الصرية واشکالها وتنظیمها ؟ ام هل استفسر منهم عن النظم السسياسية 
والاد ارية وكيفية الاستقادة بجهود عظماء الرجال مثل خع ام واشت 
ومرنبتاح ولدی رمسیس الثانی التالقین بين باقی اولاده ؟ فمن الصعب 
تصور قضائه هذه الاشهر فى مص فى عزلة ۰ ولکنا لن تحصل "بدا على 
جواب شاف للاسئلة التی طرحناها او مثلها ۰ ولکنا نشستیر اشارة 
سريعة الى أن تودوخالیا الرابع بالذات هو الذی آمر بعمل مجموعة النقوش 
البارزة التی استخدمت فى زخرفة مجمع الآنهة الحورية - الحيثية فى 
الجناح الرئیسی للمعبد الصخری الفتسوح ( لا سقف له ) العظیم فى 
جازلیکایا القريبة من‌الماصمة الحيثية هاتوساس ۰ ولم یکتف بذلك بل كانت 
له اقتباسات هيروغليفية تعدت بکثیر ما اعتاد أن یفعله سابقوه ۰ كما أن 
تودوخالیا هو الذی قام بحرکةالبحوث والحصر للمذ اهب الدينية فى مملکته, 
وبتنظیم الارشیف (اللفات) » وباستنساخ الوثائق وضبطها ۰ وسوف 
تعترینا الدهشة ان لم يكن وهو یذکر ایامه بمصر قد تشجم فیما بعد على 
زيادة جرعة الفن الاثری التذکاری والنقوش فى الديانة الخيثية : واجزاء 
نوع من الجرد ار الاخصاء وهو شىء اغرم به فراعنة مصر رغم انه لم يكن 
مجهولا فى الاستخدامات الحيثية المنظمة ٠‏ 


زيارة هاتوسيل الشالث لمصر 


ما حققته الزيارات الرسمية الاقل فى مستوى التمتیسل » مشل 
زيارة ولى العهد هاشمى ‏ شاروما , تعتبر تمهيدا لزيارة رسمية کبری : 
زيارة حاكم الحيثيين الأكبر ‏ هاتوسيل الثالث - نفسه لرمسیس الشانى 
فى مصر ٠‏ والذی ارسل الدعوة هو الملك رمسيس نفسه . وهو كما نعلم 
ملك دائم التفاؤل ۰ فارسل بعوة حارة الى هاتوسيل ,کی يزور مصر 
ويتعارفا شخصیا ۰ ولکن. هاتوسيل العبوس. الحذر بطبعه تلقى. الدعوة 


1 
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شکل (۸) : هاتوساس : الحصن اللکی - قاعة العرش ببهو الاستقبال - منظر 
تکوینی فين اتجاه الباب الشنمالى كفا يرى من العرش الحيخى ١ ٠‏ 
ببرود زائد وجفباء : « فليكتب لي اخى ويحيطنى علم! بما سوف نفمله 
بالضيط عندك ! 6 ° 

لكن رمسيس الشهم لم يثبطه ذلك بل رد عليه يرسالة تفيض بشر! : 


دما هذا الذى تقوله يا اخی ؟ » ٠‏ شم شدد فى تكرار الدعوة: 
ان اله الشمس (فى مصر) واله العواصف (فئ: خيتا) سيدفعان 
اخی للقاء أخيه ؛ فهل يتكرم اخى ويلبى هذه الدعوة المفيدة 
والحضور لزيارتى ؛ فيمكن أن نلتقى وجها لوجه حيث يجلس 
رمسيس الثانی على عرشه ٠‏ وسوف اذهب بنفسى الى کنمان 
لاستقبال اخی ورؤيته وجها لوجه » وارحب به فى قلب 
ارضی ‘e!‏ 
وبذلك یکون رمسیس قد عرض أن بستقیل ضیفه .المنتظر فى کنمان. 
وربما یکون اول لقاء بینهما في احد قصور غزة ؟ بعدها یصحیه شخصية 
الى مصر والاغلب الى بى رمسیس القريبة نفسها ٠‏ 
وریما تکون لهجة رمسيس الودودة الخلصة قد اقنعت الحاكم الحيثى 
التجهم المریص بقبول الدهوة ۰ الا أن التنفیذ اعترضته عقبة » اذ اضبح 
الملك يوما « وقدماه ساخنتان » ۰ وبلفة عصرنا الاصدیث یعنی ذلك ان 
هاتوسيل اصیب بالتهابات فى قدمیه عاققه مقتنا عن تنقيذ. الزيارة * واخطر 
الاميراطور الصحية 0 وبنیته على تنفيذ زيارته لصر 5 


۳۳ 
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والحقيقة أن اللكة بودوخیبا رات فى النام وحیا یقول لها باسم 
الالسه : 


« اقسمی يمينا . للالهة نينجال » هذا نصه : اذا ذهب هذا 
الرض - مرض عدا القدمين ( الالتهاب  )‏ عن جلالته » 
فس وف اصنم لني لنينجال مشر قارورات ذهبيية 0 وارصمها 


باللازوره » ۰ 


الى أنه « غادر الدينة » فى طريقه الى مصر ۰ والاأغلب أن رجلی العصر - 
هاتوسیل ورمسیس - التقیا فعلا فى کنعان وفی بی رمسیس ۰ ولکن هذا 
الحدث الهیب ليست لدینا عنه معلومات أكيدة ۰ قد يكون نصبا تذکاریا قد 
اقیم فى بی رمسیس تخليدا للذکری » لکنه اندش بين اطلال بي .رمسیس . 

واختفی ۰ ولکن بردية «مدرسية» فى هنف تروی فقرة خفيفة کتبها ملك 
الحيثيين الاعظم الى حاكم كود فى سوریا الشمالية يدفعه للاسراع فق : 
الاستعداد للتوجه الى مص وتقدیم التحية لرمسیس الثانی »> هراء اه وریاء ۰ 
وعثر فى طيبة على مذكرة متکسرة ة بها استهلال لرسالة نموذدجية على 
مسان اینی تیشوب الاول > ملك قرقميش ۰ ومعنى ذلك ان هناك دلائل 
تاريخية على « اجتماع القمة » وانعقادة: بالقعمل › رغم ندرة الدلائل 
التوفرة لدينا. عنه ٠‏ 


الرس اللکی الثائى 


هل هناك طبیب بالداو. ی 


۰ ome 


ظل تقدیر البلاط الحيثى د للمعارف » الصنرية يزداد ٠‏ وخصوصا 
قی . عالم الطب: ۰ -وطارت سمفة الاعلام هن اطیاء مصر واسالیب علاچهم 
حتى. طبقت الآفاق ۰ ومن ثم وجدت رسائل فتبادلة مع البلاط الحيثئ ترجع 
الى الاربعینیات من حكم رمسيس ( ۱۲۶۰۰ - ٠۱۲۳۰‏ ق * م تقرنيا ) نلاخظ ‏ 
فيها الاستخدام. اللکی الجديد لاسم رمسيس الثانى ۰.« رمسيس الشانى 
محبوب . آمون » مضافا, اليه د الاله , ملك هليويوليس 24 ويعير عنسسه 
باللسان الرسمی البابلی كما یلی : ایلوم شارو آثا: ۰ فلما طلب احسد. 
٤تباع‏ هاتوسیل ا وهی ملك محلی صقير. . لدويلة كورانتا: اد اسعافه بعلاج 
طبی مصری - طبعا عن طریق رئیسه امبراطور الحیثیین . لبی رمسيس 
الطلب : 


الا ” 
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د الآن استددعیت طبیبا عالما ٠‏ وسوف ارسله الآن لتحضير 
. الاعشاب من أجل تارونتاس ؛ وقد وصف مجموعة مختارة من 
و ٠‏ 


بالاعهاب ۰ وفی زيارة م من ؛ زیراته لخيتا' تبادل مع E‏ 8 رجعا 
وبلاطات ری الادنی الاخری.. 8 ٠‏ ۱ 

فاحیانا كان السوریون یستشیرون الاطباء الصریین بالمراسلة ٠‏ 
واحیانا کانوا یستدعونهم الاجزاء الفحوص الطبية كما اعتاد ان یفعل 
ملواه دويلة اوجاریت الغنية , بعیدا على ساحل سوریا الشمالی ۰ 


وکانت ثقة المیثیین التی لا حد للها فى خبرات الصریین الطبية . 

ترباه رمسیس احیانا ۰ فلما طلب هاتوسیل من الفرعون ارس‌ال طبیب 

لتحضير ادوية تساعد اخته على الانجاب ؛ كان رد الفرعون ردا صريحا 
ينقصه النبل والشهامة : 

« انتبه لی يا اخی ؛ ففیما يخص ماتانازی اخت أخى . فانا 

أخوك املك اعرفها ۰ الیست فى الخمسین ؟ ابدا ! انها قطعا 

فى الستین ( من المس ) ۱ ۰ ٠‏ ولا یستطیع اجد آن یجضر لها 

دواء یجملها. قادرة علی الانجاب ٠‏ ولکن اذا شاء اله الشبس 

واله العواصف لها أن تثجب فستنجب ۰ ومع ذلك فسوف 

ارسل لك طبيبا بارعا وساحرا عظیما , قد يمكنهما تحضير 

بعض ادوية الحمل لپا » ۰ 


الآأميرة الجديدة 


توطدت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير , لدرجة أن هاتوسيل 
عرض على الفرعون تزويجه باحدی بناته الاخریات ومعها هدية عرس 
لائقة ۰ د لا“ترفض سيدة قط » (: خصوصا اذا أمهرت مهرا كبيرا ) 2 
شمار یرفعه رمسیس فى مثل هذه الأمؤر . وبذلك تمت الضفقة ء وفی اوقت 
التوايع فى اضفاء الثراء والعظمة على هذا العسرس_الملكى . الثاني 3 
والاتصالات والمفاوضات فى هذا الصدد مجهولة لنا ۰ ولكن شعراء البلاط 
الفرعونى شرعوا فى نظم مقطعاتهم بهذه المناسبة » مظهرين هذا الحدث 
كهبة من الآلهة . فى نص شعرى سجل على اللوحات التذكارية بالمعايد 
المختلفة : 


۷۱۳۵ 
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ر شکل ٩‏ ) : كني اجون تن الفر عونی 


الصورة العلیا : في الوسط چای کاتم سر الفرعون يقدم قربانا لتحوت ( اله الکتابة 
والغلم ) - وضورة تجوت على اليمين في مظهره القردى داخل مقصورته وفى البهو 
الخسارجی يوقع وهو جالس على كرس الوزارة الونائق التى يي المرءوسين. وفی 
ااجندة الخارجية کتاب بعملون بنشاط فى تحضير الأوراق ۰ 

الضورة الصفنى صورة تكوينية للميثى ٠‏ 
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نصب ثذكاري ۰۰۰ ( وكذلك ابا e‏ ) التی 
حققوها لرمسیس الثانی , ابنهم الطیب ٠‏ وتتعلق بكيفية جمل 
الآلهة تحض ملوك كل الدول الاجتبية على احضار الجزية 
و الفضة وکل انوا الجواشر النفيسة ٠‏ 
ارسل حاکم خيتا الاکیر مانم خيتا الغنية الت ۳ 
ومغاتم کاسکا الفنية الوفيرة ۰ 
ومغائم ارزاوری الفنية الوفيرة ( 
ومغانم کودی الفنية الوفيرة » 
ويا له من اسلوب لم يعرفه رمسيس الثانی من قبل ! 
وبالمثل جماعات من الخيل كثيرة , 
واسراب هن الماعز كثيرة ؛ 
ومجموعات من الصید کثيرة a‏ 
ولم یتقدم موکب عروس خیتا هذه الرة فیالق الجیش ولا عرباته » 
لان جبروت الآلهة الصرية وغیرها من الامم اخضعت للركب اللوك وجندهم 
اينما تزلبه جتن ول سنلام ال یندیس انائ + 
د هذه الالهة هى التي دفعت ES E‏ 
وحمل الاوانی الحجرية ا (نوع ثمين من البازلت) ٠*‏ 
الى رمسيس الثانى ؛ 
والى احضار قطعان الماشية .. 
والی احضار طرائد الضبته: : 
وکان اولاد اللوك هم الذين حملوا الهدية الى حدود اراضق 
رهسيس الشانی ٠‏ 58 
مسئول شار ول شالق د ذهبت 0 
ولا ذهبت العریات لاحضارهم › 


NV 
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و ذهب اام الالوية لحارم 0 
وکل العالك كفت قدمی الاله الطیب ( رمسیس الثانی ( الى 
الابه » 5 


وعلی شذی هذه الملاقة من التوافق اتاو بيخ السا 
العظيمين ٠‏ يفسدل الستار على علاقات مصر الوثيقة مع خیتا فى حياة 
الملك رمسيس الثانی ٠‏ اما العروس فنحن لا نعلم شیتا عن اسمها او 
مضيدهنا ,کش من: انضمامها ':الى' حريم رهسيس الثانى عقب آختها ٠‏ 
كذلك لا نعلم تحديد موعد هذا العرس الكريم » واکبر الظن انه لم یتجاوز 
الأربعينيات من حکم رمسیس الثانی » عندما الحق پاسمه لقب «الاله . > حاکم 
هلیوبولیس » وهو لقب منصوص عليه ایضا فى النصوص السمارية ؛ 
وکان هاتوسیل الثالث ما زال حيا ۰ وربما بعد موت هاتوسیل الشالث 
او كما یقول الحیثیون « لقی مصیره وصار الها » - وتولی تادوخالیا 
للحکم بعده » تکون العلاقات بين البلدین قد اخذت تفتر حتی تلاشت تقرییا ٠‏ 
ولکن الحلف بين الدولتین استمر , طوال حياة الدولتین ٠‏ 

واستمر حكم رمسيس عشرين سنة اخرى فى ازدهار ؛ حتى السنة 
السابعة والستين من حكمه (.١؟١‏ ق *م۰ ) نعمت فيها مصر بالامن 
والرخاء على كل المستويات ٠‏ 


الأصداء على مر القرون 

هذه «الاحداث الملكية» العظيمة البديعة بين هاتين القوتين العظمتين 
فى وقتهما - مص وخیتا - كانت الاخيرة من نوعها لقرون عديدة تالية ؛ 
وان لم يتضح ذلك حال حدوثها ٠‏ واستمرت روابط المصاهرة لاغسراض 
سياسية سمة من سمات هذه الحقبة وما تلاها , لكنها لم يحتف بها أبدا 
على هذه الصورة من الأبهة والأشعار والزخرف ٠‏ ولكن فى مصر على 
ابخقل خلدتها الحكايات الشعبية فى ذاكرة الشعب , وخلدتها الآثار التى 
تركها رمسيس منقوشة علیها " 

ومن شم فيد الف یف فان الرویات الشعبية حول أميرة اجنبية 
تصیح ملكة لصر. واطباء مصريين يسافرون للخارج كانت منتشرة بين 
كهنبة طبية لبرجة تطفلهم عليها. لاشهار جد الآلهة الصغيرة فى طيبة 
فى القرن الثالث قبل الميلاد , ولم يكتفوا بذلك بل اقاموا نصبا تذكاريا جميلا 
تزیینا « لتخليد » الإله الصغير حنوس صانع الخرائط لدوره كشاف 
للمرشن , معتين علي روایات ترجسع الى عهد رمسيس الثانى والملكة 
د نفرو رع 3 


وا 
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الساب‌الثالث 


مالك اروت امش 


الفصل السادس : العائلة الملكية والعواصم 
الفصل السایع : دهاليز السلطة 
الفصل الشامن : المعايد واللهة 
الفصل التاسع : العمل والعمال 
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الفصل السانس 
العائلة المالكة وعواصم الممفكة 


مظساهر الجمسال فى القصر 


سيدة القصی الأولى ب اللكة الام نقوها 


رغم استغزاق الخزب والشياسة وامهاتى للمزء الأكبر من وقت 
رمسيس الثانى , الا أنه كان يفرغ بعض الوقت لمرعاية اسرثه الكبيرة التی 
كانت تقارن بضخامتها بحروبه ومجانيه ۰ نوكان لرمسيس ند آن كان امیرا 
بَائبا للملك عدد وافر من الخریم ارتبظ من بیتهن يست ملکات رئيسيات 
على الأقل فى فترة حكمه . وعمر قصور الحريم بالولدان » فقد اتجب مائة 
عن الأولاد تقريبا - ذکورا: تواناثا ٠‏ 4 ۱ 

واثتاء العشرین سنة ة 'الأولى. من | حخکمه کانت آلصدارة للملكة الام 
تويا » التی رافقت سيتى الاول طوال فترة حکمه کخیر رفیق ومحظية : الا 
انها لم تلعب ای دور مهم فى الشئون السيامنية والعامة ٠‏ 


ولا نكاد نری تویا فى آثار فترة حکم زوجها ۰ ولکن رعسیس آلثانی 
الوفی عندما صان فرعونا اعلی شانها کثیرا » قامر بنحت تعاثیل لها فى 
الرمسیوم بطيبة وفی عاصمته بى رمسیس + ویوجد لتویا فى متحف 
الفاتیکان تمثال من تمائیلها الرسمية ۰ ووجدت صورها مقترنة بصور 
رمسیس واللكة نفوتاری واطفالهما على واجهات حعبدی. ابی سمیل 
الصخریین على بعد ۱۰۰۰ ميق جنوب الدلتا ٠‏ كما بنی رمسیس الثانی 
فى الجهة الشنمالية .من الرمسییم بطيبة معیدا صغیرا من الحجر الرملی 
کرسه الى تویا ۰ والعید مكون. من رواق معمد وقتبناء وعدة ابهاء » 
واساطین لها تیجان ختجورية ۰ هذا المعبد یحتوی على صقین متوازیین 
من الغرف ویصلح لیکون معبدا تذکاریا للملکتین :تویا ونفرتاری معا ۰ 
من هذا العبد تعرفنا على ابوى اللكة تویا - قائد العربات رايا وزوجته 
رویا ٠ ٠‏ وحن اللامي الزخرفية الما باه مكتود یمتور الیلاد 7 


بجو 
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لمركزه اللکی ٠‏ هذه الاسطورة الدينية مينية على عقيدة لاهرتية وک ده 
أن آمون حل فى جسد اچی الملك لا حملت الملكة لتلد رمسيس ( وكل فرعون 
أيضا ) ٠‏ لذلك فان ملك المستقبل الصغير منذ ولادته یعتبر ابنأ للاله آمون 
الطيبى ٠‏ وابنا لأبيه الملك البشرى فى آن واحد ۰ وهذا ليس اختراعا من 
اختراعات رمسيس بل سبق أن طبق هذا المبدا امنموتب الثالث والملكة 
حتشيسوت هن ملوك الاسنزة الثامنة عشرة فى اسطورءة نقشت على جدران 
معبدى البر الفربى والاقصر على التوالى ٠‏ 

وحظيت الملكة تويا على التكريم الذى لا شك فى آنها جديرة به فى 
السنوات الأخيرة من حياتها. ۰ فقد كانت بعد على قيد الحياة اتناء السنوات. 
العشرين التى شهدت حرب سوريا والصلح مع الحيثيين » وشاركت بنفسها 
فى الاحتفال الرسمى بتوقيع معاهدة السنلام مع الحيثيين سنة ۲۱ ؛ بل انها 
وجهت بنفسها احدى الرسائل التى تم تبادلها بين بلاطى الدولتين للتهنئة 
بهذه الناسبة العظيمة ٠‏ 


فى هذه الاثناء اعد لها ابنها مقيرة عظيمة فى وادى الملكات بغرب 
طيبة ٠‏ والقبرة لها درج يؤدى الى ثلاث قاعات منحوتة فى الصخز > تنتهى. 
ببهو معمد ۰ وزخرفت القيرة بزخارف جميلة وجهضزت بجهاز و 
ووضع فى بهو الدفن تابوت حجری من الجرانیت الوردی لیضم توانیتهنا 
الخشبية ۰ وفی سنة ۲۲ على الارجح ( ۱۳۹۸ / ٩۷‏ ق۰م۰ ) عقب 
توقيع اتفاق السلام بقلیل » ماتت اللكة تویا فى نحو الستینیات من عمرها 
تقریبا ورقدت فى مقیرتها « بیتها الابدئ » فى سلام ٠‏ 


اخيبوات الملك 

اشتهر ت من آخوات رمسيس اختان كانت لهما مكانة فى البلا 
اللکی . احداهما تکبره والأخرى تصفره ۰ ما الکبری وتسمی ثيا فقد 
تزوچت قدیما برجل یدعی تیا. - قبل تولی جدها مؤسس الاسرة الملكية 
الجديد للمرش ۰ وعندما انفرد رمسیس الثانی بالعزش عین صهره تيا 
فى موکن اداری مرموق . اذ جعله مدیرا للخزانة والثروة الحيوانية 
«الماشنية) .بمعبد. الرمسیوم » وهو عمل یجعله على راس الاداریین بهذا 
العید ۰ وکانت ثيا نفسها « مغنية آمون » [ کبيرة الکورال الدینی ] . 
حساحب الانتصارات , والحقت بعنادة آمون.فی العاصمة الصيفية ( بى - 
رمصیس.) بالدلتا .. وکانت لها روابط بمنف وهلیوبولیس ایضا ٠‏ 


۳ وآما الاخت الصغرى حنت - هى - رع فقد اقترن بها رمسیس الثانی ء 
اذ انها ولت وسيتي الأول على عرش مصر + وهن شم كانت معتبرة خن 
وريفات العرش ٠‏ وكاڻ زواج الفرهون من وررثة العرش توطیدا للصزگزر 
۱۹۲ 
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من التقالید العروفة منذ الأسرة الثامنة عشرة ۰ ولکن دور حنت - هئ ب رع 
كان غلی اية حال هامشیا , ولیس لها اثر يذكر فى المصافل العامة وفى 
آثار ذلك العهد ٠‏ ولكنها تظهر مع مها فى تمثال الأم آلوجود بالفاتیکان. 
كما انها ظهرت على احد تماثیل رمسیس الثانی التاخرة ٠‏ وقد توفيت. 
هنت - می - رع فی الاربمینیات من حكم آخیها » ووسدت فى تابوت 
تا ما اسف ی 7 


ا ملكتان المتنافمتان 


تميزت سيدتان من بين كوكبة النساء اللائى اهداهن سيتى الأول 
الى اينه الأمير رمسيس عندما عين نائبا للملك , > هما اللکتان ن الرئیسیتان 
نفرتارى وايست نفرة زميلتها العتيدة ٠‏ ولگن لا "توجد آية معلومات عن. 
اصل هاتين الفتاتين او نشاتهما ۰ لكنا نعرف تماما انهما كانتا اقرب 
رفيقات رمسيس الثانى اليه أثناء العشرينيات من حكمه ۰ 

والسيدة الأولى نفرتاری .كانت تتمتع بالرقة والرشاقة والجمال 
وخفة الظل بجوار زوجها الوسیم هی" ٠‏ وتمائیل هذه الملكة منحوتة 
ببراعة تضفی عليها مسحة من الجمال غير مؤكدة , كانما تريد أن تتصنها 
( المعنى واضح وهو أنها.كانت وسيمة لا جميلة ) ٠‏ ومنذ البداية كانت 
نفرتاری اقرب الزوجات الى قلب رمسیس" ولا كانت لها المكانة الأولى عتده 
فقد لعبت دوز الملكة الرسمية التى تظهر معه امام الجتمع زفى الحافل 
العامة والاعیاد الدينية الكبرى مهتمة بمظهرها ورشاقتها ٠‏ وهى التى 
اختارها الملك لتقام لها التماثيل بجوار تماثيله فى معابد مصر فى السنوات. 
العشرين الأولى من حكمه ٠‏ 

ما السيدة الثانية فى هذه الفترة فهى الملكة ايست نفرة التى تخلفت. 
عن نفرتارى فى سباق الحظوة لدى رمسيس ٠‏ وهذه السيدة لا يوجد لها 
اش يدل على شهودها ية مناسبة عامة , ولم يظهر لها أى تمشال بجوار 
تماثيل زوجها الضخمة , ولا بنى لها الفرعون معبدا باسمها ۰ فکانها 
بذلك کبری ملکات الظل او كبيرة ملکات « الصف الثانی » ۰ 

هل كانت هناك اسباب معينة لهذا التواری ؟ مثلا هل يعزى السنیب 
الى ۰ . ضفائن وخلافات فى الحریم اللکی كان له اثره فى العلاقة 
ن 0 لى و « سيدة الصف الثانی » ؟ الحقيقة انه لم یتوفر لنا 
ای ۵ دلیل مادی على وجود عداوة پینهما ۰ ولعل اکثر التفاسیر قبولا یکمن 
فى احساس ایست نفرة انها لن تفوز فى سباق النافسة مع نفرتارق 
على قلب الفرعون » فآثرت الانزواء فى الظل حتی يحين الوقت الناسب. : 
وهو-ه" حدث بالفمل ٠‏ 
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والذی لا شك فيه أن رمسيس الثانی كان يعن زوجته الثانية ۰ والدلیل 
على ذلك آن احدى حلئ أيست نفرة الفاخرة كانت بها خرزة ذهبية منقوش 
عليها 0 ی اسمها ٠‏ 


مجال الانجاپ ٠‏ فنفرتاری هی و أيناء رمسيس الثانى » و ایسست 
نفرة هی ام ثانی بنائه وکبری بناته ۰ ثم انجبتا بعد ذلك بطونا كثيرة 
ولکن اللافت للنظر هو أن أبناء ایست نفرة کانوا جمیما نابهى الذکر وافری 
الو اهب ولعوا فى سماء مصر . لدرجة أن عرش مخ استقر فى التهناية 
بين ددى احد اولادها ٠‏ 


دور الملكة نفرتارى وآثارها 

كان دور الملكة نقفرتارى بارزا منذ البداية ٠‏ فهى التى رافقت 
رمسيس فى اول زيارة له الى طيبة بعد توليه العرش فى السنة الاولی › 
وأشرقت بلطفها ورقتها على شهود المحافل الملكية فى أبيدوس فى مناسبة 
تلصیب نب وننف كبيرا لكهنة آمون ۰ 


وفى السنة الثالثة من حكم رمسيس صورت بجانبه فى المشاهد المحفورة 

على الواجهة ة الخلفية لصرح معبد الأقصر وفى بعض المشاهد الاخری ٠‏ 
كم شکلت لها تماثیل باهر ملکی من الجرانيت رصت حول الفناء الأمامى 
الجديد ۰ كما أنها ظهرت على آثار الكرنك , وشاركت الملكة الأم تويا 
معبدها الصذير على الضفة القابلة للنهر بالأقصر » والذى يشغل الامتداد 
الشمالى للرمسيوم ٠‏ 

وقد اختصت بمقبرة فى وادى الملكات » حفرها عمال القابر الملكية 
غاحستوها واتقنوها ۰ هذه المقيرة لها عدة قاعات كلها مزخرفة باحسن 
النقوش . محفورة بالنقش البارز النخفض وملونة پالران جميلة ٠‏ وهذه 
القبرة دكل القاییس هی أجمل مقبرة فى وادى الملكات « دار خلودهن » ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل صيت اللكة نفرتاری بعيدا 
حتى النوبة فى آقاصی الجنوب ۰ فقد خصص رمسيس أحد معبدى ابى سمبل 
الكبيرين لنفسه والثانى للالهة حتحور ثم كرسه للملكة نفرتارى ٠‏ 

وعلی جانبی الواجهة الأمامية لعبد نفرتارى أقيمت الما والملكة 
تهاثيل ضخمة وهما متجاوران , یصحبها تماثيل اصغر حجما لاطفالهما 
اللکیین وکلها متجاورة ۰ وعدد هذه التمائیل الکبری ستة مطلة من فوق 
الجیل ».وهی الآن محاطة بنقوش هيروغليفية نصها : 


٤ 
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« چنی رمسیس الثانی معبدا نحت فى الجيل . ليبقي راسخا 

الى الابد »من جل اثلكة نفرتاری محبوبة موت » في الذوية: 

دائما وایدا. - نفنرتاری التي تشرق الشمشن نقسستها من 

أجلها » ۰ ۱ 5 

وتظهر الملكة فى العبد ظهورا واضحا لا یکاد يقل عن ظهور زوجها, 

فيما عدا الجدار الخلقى للضريح الداخلى للمعبب الذى صور فيه رمسيس 

وحده وهو يرفع قربانا للالهة حتحور , التى تظهر على شكل بقسرة وهي 
تحمى الملك ٠‏ ' 

وتظهر اهمية الملكة نفرتارى فى انفرادها يمعيد اهداه لها الملك فى 

الاراضی الامبراطورية بالنوبة » لا یوازیه سوی العبد الذى بناه أمنحتب 

الثالث لزوجته الملكة تى فى سيدنجا فى تلك الأراضى الجنوبية ٠‏ وقى معبد 

الملك نفسه وهى قريب من معبد الملكة صورت الملكة نفرتارى مع الملك والملكة 

الام تويا وأطفالهما اللکیین ٠‏ لمكن جعبد الملك هذ!:.ظهرت فيه فى المراحل 

الأخيرة من بنائه ملكة اخری هی الملكة الأميرة ینت عنات خلف احد الأعمدة 

وهی الرة الوحيدة التي e‏ هذه ؛ SEE E EN‏ اة 


وفى سنة ۲۱ كان للملكة نفزتارى . حضور عند عقد الصلح وتوقيع 
معاهدة السلام مع الحیثیین » وکانت ضمن من تبادلو| التهانی هى البلاطین * 
وقد سيق ان اوردنا ربب تین التبادلتين. بينها وبين مودوخيبا ملكة 
الجيثيين بهبذه المناسية ٠‏ 


فى هذه السنة أي ا الملكة نفرتارى قد وصلت الي 
اواسط العمر ای اوائل الاربغينيات تقريبا » ولها عدد وفير من الأطفال 
لا يقل عن سبعة أو ثمانية ٠‏ وآخر عمل كبير للملكة نفرتارى حسب علمنا 
كان سنة ۲۶ من سنى حكم رمسيس الثانی ۰ فى ذلك الوقت كان العمل 
قد انتهى تماما فى معندى ابى سميل العظيمين وحانت ساعة افتتاحهما ۰ 
لذلك اتجه الأسطول النهری الملكى فى هذا الشتاء ( فنراير شنة ۱۲۵۰ 
ق ٠م‏ ) جنوبا نحو طيبة ليعبرها الى النوية ویستمر فى سيره حتى يصل 
الى ابی سميل ٠وكانالملك‏ رمسيس على راس الحشد ترافقه الملكة نفرتارى 
وابنتهما الكبرى مريت آمون ومعهم نائب اللله حقبانخت وبطتانة من 
كيار القوم والأتباع ٠‏ ومع الشروق وقعت اشعة الشمس على الجانب 
المقايل للنهر فاضاءت واجهة العبد الكبير ووقعت. على تمثال رمسيس 
الصخرى الضخم لتنعکس منه ٠‏ كلما وقعتٍ فى موضع غير مطلى معطية 
وهجا برتقاليا يخطف البصر ٠‏ وفتحت الأبواب الداخلية للبعبد الخبخم, ثم 
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فتحت ابهازه لواهد تلو الآخر کک أشعة الشمس متوغلة الى ال 
ومعه كبار الآلهة رع وآمون وپتاح كي منحوتة فى الصخر فى مسق 
قدس الأقداس يعمق es‏ قدم تقريبا فى جوف الجيل : « فى الاتصاد 
اشنعة الشمس واهبة الحياة , تنقخ الحياة فى التماثيل فتصیر اشخاصا 
حية ۰ وقد قام حقانخت باقامة نصب تذكارى صخری فى مكان قريب 
تخليدا لهذا الحدث الفرید 2 وعلى هذا النصب صور رمسیپس الثانى 
والاعيرة مريت آمون يتعبدان 0 المعيد الكبير : آمون 0 00 . ورمسیس 
الى اللكة نفرتاری م اي 


تری هل تاثرت الملكة بهذه الرحلة الشاقة لشافة ۲۰۰۰ ميل فى قلب 
النوبة ذهابا وایابا ؟ لعل ما وصفناه من ظهور الاميرة مريت آمون بصحبة 
ابیها بدلا من آمها یعطینا تفسیرا لذلك ..خصوصا وان التی تلقت التکزیم 
من نائب الملك كانت نفرتاری نفسها ٠‏ وارجح الاحتمالات يتلخص فى أن 
الملكة نفرتارى مرضت او اجهدتها الرحلة فلم تتمكن من القيام بدورها فى 
الطقوس الدينية الشاقة المعقدة المصاحبة لافتتاح المعيدين الكبيرين ٠‏ 

لذلك ظلت -مستريحة فى مركبها فى: زعاية اطیانها بحرسها ناتب 


الملك » وانایت عنها ابنتها مريت آمون فى مرافقة الملك الى حفق الافتتاح, 
لذلك ظهرت صورة البنت بدلا من الملكة عند تقدیم قرابين الآلهة اثناء اقامة 
الطقوس المعبدية ۰ وهذ؟ هو التفسیر العقول لرافقة البنت لابيها بدلا من 
امها رغم ان الام كانت فى المغية ۰ 
على أي الحالات_کان هن آخر العهد ينفرتارى , فلم تشاهد يعد ذلك 
ابدا » وريما تكون قد توفيت بالفعل سنة ۲٤‏ او بصدها مباشرة » وحملت. 
فى موكب جنازى رائع الى: مقبرتها الجميلة فى وادى الملكات حيث. 
0 مرقدها الآبدى > ۰ 
٠‏ وافیرا"جاء دوز الملكة ایست نفرة لتنتقل مَن“الصف الثانی الى مركز 
کبری اللکات » ولك لفترّة قصيرة ٠‏ وفى نفس الوقت تزواج الملك من كبرى 


بناتها بنت کنات قن الكنمانية تعنی بنت الربة عناث ) التى هی کبنری 
بناته:ایضا ووشنعها قى مرتبة مها السابقة كملكة :مستاعدة ٠‏ 1 
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وترتب على ذلك ظهور ایست نفرة اخیرا على الآثار ظهور! عابرا ؛: 
فظهرت على نصب ص خرى فى أسوان ( بين مسنتی ۲۶ ۰ ۲۰ ٩‏ ). 
یذکرها صراحة على انها کبری اللکات ومعها ابنتها بنت عنات وآولادها 
الثلاثة الکبار : رمسیس » خع ام واست ومرنیتاح الذی كان صفیرا فی. 
ذلك الوقت ۰ 


ویعد سئوات قلائل زت ایست. ثقرة: .على نصب تذكارى صخرى. 
جميل هى وابنتها ٠‏ تظهن فيه السیدتان :وهما تقومان. پخدمة اللك رمسیس. 
الثانی الذی یقف امامه امیر خن ام واست ۰ 


فى ذلك الوقت كان لبن! ايست 55 الأكبر قد ضار «الوريث الظاهر». 
ای ولی العهد و « اكير اتا الملك » + واصبیع مرنيقاح « كاتبا ملكيا ۳ 
ووصف يانه 0 ذو ااصایع» الخبيرة, ۳9 ۳ 


وعلی اية حال کانل:اشتهار امیس نفرة مجرد لمحة لم تستغرق . 
وقتا طویلا ٠‏ وئیدی انها توفیت س ۳ وحملت الی مقیرنها یوادی.. 
الملكات ۰ وحتی الان لم یتیس التعرفه على مقیرتها : ولکنا نعلم بوجودها 
من عمال المقابر الملكية ٠_وفورا‏ آل دورّها الى اپنتها ینت عنات فاصیحت 
اللكة الکبری ۰ وآل لاور المبكة الثاني أي المبكة الاي الى مريت آمون : 
کبری بنات الملكة .الراحلة فرتایی .م و ۱ 


الدفعة نة الأولى من الأبناء 


ال ا ا ر 
منهم من مات صغيرا . واکثرهم ام با العدر تن ضار فا ۰ ومنهم 
من عاش الى آخر ایام والده - اذى امتد:به العض ب وبعدها ٠‏ 


انجب نفرتارع اکبر ابناه آموفن روتف ٩0۰‏ ثم ثالث الابناء بری 
مروثمف ( + آمون رع على ی ») + ونجزت ايسك تفر: الابن رمسیس 
ثانی الابناء + رابعهم خع فع ام واشت ( 4 الظاهن فى طؤّْية » ) وکبری البنات 
as‏ ' وقد صب الصفیزان آمون خرونهف , با 
الى النوبة تخلد ذكرها فى معبد بيت لا * 


وعقب انفراده بالسلطة قام رمسیس الثانی پتفییر اسم اینه الأكير . 
الى آمون حرخبشف ( « آمؤن مع ذرافه القوية »)2 و *سبه كنيزا للأمراء. 
NEV‏ 
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:هکل (۱۰).انلکة نفرتارى ٠‏ اللكة الکبری زوجة رمسيس الثانى ( ابو سمبل ) ٠‏ 


ای. جعله 1 الوريث الظاهن » وهو ما یعنی أنه اصبح ولا أطلغهب ».وهی - 
رتبة رمسیس نفسه قبل اعتلانه عرش مصر. ۰-وازداد عدب -الأبقاء الذین - 
فيه هو ان برى حرونمف بالذات خاض معركة قادش ٠‏ وكان برفقة 0 
الذى أرسل فی‌طلب المدد ؛ ؛ وكان حينئذ مراهقا صغيرا یخوض القتال. 
اول مرة ٠‏ 


حياة الجندية لیعض bak‏ 


وقد رقى هذا الأمير الى رتبة « القائد ا 3 اد كي 
رقی اخوه رمسیس الى رتبة « القائد العام الأول » ٠‏ وحان الأمير يرى. 
رركت لقنا خا فو اش شمفان الجیش » ( تخلیدا لدورة فی. 
معركة قادش ؟ ) , ثم الحق بسلاح العريات کقاك للخيل » زقى بعدها. 
الى رتبة القائد الأول لعربات اللك - خلفا لنا بعد قادش ؟ وقاسمه هذا 
الدور آخوه منتوحرخپشف خامس ابناء رمسیس ۰ وقد شارك اکبر. 
أيناء رمسيس الاربعة عشر جميعهم.فى حسلات سوريا ٠‏ وشارك ولو 
العهد الامير آمون حرخيشف یصيفة خاهننة فى القتال قل حمكة هؤانب ( فى. 
المسنة السابعة تقريها ) *.' .. 3 


وكان دور الابن الثالث عشر مرنبتاح فى الحروب صغيرا ۰ اما 
أصفر ولدين لنفرتارى : مرى اتوم وست حرخبشف فييدو آنهما لم. 
يشاركا فى الحصرت ۳ 


التغييرات التى طرأت على ولاية العرش 

آثرت.قسوة ألجياة . العسبكرية » وجی‌رف الدهر من امراض ومحن' 
فى ذلك اعدد الكبير من آیناء رمسيس الثانن »> فمات عدد منهم ۰ وعند. 
حلول سنة ۰ _نلاحظ ان آمون حرخبشف اختفى ,ذكره كوريث للصرش ۰ 
والمرجح أنه كان قد توفى ٠‏ وقد توفى من آشقائه الاصخغر منه سنا فى تلك 
الفثرة كل من برى حرونمف وسيتى ومری رع الأكبر . ولم يبق على قيد. 
الحياة من ابناء نفرتارى سوى اصفريهما : مرى اتوم ( الابن السسادس. 
عشر ) وست حرخبشف الذی يصقره بقليل ٠‏ وآصبح بذلك مرى اثوم هو 
الابن الاکبر من نفرتاری ۰ الا آن رضا الفرعون تحول عنه الى ست 
حرخبشف فاص بح وريث اتعرش » وكامن » عيادة آبية ( عيادة الفرعون ‏ 
كاحت الآلهة ) ووزير الدولة الشمالى ۰ وبصفته وليا للعهد كان. 
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E 7‏ 0 : + ولكنة مات قبل حلول 
سنة ۰۳ ( ۱۲۲۱ / ۲۷ ق۰م.) بکثیر ودفن باحتفال مناسب فى طيبة , 
.ويذلك تواری عن هسرح الأحداث ۰ 


'وعلى. "العموم فقد كانت مناصب الدولة المؤثرة منذ آوائل العشرینیات 
من حكم رمسيس قد اصبحت فى ايدى ابناء أيست نفرة وخرجت من آیدی 
ناء نفرتارى ۰ واصبح امير التاج هو القائد الأمير رمسيس اکبز آپناء 
ايست نفرة ٠‏ واستمر رمسيس وليا للعهد لفترة طويلة ناهزت العشرين 
عاما - بين سنتى ۲۵ و ۰۰ ( ۱۳۲۹ - ١194‏ ق م۰ ) ۰ ورغم شغله 
.للمتصب هذه المذة الطويلة لم يقدر له ان یخلف اباه غلی العرش ۰ 

وبده! هن الخمسينيات من حكم رمسیس عهد بولاية العبرش. الى 
العالم خم ام واست الابن الرايع. لرمسیس والثانی لایست نفرة. » الا آنه 
الم يشغل المنصب. الا لفترة.قصيرة اذ توقى فى تحصو سنة ۵۰ (۱۲۲۶ 
اب کی 5 
٠.‏ واخیر! استقرت ولاية العهد فی الامیر -مرنجتاح-- جامس من تولوا 
النصب - وذلك فى اواخر سنوات حکم»زه‌سیس ۰ هذا الرجل الذی كان' 
منذ نصف قرن من الزمان مجرد ثالث عش ابناء ومسيس الثانی هو الذی 
.قدر له ان يصبح فرعون مصر بعد رمسیس الثانی الذی استمر حکمه فترة 
طويلة لا تقارن بها فترة حکم من سبقوه منذ قرون ۰ 


خع ام واست - الامیر عالم الصریات 

الدور الب کر 

خع ام واست كما عرفنا رنه ا ر یاس تماد 
.أيست نفرة: ۰ هذا الام حاز شهزة غاقت-شهرة کل مقاصریه دهورا طويلة 
انا امستئتینا شهرة رحسیس الثانى نفسة' ٠‏ ولد هذا الامیر مبگزا عندما 
كان والده نائبا للملك. ٠‏ وقد ضحب آبناه وهو صبی حول الخامستة من 
عمزه في ا الى“ النوبةٍ ۰ " وشارك بعد سد 

» لكن الجيش واللجندية وال لم .تكن المهنة ات استهوت رجلنا‎ ٠ 

واختار لنفسه طريقا آخر * وکان خع ام واست منذ نعومة اظفاره متفوقا 
فى مواهیه العقلية > فاتقن ة فنون القراءة والكتابة 0 > وثبحر فى الأمور 


و۱ 
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يكام ینت الفرینة + :وبتاح النفی 9 
وهو اله الصناعة والفنون ٠‏ وكانت فيئة كهنته مشهورة بالعلم والثقافة و 


رعاية العصول القدسة 

توحی په سنه » فعین فى مرکز « کاهن سم » بمعبد پتاح ؛ وهو المركز 
التالی میاشرة للکا هن حوى « كبير الصناع » ٠‏ ومن ثم اصبح ساعده 
الایمن ٠‏ وکبیر الصناع هو مجرد لقب لکاهن بتاح الاکبر لا یعنی بالضرورة 
ر خيوان بتاح القدس ) فى ذلك الوقت بزمن قلیّل ( سنة 11 *: ۱۲۳ / 
٤‏ ق“ مم 0 واعدت لدفن العجل مقبرة نحتت فى صتخرة رملیةً فی 
جبانة سقارة بمنف حسب الاسلوب التقلیدی ۰ ویتکون الدفن من منحدر 
یوصل الى غرفة الدفن ٠‏ 


وقد دفن العجل فى نطاق جبانة العجول القدسة العروفة باسم 
السيرابيوم ۰ وتتميز بان كل مقبرة فيها يعلوها فيكل ضغير فوق الأرض* . 
وعلی: جدران غرفة. الدفن" الجديدة 'ضَون: “رمسيس- الثاتئ” تین" وخع ام واسث ‏ 
وهما يقومان” بتقدیس الاله ائیس ( العجل القدتن )"۰ "وتقندم کثیر من" 
الکبراء بکثیر من الهدایا رتمأثیل اوشابتی + وتعاویذ فعالة قوية ۰۰ الخ) 
لترفع الى آلهة دفن المجل الیت ۰ وفی سنة ۱٩‏ كان ضمن هؤلاء الواهبين 
التميزين بخلاف خع ام واست أخبرة الاکبر الاميرٍ القائد رمسيس , والوزیر.. 
تامس + 
. وکانت القاعدة و الفوری عو لشفل اع اهنكل اا 
مصر - يحل محل العجل الیت پشرط ان يكونسعائزا للمواصفات المطلؤبة ' 
فكل عجل يكاد يكون نسخة من سلفه الميت ۰ وبعد ذلك يغين العنجل اللكديد" 
أبيسا جديدا ٠‏ وقد وجدوا العجل المناسب ونصيوه ثم مات بدوره سنة ۳۰ 
( بعد ۶ سنة من سابقه ) ٠‏ واتهالت الهدايا فى هذه المناسية ایضا بعد 
ان قام الامیر خع ام واست بدفن العجل الراحل مث ل سابقه ٠‏ 

وکان من الشخصیات البارزة. التی قسدمت هدایاها : سوتى رئيس 
الق انه وشن یدش وی حلاف کن كينحة يتاع ها دون الرشت 
الاقل فاکتفو! ببناء شراهد خارج القبرة , نذکر منهم بیای الکاتب القاریء 
كبير المنطین , والومبیف , بتاح مس , , رئیس جریم متف ؛ وآمون مس 
مع غيرهم : 
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وعلی مر السنين رحلت « الى الفرب » ای ماتت عجول اخری . 
یظن أن احدها فى غزفة جانبية محفورة فى مهبط القبرة الزدوجة التی 
كانت موجودة فى السنوات ۱۰ الى ۲۰ ۰ 


الکهوف السرية ومعبد آبیس 


اهتدی خع ام واست الى . خطة جديدة لدفن العچول القدسة فى 
الستقیل ۰ وتتلخص الخطة فى شق نفق ارخی أو سرداب طویل نحت 
الارض تحفر غرف دفن العجول على جانبیه فى حائطى السرد اب نفسه ٠‏ 
وبذلك يمكن حفر صفين من الحجرات متقابلين لدفن العجول على التتايع 
ياملوب بسيّط يوقن لها الممنساية والأمان. ٠‏ ولا سین الام عفد 
التطبيق اكثر من اعداد حجرة واحدة فى كل مرة لتستقبل رفات العجل 
المطلوب دفنه ٠‏ 


ونفذ ضع ام واست مشروعه فى اواخر ايامه ۰ فنحت سلما 
ذا ثلاث درجات قائمة الزوايا يصل الى سرداب تجت الارض فى بطن 
الصحراء يتجه شمالا OT STO‏ 
احدی جداریه لاستقبال رفات العجل الميت ۰ وما أن يدفن العجل حتى 
حجرة مجاورة استعد ادل للذی يلیه » وهكذا ۰ وادی هذا تام ال ۷9۳ 
الى الاستغناء عن الشواهد الارضية التى كانت تبنى من قبل ٠‏ 


بعد ذلك بنی خع ام واست معبدا يسمى « معيد أبيس  »‏ ای معيد 
العجل المقدس * ومعبد أبيس وظیفته استقبال مومياء العجل الیت لينوم 
واحد هو آخر ايام الطقوس قبل الدفن » ويكون مركزا لاتباع عبادة ابیس 
الراحل ( « الحى في..الابدية هت ۰ وحفر فى العب.نقش خاض يتحدث فيه 
الامیر الى الأجيال القادمة معدد! طريعة ؟عماله . وفى النهاية يتوجه بالقول . 
الى ابهش نقسه : 


«١ 0.‏ كاهن سنم » الأمير خع ام واست ت ؛ انه يفول : ۰ 

۱ يا كهنة شم ؛ ويا كبار الكهنة .وی كبراء معبد بتاع ٠‏ 
بنیته قزرا هی الجدزان الحجریة اوها منی بشنم عظيم 
مفيد ! 
الاحتفالات الكبرى a‏ 2 المعبد ٠‏ ان الآلهة الموجودة 
بالمعيد ۰۰۰ [صنعت صورهم] فى «دار الذهب» (السابك» 
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من والی ی مقابر الاسرة ۱۹ 


۱ : مسقط للسراپیوم نسقارة أثناء.حكم رمسيس الثانی والامر لخم ام-واست 
وبالرسم : 


۱ - القایر القديمة الملفصلة. ۰ 


a 1 . 5‏ مد وق 
۲ - سراديب دفن العجول القدسة التى بناها الأمير ( وربما لنفسه ایض ٠.‏ 


٠ مقبرة خم ام واست‎ Ck) 
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ورصعت پائمن الجسواهر الكريمة ۰ وکنت آقدم له العطایا 
الالهية ؛ وهى عطایا يومية منتظمة ‏ واقیمت له اعیاد نی 
مواعیدها ۰ فوق الاعیاد السنوية المعروفة ‏ بالاضافة الى 
التقدیمات التی تقدم فى الحضرة , على راس العطایا 
القدمة للاله بتساح ۰ وخصصت له الكهنة للدفن » والقراء 
لترتیل الدیح > وهيئة موظفین رللادارة) ۰۰ وینیت له مقصورة 
حجرية ضخمة امأم معبده لیستریح فیها يوم تجهیزه للدفن ۰ 
وصنعت له هائدة قرایین كبيرة فى مواجهة مقصورته العظيمة 
- من اجود الحجارة الجلوبة من طرة . روسجلت) علیها 
یالجفر العطایا الالهية : وکل الاشیاء القيمة التی اهدیت فى 
( احتفال « وق القم )۰۰ 
الارشك انه سيتضع لكم ان ذلك تطوع منی , اذا شاهدتم عمل 
أسلافى. ' الظاهر فى اعمالهم. المتسمة بالجهل والتفاهة ۰ ولا 
يمكن أن يلام !ی عمل قصد به سلام الآخرين ۰۰۰ ؛ [ ومن 
يحترم غيره ] یکافا ويسعد ا 
۱ تذکروا اسنمى وان نتم تحكمون [مستقبلا على مثل هذه الأعمال] ٠‏ 
۱ كافئوا العمل الصالح ہما هو اهله ۰ ولتفعلوا مثله ۰ يا آبیس 
سوکر - آزوریس . ايها الاله العظیم ٠‏ يا سید مقص‌ورة 
شتاییت ‏ 1نا الکاهن سم الامیر [ خع ام واست ] ! » ۰ 
وقد. استمر. العمل على اساس خطة هذا الامیر المثقف ثلاثة عش 
" قرنا تالية ۰ واستخدم سردابه حتی امتلا : ففتحوا سراديب جديدة ٠‏ ويعد 
| الف سنة من موت خع ام واست بنى اللك نخت‌انبو معد ابیس جدید 
؛ امام کهوف السیرابیوم ۰ خلال هذه القرون الطويلة تری کم من الكبراء 
: راوا وقرآوا ما خلفه خم ام واست ۰ لقد تخلدت: ذكرى هذا او ان 
: وذاعت شهرته ۰ واستمرت الف سنة او اکثر يقد رحیله ٠‏ 


اخم ام واست عالم الصریات ۱ 

ت منف.هدينة تاريخية عريقة اشتهر مرها منذ عصار الأهاراحات التى تقبع 
فى صحرائها من الغرب ۰ هذه الاهرامات هی ديار الأبدية للوك هذا 
العصر ۰ وقد آولی خع ام واست اهتمامه بهذه .الاهرامات » وپذلك يكون 
في الصف الأول من رواد علم الصریات ۰ قام الأمیر الكاهن بدراسة 
؟هرامات سقارة القريية وشتمأل الجيزة » واعجب بروعتها اعجابا شدیدا. 
لذلك تاثر واصابه الاحباط عندما وجدها مهملة غائصة فى الرمال ومعايدها 
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على وشك الاتهیار ۰ ومن تم قرر خع.ام واست ازالة الرمال الكثيفة عنا, 
وترمیم معبدهاً احیاء لذکری اللوك القدماء ی 3 


ویبدو أنه قد وضع لذلك مشاريع وخططا ثم عرضها على رمسیس 
الثانی ؛ مذکرا اياه أن تنفیذها سيجعل من اللك حافظا لذکری ه اللولك:من 
و لاعظم ما تركوه من آثار . فیضیف لعصره امجاد! فوق 
تراس خع ام واست يتفي سم »نت ات بتعقي اما 
اا ام واست: e‏ 7 هذه النقوش e‏ پالهیری غليفية 
الواضحة تعتبر أكبر.كمية من « بطاقات العرض » فى التاريخ :ومن أقدمها. 
ایض ! 1 

اجری ین شقان مان فن زوس ۱ ) الأسرة الثالثة ) 
ومقبرة شيسسكاف ( الاسرة الرايعة ) الضخمة الستطيلة ٠‏ وهرم آوناس 
الصفیر ( الأسرة الخامسة) + ثم اتجهت الاعمال شغالا الى هرم متاخورٍع. 
:ومعید الشمش الذى یناه ني اوی ر رع )م آلائنان من الأسرة الخامسة ) . ۰ 
ونقشت بطاقة تعزيفية علي هرم خوفو آلاگیر  e‏ لاد 
الذين رافقوه فى الزيارة بعد ثمانية قرو من تقشها ٠‏ 


فی كل مرة كان ینقش + تحت آلقاب الملك صاحب الاثر والقاپ رعشيس 
الثانی » ٠‏ نص مرسوم الترمیّم مصتمویا" بیان الترضى تهب مر 
خم ام وامنت نفسة هو وابيه ونصيها.: 0 2 ا 


> اين جلالة الملك اله رسیم بعايلي : ي و 
« ان کبیر كهنة بتاح , کاهن سم » الامیر خع أم واست هو 

٠‏ الذی خلد ذکن الملك ۰۰ رویذکر اسم الملك) ۲۰ ولم يكن انتنمه 

" حتی الآن منقوشا على هرمه ۰ وکان الامیر خع آم واسث:تملد 

: الرغنة الی"تزمیم آثار ملوك مض الغليا والسفلي (عرفانا) با 
ج وکات هذّة الأثان قد تدهورت E‏ “واصتدر 

۲ اهداده: پال یاه "° و تقریر الأوقاف اللازمة له من ارض زراعيه 
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وفی نطاق. مجمع. زوس الهرمی الکیین بدات اعمال الترمیم. غالبا 
فى سنة ۲۰ . الشهر الثالث من الصيف , الیوم العاشر ( صیف ۱۶۲۲ 
ق'م ٠‏ ) » وهو الیوم الس‌جل على حجر پناء هناك بخط سريع من 
الخریشات , باعتباره « اول یوم بدا فيه عمال الحاجر عملهم ۰۰ 
خع ام واست د فدیر اد 

لم“ پستالر علم الاثار وعجول آییس القدسة بكل وقت خم ام و است. 
بل وجد وقتا للاعمال الادارية ۰ وقد اکتسب. شع ام واست خبرة ادارية. 
طويلة ومتنوعة بالاعغال الاذارية العلیا خصوصا ما یتعلق بالعبد واوقاف. 
الاله باح ۰ وکان تبادل الرسائل مستمزا بين قصر بى رمسیش ی ام 
۹ ۲۷ 8۵ ۳ ا ۰ 
الذی يسيز الننفينة هم « نوتية سم » وتسلموا من نف قائمة 4 باسماء. 


من هذا السجل ومن مصادر اخری عرفتا البعض هن اعضساء اسرة. 
خع ام واشت وکبار موظفى منف ٠‏ قعرفنا مقلا ان .ابنه الأكبن رمسیس, 
انعم عليه بلقب : امير » وان خع ام واست نفسه گان هو ولی العهد سنة 
۲ وله من العمر ستون عاما > مما يؤهل آبته الذی كان فى الأربعینیس ات 
ليكون الثانى إحده فى ترتیب ولاية العزش * وقد. عاون "هذا الأمير ابا 
وکانت له ضیاعه الخاصة وکاتبه ر کاتم سره ) الخصوصی بت ری ات - الذي 
كان یتولی تسليم الرسائل بنفسه الى الساعی مریوتف فى بى رمسیس 
لیوصلها ,الى المنشدة. رننوت صديقة الامیر پمنف ٠‏ 


وتشعیت مسئولیات خم ام واست فوصلت كم ار ی 
وجنوبا حتی نينسو عند مدخل الفیوم على بعد ۱۰ ميلا من منف ۰ وتوجد. 
رسالة مرسلة من خع ام واسنت الى وکیله قى نینستی ابلدعو سونرو یقسول. 
فیها : « ابحثوا عن رسدل الأمیر ايوت - آمون فهم موجودون بمنطقة 
نينسى , وأجعلهم یوضحون مهمتهم ۰ وامر حامل الدرع نفسرحوز 
باعادتهم » ! من الواضح ان هؤلاء السعاة التابعين لاخیه الاصفر قد 
آبقوا او فروا ۰ وسرعآن ما وجدهم سونرو وکان بعضهم مسجونا فى سجن 
نيتسو 8 لذلك آرسل فى طلب المشورة من سيده مراعأة عد 0 
اللياقة بين خم ام واست واخیه. الشديد الراس مرنبتاح ٠‏ 


۱ وفی الوقت الذى كان رعشيس يشارك اناه مسنئولیاته الادارية » كان 
ابنه الثانى. حورى قد التحق بهيئة بتاح متأسیا بوالذه ٠‏ وتدرح فى سلكها 
۷۱۰۹ 
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الكهنوتى حتی آصبح بعد زمن طویل کبیرا للکهنه هناك + اما اجیفر اینائه 
فکان اسمه حورى ایضا ونجده بعد جيل كامل من رحيل رمپیس الثانى 
قد لمع فى الادارة المدنية وأصبح وزيرا للشمال ثم نعل ينهدا .ب نوپ يی 


خع ام واشت والاعیاد الثلاثينية ( اليوبيلات اللكية > . 

جری العرف علی اقامة شماش: الأعياد اليوبيلية کل 3 بش بنة 
لتجدید شباب متولی العرش ۰: وجرت العادة على الاعلان عن الیونیل فى 
منف تحت عاية الاله بتاح - قاتنن ۰ وقرن رمسيس الثانی أن یحتفل بعیده 
الیوبیلی فى بى زمسیس ۰ لکنه مراعاة للتقالید قرر أن یفعل ذلك يعبسد 
الاعلان عنه والاحتفال به فى منف اولا » برسامة اپنه خع ام واستت » کاهن 
.“نشم ۰ واستمر العمل بهذه القاعدة فى اليوبيلات الخمة الاولی (بین سنتی 
(Eo‏ وفی كل هرة كان یمان نبا قرار الاختفال اليوبيلي فى متف 
ولا . وبعد ذلك تحمل النبا الى عواصم مصی لجنة برتأسنة الامیر خم 
ام واست ۰ وکان من اعضاء اللجنة وزير الجتوب الجدید خای خليفة 
باس ۰ وخط سير هذه اللجتة معروف لاله ذکر فى اکثر من مصدر "۰ فاد 
نقش فى معبد الربة النسرية فى نخب » ونقش فى هيكل حورمحب 
الصخری القدیم فى السلسلة » وفی بعض نواحی اسوان ٠‏ 

واستمر الامیر یتراس اللجنة' خفسة: یوپیلات:::-لکلنته اختباوط من 
اليوبيل المبادس (مينة ۶۰ ) تخلی عن هذه.الهمة للوزيد خاي أي خيره ٠‏ 
فقد كبرت سنه على .مثل هذه السفريات الشاقة ٠‏ والحقيقة انه لم پمتبد 
به العمر لیشهد یوبیلات كثيرة بعد .ذلك ۰. ۰ 
مقبرة جع ام واست ومدفنه 

عند اقتراب اجله بدا الأمير خم ام واست مثل غيره فى الاهتمام 
پامر مثواه الاخیر ٠‏ وکان اسلوبه فى اختیار مقبرته الخاصة فریدا فى 
نوعه » آذ اختار أن يدفن بين عجوله المقدسة التي ظل يرعاها طيلة جياته ٠‏ 
فوقع اختیاره علي السیراپیوم نفشه - چبانة البعجول القدسة اپیس ب وحفر 
لخفسه فى سرداب الدفن غرفة بين غرف دفن العجول »> وهو عمل ولا شك 
فريد فى نوعه ٠‏ ولكنه فوق السرداب بثى هيكلا مقبريا تقليديا وزخرفه 
بنقوش بارزة جميلة نفذها خير الفنانين يمنئف ٠‏ 


ولا توفی الامیر خع ام واسبتِ فى السنة الجامسة والخمسین هن 
جکم رمسیس الثاني كان قد قضی فى خدمة الاله بتاح بینف اربعين عاما ۰ 


واصبح فى هذا الکان کالملم . كما كان والبه هى العلم فسبوق 
عرش مصر ٠‏ 
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وقام مجمع كهنة بتاع بمنف بتکریم الامیر العظیم الراحل يما هفو 
اهله . عرفانا منهم يجهودة التی كانت سببا فى اعلاء شانهم ورفعتة 
نفوذهم والتنويه بعنادتهم (عبادة بتاح) الى آفاق لم تبلغها ولا فى العصوز. 
القديمة ۰ واخیرا وسد الراحل العظيم فى تابوت خشبى متين يحب وطه. 
جهازه الجنازى من قناع ذهبى الى حلى ثمينة منقوش عليها اسمه ؛ وقسد. 
جهن مدفنه باثاث جنازی یفوق الحصی ۰ وفى النهاية رقد فى سلام فى 
غرفته بين عجوله فى سی‌داب السيرابيؤم تحوطه حناية [لاله اپیس نقسه ۰ 
وحفظ لبيس سره: النجيب.فلم یطلع عليه احد. ۰ وعلی مر القرون بنی فوق. 
-دواق خع ام واست. الرواق تلو الرواق لذفن عجول اپیس ٠‏ 


بعد ذلك انها السقف. , فاخفی محالم مدفن خع ام واست ثم نهیت. 
”راديب العجول وجردت من کنوزها" ٠‏ کل هذا وخم ام واست قابع مکانه 
لا یزعجه اخد حتی سنة ۱۸۵۲ ميلادية عندما نبش مارییت رفاته » ولم. 
یصدق وجوده بین عجول اپیس ٠‏ وهكذا رجل خع » تارکا آمر ولاية منف 
والعناية بها امانة بين یدی اخوته وخلفانهم. : 


. اللکسات . - الامیرات . ۱ 
الأميرتان الملكقان بنت عنات ومریت.: آمون 


تزوج رمسیس بعض بناته الامیرات فصرن ملکات * وقد صعد هذا 
الجیل هن غ عو لاط لكات الشتاجات الى .هش در د فق النضنف الثانی فى فترة 
حکم آبیهن ره. مر ں الثانی ۰ فارتفع قدز نت عثات واضبحت كيرى اللکات 
بعد موت أمها اللكة ایست نفرة ٠‏ ولم یقتصر دورها كملكة على الأمور 
الرسمية الشكلية بل كانت زوجة حقيقية ٠‏ فقد حملت من ابیها وانجبت له 
بتتا؛ وتدل على ذلك الشاهد المصورة فى مقبرة بنت غنات فى وادى. الملكات 
ولكن كم من السنين قامت فيها بنت عنات بدور الرفيقة الأولى للملك قبل 
أن تنسحب وتنزوى فى الحريم ؟ لا احد يدري . ٠‏ ولكن هن اجک انها عاشت 
أ الثاني واصیخت مرة الخسبرى ملكة رسنية واحسدى رفيقات الفرعون. 
الم دید ۰ 

: وعنذ البذاية-گان مع بنت: عنات. ملكة مساعدة من-الامیرات هی 
اختها غیر. الشقيقة قریت آمون ابتة نفرقازی ۰نوکهدتا مما سسنة" ۳۶ 
.استقبال زوجة الارعزن: الجدید مامت عور - نفننروزع اميشرة 
حخدرتا ۰ 1 
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واحتلت اللكة الجديدة الوافدة من خیتا مكانة مرموقة » كان المللله 
رو 
انسحبت الى الحریم. ثم انضمت لحریم نينسو على مدخل الفیوم ٠‏ 
نينسى تراست هذه السيدة الجليلة قصی الحریم ٤‏ وأصيحت ا 
وقت متزامن مع وصول شقيقتها الملكة الشابة الجديدة الى مصي ۽ قى 
الاربعینیات من حكم رمسيس الثانى ۰ 


حياة الصريم. 

لم تكن حياة الحریم فى قصر « مى ور » القریپ من نينسو جياة و4۳ 
وبطالة تتخللها الزيارات العرضية التى .كان الفرعون يقوم, بها هناك 2 
بل كان هذا المكان خلية نحل يمع بالنشاط والميوية ٠‏ فقد تحمتلت سيدات. 
الاسرة الملكية هناك مسئولیات حقيقية. عن انتاج « الصناغات المنزلية' > 
وخصوصا الملابس ‏ وکان:علیهن تدريب الصفار بسن فيم الغزجاء من خا ن 
الاسرة سوت قن الغزل والنسيج وصسنع الملابس Ke E E‏ 
لاستعمالهن ۰ مخصی . ولاشتعمالات الفزعون ورجال بلاطه - ثیاب 
ملكية حقيقية !لیس ذلك فحستب بل ان الیافت الکتان التی یحتاجها لت 
اللکی فئ بى رمسینن لصنع اللابس كانت توزد اليه من مُضنازن قصر 
الصریم فى مى ور ٠‏ 
۱ كانت أقمشة الاردية توزع على الامیرات بسفضاه چالغ‌علی. هميئة 
لفائف من مقاسنین : اللىل بلول ۲۸ ذراعای.۶ كنوه فی رضن >-آذرع : 
(مقاس ۰ × ”.قدم) ۽ :والثانى. بطول ١4‏ ذراجا. - وکفین فى: عرض ۶ اذر< 
(مقاس ۶۰ ۲ قدم) :» فالاختللف لیین فى العرض.» ولکن فى +لطول حيث. 
القاس الأول ضعف الثانی :. وقد علمنا آن. السيدة المهينة «اللکه ماعت.حون 
نفرورع ٠‏ طويلة العمر ۰ بنت .ملك الحیثیین الاکبر ».قد اختصت بشوب 
هن کل مقاس ٠‏ 24 


ومن تحصنیل الحاصل الاشارة الى ان. هاتیك ؛ السبیدات آلرفیعات القدر 
كن يحصلن على الژن واللوازم بغزارة ٠‏ وكما تشتهى اتفسهن ۰ فكان. 
يصلهن ,اليسمك الطسانج من مصاید. النيل أو :يخيرة الفسوم بانتظام ٠‏ 
وقد اوقفت عليهن اوقاف للوفاء بما يحتجنه من حبوب لصنع الخينز ؛ 
ات ی ا الحیوانی من لحوم للشي والبان وما 
اشسیه ۰ 


E 5‏ و 
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وزهور متها حجارة اللازورد الكريمة الزرقاء الداكنة , والملاخيت الاخضر 
الثمین > وكان یقایض عليها بالفضة ۰ اما التوابل کالهیل والعصفر فقد 
كانت .تورد الیهن بالكيل r 5-0 ٠‏ 

اذن ققد توفرت لحريم هئ ور الجليلات ا الحياة الرغدة 2 
وكانت اختياجاتهن اليومية من الستلع الخاصة والنزلية متوفرة بسخاء ۳ 
وكانت زيازات الفن‌هون الغرضية لين فى هذا المكان القريب من مقاطعة 


الفيوم الفيحاء تضفى على المكان جوا من الاثارة والبهجة والتحرر 
الیریء ۰ 


بعض اللکسات الأخسر 


افى آخريات ایام رمسبيس الثائى اختفى ذكر الملكة مريت آمون وحلت 
محلها الملكة نبت تاوي ۰ فهى آخر الملكات الأميرات فى فترة. السنوات 
العثى الأخيرة من حكم رمسيس الثانى ٠‏ ولا نكاد نصلم عن هذه الملكة 
الاخيرة شینا آکثر من انها کمن سبقنها من الملكات ‏ نفرتارى وايست نفرة 
وبنت. . عنات ومريت آمون ‏ قد نقرت لها مقبرة عظيمة فى وادی الملكات 
بطيية. ۰ وعلى مر السنين حصد الموت عددا من بناته وكثيرا من اپنائه . 
ولم يبق الا القلینل لميعيش فى عصر مرنبتاح ابنه السذی خلفه على 
المرش ٠‏ 


"وان كنا قد علمنا طرفا من اخبار بعض اولاده وبناته » الا أن معظمهم 
لا نكاد نعرفء عنهم شیثا ۰ واحيانا نستطيع أن نلتقط خپرا.من هنا او من 
هناك له علاقة بالبعضبمنهم .۰ وهن ذلك ما ذكر حول الأميرة ایست نفرة 
الثانية ۰ هذه الاميرة ذكر آنها كانت تمتلك ضيعة خاصة وكانت تربی 
الاشية , ویبدو آنها كانت محسنة اذ نرى انها كانت تبعث لوصيقاتها 
بجرايات من اللبن.والخبن بل والمواشى ٠‏ ویبدو ایضا انها كانت محبوبة 
اد ان اثنتين من وصيفاتها هما الفنیتان بنتاورت وباوخد کتیتا الیها رسالة 
تفیض حرارة تستفسر‌آن فيه عن احوالها » وریما کان. السيبب سفرهما الى 
منف فقد كانتا من منشدات القصر : ١‏ 


د الفنیتان بنتاورت ۰ وياوخد تسلمان على الاميرة ایست 
نفسرة 5 
تحیانتا ! هذه رسالة لابلاغك اننا دعونا کل الآلهة والربات 
فى بى رمسیس وقلنا « نرج أن تتمتع (الاميرة) بالصبحة ٠‏ 
والهناء ۰ وطزل العمر ۱ » رعاك آلهی الاله بتاح ۰ 

۱۹۰ 
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وبعد > نحن الیوم احیاء , ولکن لا ندری ها يتمخض عنه 
[ الغد ] ۰۰۰ نرجو أن يعيدنا الاله بتاح سالتین حتی نراك ! 
۰ نحن فى منتهی الشوق اليك ! » ۰ 


مرتبتاح وصغار الامراء 
حاار ابتاء رمسیس الشانی 


رغم کثرة 1پناء رعهسيس الثانى الا ان الذين تم ذکزهم من صفار 
ابناله 3أ :لون جدا ۰ من هؤلاء الأمير مرى اتوم ابن الملكة نفرتارى ٠‏ 
وترتيب هذا الأمير فى القائمة الرسمية هو السادس عشر بين ابناء 
رمسیس الثانی ٠‏ وقد زار مرى اتوم وهو صغير سيناء زيارة واحدة 
فى رعاية عشاحب سد » فى النصف الثانى من حكم ابيه ۰ وفى وقت 
توقيع معاهدة السلام مع الحيثيين كان مرى اتوم حيا فى حين كان 
اشقاژه الخمسة الاکبر منه سنا قد ماتوا ۰ لذلك اصح هو « الاين الأكبر 
للملك » , ابن رمسيس الثانی ونفرتاری ۰ ونال رتبة « حامل الروحة » 
بالسلك الکهنوتی » ولکن اداءه فيه كان متواضعا جدا اذا قورن باداء اخیه 
الکبیر ۰ فبعد وفاة امه ( حوالی:سنة ۲۳ ) هين نمی اتوم کبین! لكهنة 
رع اله الشمس پهلیوبولیس 7 على بعد عدة کیلو مترات من منف مقر 
اخیه خع ام واست على الجانب الاخر من النهر . وهی وظيفة على العموم 
لها قدرها ۰ ومن الحتمل أن یکون احد عجول منیفیس ( القدس عند رع ) 
قد مات ودفن سنة ۲۷ فى اول عهد مری اتوم بوظیفته او قبل ذلك مباشرة ٠‏ 
وقد شغل مری اتوم هذه الوظيفة عشرین عاما لم یذکر احد انه قام فیها 
بای عمل یسترعی الانتباه , بعدها انتقلت هذه الوظيفة الرموقة الى أيدى 
وزراء الدولة ۰ آما باقی صغار الامراء فلا نكاد نعرف عنهم شيئًا ٠‏ 

من القلة من هؤلاء الذين نمرف طرفا من اخبارهم » الأمير سى منتو 
وترتیبه الثالث والعشرون فى قائمة الايناء ۰ من اخبار هذا الأمير أنه 
تزوج فتاة تسمی اربیت هی ابنة رپان سوری یدعی بن عنات كان یقود 
سفينة سورية ۰ وکان هذا الأمير لفترة من الوقت قد کلف بالاشراف على 
«کروم ضيعة اوسرماعت رع الختار من رع ( رمسیس الثانی ) بمنف ٠»‏ 
وربما یکون سى منتو قه تعرف على زوجته السورية فى هذه العاصمة 
الهولية ۰ وقد وصفت بانها تمرف خبایا « العواطف فى الميناء  »‏ لکن 
البطاقة التى کتبت لها لم ته‌لنا على اكش من ذلك ( تاريخ البطاقة هو 
السقة 4۲ - فبرایر ۱۲۲۷ ق ۰۸۰ ) - وياعتيان هذه البطاقة مذكرة موجزة 
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تنتمی الى طيبة يمكن أن نفهم منها أن هذه السيدة قد دفنت فى حقبرة 
خاصة بزوجها فى طيية ٠‏ 


رمسیس ا 0 نعو عن ری سالة أرسلها له يمف خانم 


e E 
۰ » أن ارسل لك سيلا من الرسائل فلا ترد على ای منها ؟‎ 


وواضح من هذه الرسالة القصيرة أن أتباع هذا الأمير قد رفعوا 
الكلفة بينهم وبينه الى حد التجرق على توبيخه بدون وازع ٠‏ ومع ذلك 
كان من الواضح ان الأمير كان مهملا فى الرد على ما يصله من رسائل ٠‏ 

وهناك آمير آخر يخاطبنا فقط من خلال مقبرته ۰ هذا الأمير الصغير 
هو رمسيس نب وبن » وكان أحدب ومات فى الثلاثين من عمره ۰ ومن 
المحتمل أن يكون موته وهو بين حريم مى ور واتفق على دفنه بطيبة ٠‏ 
ویبدو أن موت هذا الأمير كان فجائيا بشكل غير متوقع ۰ وآعد له تابوتان 
حجريان جميلان لكنهما قديمان جدا ‏ على جناح السرعة ٠‏ وتتلخص. 
قصة التابوتين فى أنهما فى الأصل كانا يخصان جده الأكبر رمسيس 
الأول » وكان هذا قد آمر بصنعهما لنفسه عندما كان .وزيرا يحمل اسم 
بى رعمس ٠‏ فلما أصبح فرعونا استغنى عنهما فنقلا للمخازن باعتبارهما 
و محوونا راشا احتياطنا > ۰ .وفورا سحب القانوتان من المفازن لفن 
الأمير ؛ وارسل احدهما الى طيبة ‏ اثناء اجراء عملية تحنيط الجشة 
فى الشمال - لیدفن فيه هناك » ولكن الذى حدث هو ان الامر استقر فى 
النهاية على دفن هذا الأمير بالقرب من مى ور حيث مات › فوسدت 
مومیاوه فى التابوت الثانى ودفنت هناك ٠‏ أما التابوت الحجرى الذى 
ارسل الى طيبة فقد دفن هناك بالفعل - لكنه دفن فارغا ٠‏ 


الآمير مرنیشاح آخر اولياء العهد 

بعد موت الأمير خم ام واست ( سنة ۵ه ) تطاول مرنبتاح . شقيقه 
الذى يصغره 2 وعلا فوق کل آو لاه رمسیس الثانی الآخرين ب سواء فى 
بی رمسیس أو فى منف ۰ وكان مرنبتاح › على اية حال › قد ارتفع ذكره 
منذ سنوات واصبح الساعد الایمن لوالده فى تصريف شئون بى رمسيس 
وشرق الدلتا ۰ ثم اتسنم نطاق سلطاته. عقب وفاة خم ام واست حتى 
شملت هنف ایضا . ودخلت فئ اختصاصاته مسئولية الاشراف على دفن 


۱۹۲ 
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شکل (۱۲) : شکل تخيلى لین منف اثنام حکم رمسیس الثانى 


()) معبد حتجور ٠‏ 


NY 77 
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عجول ابيس من ذلك الوقت ؛ وکان دفنها يتم فی حضور سسکرتیره 
الشخصی ثاى ۰ 

پذلك حان الوقت لیصبح مرنبتاح هو « الوریث الظاهر » و « راس 
الامراء - أكير آیناء اللك » وهو ما یعنی انه اصبح ولیا للعهد ۰ وقد 
تباهی مرنیتاح بهذا التنصيب وسجله على بعض التماثيل القديمة الوجودة 
فعلا فى بی رعسيس ياذن من أبيه 3 واحتفل بالناسبة باصدار دفعة 
من الاختام. الجعرانية تخلیدا لذکرها ٠‏ ۱ 


وفی آخر اثنتی عشرة سنة من حکم والده الطویل » كان مرنبتاح 
عملیا هو حاکم مصر الفعلی - قرعونا حقیقیا بلا لقب ۰ فى ذلك الوقت 
كان هو نفسه فى الستینیات من عمره » وطعن فى السن » فهدته حكمته 
الى التخفف من يعض اعباء مسئولیاته ونقلها الى آخرین ۰ فعهد الى 
للوصیف الکبیر يوبا ( ابن القائ. السن اورحیا ) والوزیر نفررنبت 
به سئولية الاعلان عن الاحتفالات اليوبيلية - من التاسع الى الرابع عشر 
التی تمت فى الشنوات ۵۶ الى ۱۱ - فى جميع اتحاء البلاد ۰ واکتفی 
هو بالتركيز على شئون الادارة المركزية ٠‏ 0 


وفکذا فعنداً رحل رمسیس الثاتی وشیع الى مثواه الخضیر ۰ كان 
.من حظ الامیر مرنیتاح الصبور أن هخلف اباه على العرش ویصبح فرعون 
مصر الطلق 5 1 ۱ 


قصة ثلاث مدن 
مذف الق دیما 


منف هی اقدم واعرق المواصم الصرية › بنیت منذ البداية لتکون 
عاصمة للقطرین جمیما » فهی اذن عاصمة مصر الحقيقية ۰ تقع المدينة 
وسط. البقعة الخضراء الوارفة بين پر النیل الفربی وحافة الص‌هراء 
السمراء التي تحدها الأهرامات التی ترمز لعراقة الدينة وشموخها ۰ والتی 
امته‌اد نهر النيل نحو الحی الجنوبی خاصة ۰ كانت تقع مراسی السفن 
. والاحواض الجافة لاصلاحها . والتی تسمی برو نفر ( رحلة سعيدة ) ٠‏ 
من برونقر كانت السفن تتخذ سبیلها فى النيل حتی تخرج الى اليمر 
الواصم فتزور موانی البحر التوسط ثم تعود الیها مرة آخری ۰ 


قرب هذا الحی يقع حى الاجانب , الذی یموج بخلیط من الجنسیات 
الاجنبية : کتعانیین ٠‏ وحوریین . وسکان جزر ايجة , وغيرهم ۰ وفی 
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هذا الحی كانت هناك مقاصیر ومزارات للالهین الأجنبیین بعل وعشتارت. 
وکانت هناك ایضا النطقة العسكرية والصناعية والترسانة حيث الزرش 
ومخازن الاسلحة: عربات قتالية ودروم وغیرها من ادوات الحرب العرونة 
فى ذلك الوقت ۰ وفی حى برونفر هذا كان يوجد مزار لآمون » ولكن 
السيادة كانت لحامية الحی الجنوبی : الربة حتحور محبوية الجماهیر . 
سيدة الجميزة الجنوبية ٠‏ 


ویقم خی الادارة شمالی هذا الحی وبه « المنشآت الكتبية » البنیة 
بالطوب اللبن الردیء ۰ خلف هذه المنشات على خط واحد یمتد من الشمال 
نحو الجنوپ تقع آفنية متتابعة لبان کثيرة › اولها شمالا هو القصر 
الملكى القدیم الرحب التشعب وکان یسمی « ملكية عاخبر كارع » ( تحتمس 
الأول ) » وقد استخدمه کثیر من اللوك ؛ ثم الساکن اللكية ومساکن 
الحريم الحاطة بالهدائق وهذه كان يستخدمها سیتی الأول شم رهسيس 
الثانی بعده ٠‏ 


وفی قلب الدينة بالضبط كانت تقع القلمة اللكية « الجدار 
الابیض » الذی تسمت به الدينة أول الأمر ۰ وفی الجزء الجنوبی التالی 
للقلعة يقع معبد بتاح العظیم بابهائه وبواياته البرجية ومقاصیره , ولها 
واجهة شرقية توصل الى الداخل والی الغرب ۰ وعلی الجانب الفربی 
للمعيد الرئيسى اضاف رمسیس الثانی وخع ام واست قاعة احتفالات 
يوبيلية مهيبة مكتظة بالاساطین الضخمة على قواعد بازلتية خلف صرح 
وتماثيل عملاقة - هذه هى القاعة الغربية لعبد بتاح ۰ وکانت الاحتفالات 
اليوبيلية تقام فى هذه القاعة على ما يبدو فى وقت متزامن مع اقامتها في 
بی رمسیس ۰ وخارج الحی فى اتجاه الغرب یوجد حى عنخ تاوی » حیث 
يمتد صف من العابد الجنازية للملوك التک‌ابعین منذ ایام آمنحتب 
القلعة القديمة فكله ملك الربة نيت › « شمال القلعة » ٠‏ ش 


خارج الاحیاء المركزية التى تمثل قلب مدينة منف , على الامتدادين 
الشمالی والجنوبى تقع ضواحى المدينة ۰ وفيها دور الكبراء وفيلاتهم 
وحدائقهم ۰ وکانت الآلهة بتاح وحتحور وغيرهما لها أعياد خاضة يحتفى 
بها » منها ابحار الرکب القدسة للاله بتاح فى القنساة چنوبا حتی معبسد:. 
حتحور ربه الجميزة الجنويية وهی راعية الحی الجنوبی ۰ ونتحدث بردية 
من هذا العصر عن احدی هذه الناسبات : 
دن 3 
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شكل (۱۳) تخطيط لدينة فى عصي رمسیس النانی 


« لم ير احد مدينة مثل منف ۰۰۰ وصوامع غلالها عامرة 
بالشعير والقمح ( الایمر ) ٠‏ وبرکها عامرة ببراعم اللوتس ۰۰ ۰ 
ويازهار اللوتس ؛ والزیت طيب والدهن وفیر ۰۰۰ الاسیویون 
منف مستریحون مطمتنون ۰۰۰ وبراعم اللوتس حول اعناقهم 
۰ رية الجنوب الناضلة قد اتت ؛ لقد هزمت سيدة الشمال . 
ووضعت قدمیها فوق عنقها . ویدها على الارض ۰ وسیدات 
منف النبیلات یجلسن خالیات ( البال ) وأيديهن منكسة تحمل 
اوراق الشجر وکل نبت اخضی ۰۰ (احتفاء بالعید) ۰۰۰ » ٠‏ 


اما الشباپ العائد من الحرب أو العمل فى الداخل والخارج . فقد 
كان يملؤهم الشوق الى القساء محبویاتهم ۰ وفی احدی الاهازیج الشعيية. 
نری تاثر الشاعر بالشررق حیث تبدا بوصف شمس الصباح وهی تنشر 
شعتها على حسدائق منف : 


۱۹۹ 
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شکل (14) مسقط لقصر رسنیس الثانی التصل بالفناء الاعامی للراهسیوم , معیده 
التدكارى الكبير بطيبة ۰ من البهو المعمد الرکزی تخرج سلالم تؤدى الى شرفة تجل املك 
فى الناسبات الرسمية يظللها رواق الاساطين الجنوبى للمعبد وفى مواجهتها غرفة العرش 
ذات الأربعة اساطين والأجلحة الملكية المنزلية » ومجموعة اجتحة لأفراد الأسرة الملكية عبر 
الرد<ة الخلفية ٠‏ 
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« انى آپحر مع التیار 

ومزامیری على کتفی » 
وانا مشدود الى عنخ تاوی , 

وساطلب من بتاح ٠‏ اله الحق : 
د هب لى محبوبتی الليلة » 

النهر مثل النبيذ ء 
وبتاح دغل قصبه » وسخمت باقته » 

وریات الندی هن براعم اللوتس به . ونفرتم 
هی زهور اللوتس به › 

انها الریة الذهبية التی تبتهج › 
حینما تضاء الارض بجمالها › 

منف خمر من الفاكهة + 

موضوعة امام بتاح ذى الوجه الصبوح » ٠‏ 


طيبة عاصمة الاميراطورية 


تقع طيبة على بعد عدة مئات من الأميال جنوب منف › یبحر فيهة 
المسافر بطول وادى النیل المغلق المحاط بالرتفعات الصخرية ۰" وهذه 
المدينة فى نظامها وطابعها تختلف اختلافا تاما عن منف ۰ اما منف ففى 
وقت قصتنا يكون وراءها ألفان من السنين كانت لها فيها الهيمنة ‏ على 
باقى الدن - واصبحت مدينة واثقة راسخة احوالها مستقرة ٠‏ اما طيبة 
فیکون قد مر علیها الف عام منذ عصی الدولة الوسطی كانت فى معظم 
فتراتها ذات تقالید ملكية شامخة , فلیست هی اذن بالدينة المستحدثة ٠‏ 
وسهل الدينة یشطره النیل ویطل على الجبل الغربی الاخان ۰ هذا السهل 
كان مقر ملوك الأسرة الثامنة عشرة الفاتحین العظام - الذین طردوا! 
الپکسوس واخضعوا غرب آسیا ۰ مما أضفى على الدينة جوا من الاهمية - 
د طيبة النتصرة » » ذات النقوش التی تشید بالنصر على معابد آمون 
بها ؛ وهذا الاله الذی بين الآلهة آرفعهم شانا واحلاهم ذکرا فى كل رجاء 
مصر ۰ وظلت ثروات الامبراطورية تتقاطر على ارصفة مرفاً طيبة حتی 
جاء آخناتون فخمد ذکر آمون ومدینتهم وحرمها من کنوز الامبراطورية ٠‏ 
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لکن طيبة استردت مکانتها وعظمتها مرة اخری على ایدی حور محب 
القدسة » » مدينة الاله آمون * وصارت الدينة منذ ذلك الحین مدينة متميزة 


هى « الدينة الجنوبية » مقر وزير الجنوب الحلی ۰ 


على الضفة الشرقية قية للنیل ٠‏ تمتد المدينة الرئيسية خلف ارصفة 
الميناء ٠»‏ وتعتبر « مدينة ة الحدائق » بالنسية للقصر والمناطق السكنية 0 التى 
تبعد عن المدينة القديمة الواقعة شمالها بحوالى ميلين ۰ وتمتد خلف 
أسوار معبد آمون بالكرنك جنوبا حتى معبد آمون الشانی فى « أوبت 
الجنوبية » ۰ وفى مكان ما بجوار الكرنك كان القصر التقليدى لطيبسة 
الحقيقية ٠‏ وخلف خط النيل والمدينة كان يمتد سهل واسع فى اتجساه 
الشرق حتى يصل الى التلال وقمم تلال الصحراء العربية الثلاثية التى 
تمتد حتى البحر الأحمر ٠‏ وفى الكرنك ٠»‏ يمتد من القناة ورصيف الرفا 
ممر كبير على حافتيه رصت تماثيل لأبى الهول ٠‏ هذا الطريق يتجه شرقا 
نحو بوابة الصرح الضخم المؤدى لبهى الأساطين الذى بناه سيتى الأول 
واکمله رمسيس الثانى ٠‏ ويلى البهو فناء ضیق. ومسلات وبوابة صرح خلفها 
الأبهاء المظلمة والصروح والممرات ومقاصير معبد آمون القديم» ومعظمه من 
انشاءات الأسرة الثامنة عشرة ؛ وهو يحيط بمقصورة رئيسية موجودة 
وغرب هذا الفناء 7( بعد البحیرة القدسة ب یمد طریق مخصص 
للتراكب ایند ين اند جروج تة جذا ( بعد تجاوز معبد خنسو 
غريا 24 ليخرج الى طريق آخر لتماثيل ابی الهول يؤدى الى معيد موت 0 
رفيقة آمون » محاط جزئيا ببحيرة مقدسة على شکل حدوة الفرس 
داخلة فى نطاق معبد موت نفسه ۰ وفى شمال معبد آمون الكبير » يوجد 
معبدان صغيران احدهما للاله بتاح والثانى لاله الحرب القديم منتو يكتمل 
بهما نطاق معبد الكرنك ۰ وعلى بعد ميلين غريا ۰ يقع معبد آمون 
الأمامى ‏ بما فيه من مسلات وتماثيل عملاقة:- وهو ملاصق لصفوف 
الأعمدة الضخمة والقاصیر الرسمية التی بناها امنحتب الفالث ۰ وکان 
الاله آمون - فى عيد اویت السنوی الکبیر - یبحر فى زورقه الرسمی 
الذهبی العظیم قبیل اجراء الراسم الاحتفالية من الکرنك الى الاقصر , 
حیث یمکث ثلاثة اسابیع ثم یعود بنفس الطريقة ٠‏ وقد احترم رمسیس 
الاعراف الجارية فقام بحضور عید اوبت بنفسه فى السنة الأولى من 
تولیه العرش ٠‏ والرجح أنه حضر ذلك العید مرارا.بعد ذلك ٠‏ 
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والضفة الغربية تغلب عليها النحدارت الصخرية من « الجبل 
الغربی » ۰ وعلی طول الحافة الرملية ینتشر صف من العابد الجنازية 
لكل ملوك الامبراطورية العظام ۰ یتوسطها تماما معبد رمسیس الثانی 
- العروف بالرمسیوم - بما فيه من صروح ضخمة وساحات وصفوف من 
الاساطين رمق اام وهال اة تیفرظ الم ردق الو اعد اس 
الف طن ٠‏ وتتناشر هياكل النبلاء بمداخلها الداكنة على أسطح الجبل 
الغريى الأمامية ۰ ولكن هذه المداخل الكثيبة تؤدى الى غرفة أو جناح 
مبهج حقا » ومزخرف بالصور اللونة الزاهية لصاحب القبرة وعائلته . 
ترافقها التكوينات الدينية اللازمة للحياة الأبدية ٠‏ وقد تحتوى مقابر 
موّلاء أيضا على صور تخلد ذكر الانجازات الوظيفية والناسبات المهمة 


٠ الأخرى‎ 


ويعبر الاله آمون نهر النيل. مرة كل سنة فى مركبه النهری الذهبی 
الفاخر للاحتقال « يعيد الوادى الجميل » فى معبد رمسيس التذکاری - 
وربما فى غيره - فتقيم الأسر الولائم المسائية فى المقاصير المقبرية » فیتحد 
الاموات والأحياء احتفالا بالعيد ٠‏ وفی المعابد تقام الهرجانات العظيمة › 
یصاحبها مواكب على اضواء الشموع تحمل طاقات الورد المهداة من 
كبار المسئولين - وكان أهل طيبة قد جرى العرف بينهم على الاحتفال 
بالعيد يومين ٠‏ وفى وسط التلٍ الزاقع جوب غرب الرمسيوم مباشرة 
كانت هناك نا صيغيزة متمزلة نی ودين یفام خعتصتت السك 
عمال المقابر الملكية سنتهدث عنها فيما بعد ٠‏ 
وقد آنشد هوميروس فیما بعد متؤها ه بطيبة ذات المائة ياب حيث 
تتلألا كتل الذهب » , ولكن شعراء طيبة كانت لديهم اغانیهم الخاصة التى 
تتيه زهوا « بطيبة المنتصرة » كما فى النموذج التالى : 
« طيية اقوی من ای مدينة سواها 
"جعلت على الارض سيدا واحدا بانتصاراتها ۰ 
هى التی رفعت القوس وحملت السهم 
لا يطيق احد أن یقاتل بجوارها » لقوتها الهائلة ٠‏ 
طيية راشة كل الدن . 
http://kotob.has.it‏ 


والارض والنهر لها منذ الازل ٠‏ 

والرمال 1تت فحددت حقولها . 

ومعها قام الرجال ليناء کل آلدن على اسمها الحقیقی , 
وکلها سميت « مدينة » ٤‏ 
على غرار طيبة » « عين رع » ` 


بى رمسیس البه‌رة 
رای رمسیس الطموح أن یضیف عاصمة جديدة زاهرة الى جوار 
منف وطيبة اللتين طالا استقطیتا الحياة فى مصر . ليس لاحد سواه 
فضل فى انشائها » وجعل نواتها آفاریس بشرق الدلتا حيث مقر آسرته التى 
بنى فيها آبوه قصره الصیفی ٠‏ وصممت الدينة منذ البداية لتنافس امجاد 
منف وطيية ۰ وقد تغتی أحد الكتبة بالعاصمة الجدیدة حیث يقول : 
« جلالته بني لنفسه مدينة اسمها 
« ذاث الانتصارات الحظيمة » 
تقع بين سوريا ومصى . غنية بالطعام وبالمؤن 
على شاكلة طيبة بجنوب مصر » وتدوم ‏ 
دوام معنف 6 
تشرق الشمعن فی سمائها » وتغرب فى افقها ٠‏ 
١‏ والكل. هجر عدینته واستقن فى جوارها ۰.۰ 


واهتم رمسيس الدءوب پالاشرافب بنفسه على تجميل مدينتبه 
اموي جاع حدم بدك الغرض ۰ وذات 
5 لخت غيب القاهمه وهو يسير في الصعراء القريبة من هليوبوليس 
۳9 ة لأحجار صالحة لتشكيل تماثيل المعايد فى بى رمسيس ومنف 
وهلیربولیمن. ۰ وفی ثورة حماسه وهو يحث طاقم_ العمال ورؤساءهم , 
عقد معهم « صفقة انتاج » مبكرة » فقال موجها لهم الخطاب الأفى : 
« أفتم مجموحة العمل الختارة ؛ رجسال پواسل خبرتگم 
لا ينكرها احد ۰ خیراء مالحمارة التقيسسة » خیراء 
بالجرانیت ۰ آعتدتم على 2 ۰ رفقاء ضعالحتون: 
هجدون حذرون تعملون الیوم كله » وتتفذون احمالکم بنشاط 
وکقاءة ! ۰۰۰ اللن لديكم بلا حساب , ولا مجال الشکوی 
« ليتها كانت اکثر ! » ۰۰۰ انا الكفيل الدائم - وجرایاتکم 
اثقل من عملکم ». لانی راغب في تغذیتکم ورعایتکم ! وعهدی 
بعمالکم الحماس والكفاءة - وان العمل مبعث سرورهم 
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ویطونهم ملای ۰ الصوامع مكتظة بالحبوب من اجلکم ۰۰۰ 

لقد ملأت المخازن لکم من کل شىء : خبز ولمم وکعك » من 

أجل غذائكم » والاخفاف ( صنادل ) والثیاب والراهم لدهان 

رءوسكم » قه قررت لکم کل عشرة ایام ۰ والثیاب کل سنة . 

وبذلك یمکنکم أن تثابروا کل یوم ۰ لن ينيت احدکم طاویا 

يشكو العوز ۰ وقد عینت اشخاصا لیوفروا لکم الئونة : 

صیادین یجلبون السمك . وآخرین یجلبون الخضروات (؟) › 

وخزافا لتوفیر القلل لتبرید الاء لکم فى حر الصيف ۰۰ » ۰ 

یتکون مركز الدينة من قصر سیتی الأول الصیفی وملحقاته - مصنع 
الزجاج والثکنات العسكرية ۰ وقد وسع رمسیس الثانى واثری هذا 
القصر يشكل کبیر ۰ ويحيط بالقصی جدران وقورة الظهر مطلية بالجص 
الاپیض ٠‏ ثليها ممرات ملونة تتخلل الاجنحة اللكية والابهاء العمومية 
التی یفشاها الحضور ثم ممر یتالق بکساء من القرامید الزججة الجميلة, 
الوانها غنية دافثة - صفراء وينية فيها لسة زرقاء © أو حمراء وسوداء 
على ارضية سمراء ( رمادية ) ۰ والسلالم الزينة على هذه الصورة ومنصة 
قاعة العرش مزدانة باشکال اجنبية فوق افریز سفلی على شکل نباتات 
البرك ازرق اللون » والعمود الطرفی للدرج مشکل على هيئة سبع یفترس 
آحد الاعداء البائسین - وکلها ذات لون اخضر فاتح ومزججة بلون ازرق ٠‏ 
وکل الداخل والجدران والشرفات مسجل علیها القاب رمسیس الثانی 
بخط هیروغلیقی واضح باللون الابیض على بطانة زرقاء أو باللون الازرق 
على بطانة بیضاء ۰ مصحوبة بمشاهد حية مستوحاة من انتصارات 
الفرعون استخدم فى تلوینها الاحمر والازرق والبنی والاصفر والاسود ٠‏ 
فاذا دخلنا الاجنحة اللكية نجد أن الوقار ومظاهر التباهی الرسمية قد 
اختفت وحلت محلها مشاهد مبهجة مثل حیوانات الصید ونساء الحریم 
والاله بس الضئيل الحجم الرح الذی هو اله البیت والدفء ٠‏ والتباین 
ظاهر جلى بين الجدران والاسقف الوقورة الطلية بالجص الابیض حول 
الاجزاء الرئيسية من القصر وفوقها » وبين الأجنحة اللكية التی تسود فیها 
الزخارف والالوان الفنية المبهجة ۰ لذلك لا غرابة اذا وصف الشعراء 
من الکتاب بى رمسیس فى اهازيجهم بانها «جميلة الشرفات ٠‏ باهرة القاعات 
اللازوردية والفيروزية » ۰ وفی موقع استراتیجی قريب كانت هناك منشاة 
عسكرية واحدة » لمكن كان یوجد غیرها فى الاحیاء الاخری , فقد كانت 
ہی رمسیس « مركز قيادة عرياتكم ».ورئاسة مشاتکم . ومرفا اسطولکم » ٠‏ 
وترتفم بعض البانی العامة الاخری - مدنية ودينية ۰ حول نو!ة 


القصر ۰ وقریبا من القصر تقع مکاتب وبیزت كبار السئولین بالحکومة » 


۱۷۳ 
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وتضم القر الشمالی:لوزیر الجنوب باسر ( مشلا ) ۰ ولکن مقامات 
الآلهة تطفی على ذلك كله ٠‏ وفى الجنوب تقع مدينة افاريس .١‏ مدا 7 وفییا 
معبد ست الذی يقترن اسمه بالاله حورس منقذ دع ٠‏ وشمال حى ا هی 
یقع معبد رع العظیم القام على الجانب الشرقی وواجهته تطل على الغرب 
فى مواجهة معبد آمون غريا والذی تطل واجهته على الشرق ۰ وترتفم عدة 
ازواج من السلات ( من ٤‏ الى ١‏ ) امام معبد زع ؛ حیث بنیت. هنناك 
وداخل ساحات العید مقصرتان من الأحجار الصلبة » وسلسلة من تماثیل 
اللك » پالاضافة الى آربع لوحات تذكارية - وربما ست ب تشید بجپررت 
الفرعون ۰ وعلی الحافة الجنوبية للمدينة الجديدة یوجد معبدان مستوی 
مبانیهما متواضع بالنسبة لما ذکرنا - هذان هما معيدا الاله بتاح والربة 
سخمت - اودجو ۰ ولکن قرب هذين العبدین » يعتقد أن رمسیس الشانی 
فى الثلاثینیات من حکمه بنی ابهاء الاحتفالات اليوبيلية لتجری فیها 
شعائر عید « الحب سد » لتجدید شپاب الحکم ۰ وقد وضع هذا الصرح 
العظیم تحت الرعاية الشتركة للاله بتاح - تاتنن - واهب الیوبیلات › 
ورع اتوم , اله الشمس الذی ادعی رمسیس وجود علاقة خاصة 
تربطه به ۰ وتوجد بوابة جرانيتية ضخمة - یصل ارتفاعها الى حوالی 
۰ قدما . تؤدى الى بهو معمد . اعمدته الأربعة الركزية ترتقع الى 
0 قدما يحيط بها عشرة اعمدة بارتفاع ۲۲ قدما .,.واختلاف ارتفاعى 
مجموعة الأعمدة ينشىء منورا يضىء بين مستوى السطحين » وهو تصميم 
موجود مثله فى الكرنك وفى البهو الغربى بمنف ٠‏ بعد هذا البهو نجد 
بهوا معمد! آخر به ستة اعمدة ارتفاعها ۲۰ قدما , يؤدى مرة آخری الى 
حجرات اخری ٠‏ وامام هذه الابهاء اليوبيلية الجبارة كانت ترتفع فى يوم 
ما ثلاثة ازواج اساسية من السلات › بالاضافة الى ثلاثة أو اربعة 
ازواج آخری عند البوابات الاخری ۰ کذلله زینت المرات بالتماثیل العملاقة 
ذات اللونین الوردی رالرصاصی ۰ ولا كان رمسیس الثانی نافذ الصبر 
رغبة منه فى الفراغ من بناء صرحه الضخم للاحتفال بالیوبیل بدون تأخین , 
فقه امر بسرعة احضار الاعمدة ٠‏ من أجل ذلك اعادوا استخدام اعمدة 
بعض العابد القديمة الهجورة , وکان ذلك على اية حال آقرب واسرء 
من الاعتماد علی محاجر اسوان ِ 

تنساب « مياه رع » على الجانبین الغربی والشمالی من الدينة 
الرئيسية ؛ وهذه الیاه كانت تکون الفرم الرئیسی الشرقى للنیل التجه فى 
سریانه الى الشمال الشرقی ۰ وبطول شمال الدينة وشرقها كانت تجری 
قناة فرمية ريما كانت هی « میاه افاریس » المتصلة بيحيرة القصر ٠‏ ويذلك 
تکون الدينة محصنة تحصینا طبیعیا وصناعیا بالجاری الائية ۰ بالاضافة 


۷۳ 
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الى ذلك كانت الدينة من الرافیء الداخلية الهامة ۰ التی يسهل الدخول 
الیها من البحر التوسط . وتسیطر على حركة اللاحة الى منف وما يليها 
بچنوبا ۰ وکانت للطبقة للعامفة الفقيرة تسکن فى بیوت متواضعة ۰ ولکن 
الاهم من ذلك هو انه بخلاف بیوت العمال وآزصفة الرفاً واحواض السفن 
كانت فى بي رمسيس مجموعة صوامع لتخزین مواد الجزية والضرائب 
العينية - وکانت من الضخامة بحيث يمكن أن يطلق عليها « مدينة 
الصوامخ » * وهناله عبارة فى التوراة ( سفر الخروج ١‏ : ۱۱ ) تقول : 
« صوامعها ملای بالشعیر والقمح ( نوع الأيمر ) . تصل الى عنان 
السماء ٠٠٠‏ وسفنها تروح وتغدو . فيصلها الطعام والزاد كل يوم . 
والمرح سائد هناك » ولا يقول أحد : « هل من مزيد ! » ٠‏ 


تقع بى رمسيس من جهة الشرق قرب الصحراء » لمكن خلفها توجد 
عن قرب منطقة زراعية غنية بها قنوات ملأى بالسمك والطيور ٠‏ و 
القصر متوجها الى معبد ست آو رع › كان الجمهور يهرع لتحيته والترحيب 


به : 


د شباب جماهير « عظيمة الانتصارات » فى ملابس العييد 
- کل يوم والدهون المعطرة فوق رؤوسهم ۰ وشعورهم 
مرجلة ۰ يقفون امام بيوتهم . ملوحين بالزهور والأغصان من 
بيت حتحور ۰۰۰ فى يوم الاحتفال بتشريف رمسيس الثانی ب 
منتو القطرين ۰ صباح عيد كيهك ٠‏ يتنافسون على الجهر 
بطلباتهم , فى حضور الغنیات الفاتنات من مدرسة منف ۰۰ »۰ 


وکافت: روحات الملك وغدواته ‏ فى حملاته على سورية او فى 
جولاته التفتيشية فى ربوع مصر أو فى ذهابه واياجه من طيبة ‏ من اهم 
ملام الكياة فى راخ امم .+ .ير اكيها ' استعداداك ففالة عم ما + 
ويعطينا "خد التمارين التدريبية. باحدى مدارس الكتاب فكزة عن مدى 
ضخامة مثل .هذهالاستعدادات الكبرى ٠‏ وفيما يلى نموذج من الآأوامر 
الصادرة بهذا الشان : 


رو ی ( لاست تقبال) الفرعون ۰۰۰ اصنعوا 
ئة حلقة لباقات الورود لمعيه و ولتعد 

ثبة الطعام كالآتى : ٠٠١‏ من الكعك مائة كد هه ++ مون 
مكنا ٠.٠‏ الفا .مد ( كيلة ) ۰۰۰ من اللحم الجفف .مائة 
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سلة كل بها ۲۰۰ شريحة ۰۰۰ ومن اللبن ٠١‏ مدا ؛ ومن الزيد 
۰ مدا ؛ ومن بذور الخروب ٠١‏ جرة ؛ ومن العنب 6٠‏ جوالا: 
ومن الرمان ۱۰ جوالا ؛ ومن التين ۲۰۰ طسوق وعشرون 
س له ديه 


وتتوالى بنود القائمة : اعشاب › وأوز مطبوخ ۰ وعسل وخيار 
وكراث وبخور وزيوت حلوة » وكل انواع السمك والطيور » والفول ثم 
الخمور العتقة ٠‏ كل ذلك مصحوب بفصيلة كاملة من الخدم » بالاضافة الى 
العربات المزينة بشكل جميل ومختلف الأسلحة للعرض العسكرى ٠‏ بهذا 
تا تمیادات ائ اسان مکی حي اسلوب المیاة-آلیهی فن ةة 
بی - رمسیس ۰ هنا اختار رمسیس الثانی مقر حكمه « مخضم البلاد 
الاجنبية » الثرر القوی محبوب الحق » ٠‏ 


شکل (۱۰) مسقط تخيل لدينة بی رمسبس مقر اللك شرق الدلتا الذى ناه رمسيس 
الثانی جعل. #صر والده الصیفی شمال مدنة اواریس ٠‏ 
۷۵ 
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منظر لدلتا مصر الواسعة مصور بالقمر اللضائی 


وادی النیل بصعید مصر 
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ايا وروياء والدا تويا (توی) ام رمسیس الثانی وزوجة سیتی 


الأول. 


± 


سیتی 


الأول والامیر ر 


يس یقدمان العطایا 


امام خرا 


طيش اسلافهما - ( معبد ابید 


وس ) 


/ 
۲ 
2 ع لكك دص 


ا بور 
E‏ 


ا i‏ ا 
5۹ ل eas Ti!‏ سم 
NARS‏ و( ۳۶ ۱1۳۳ M7‏ 
Al‏ الات حلا SLR‏ 
یوار ]لاعت = ر ا Ne 7 f‏ 
4س لج جك A EE ST Yl‏ 
ا لطر و ابا لظ 
a IDEN ۱1‏ رم م er‏ بت از 
Y‏ الحا مت ار EE‏ 2 
eC AAS‏ | ا رت 
e aT < NAT‏ 
E TIRE GE ۱‏ / گ 2 OF‏ 7 
ا MEY‏ = 
TES 1 E‏ ل ۳ 7 Ki 2 O‏ 


و و 
ات O‏ دا ما رز 


لوحة الملك سيتى الأول من بيت شان . 
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أ رمسیس الثانی (وخلفه الامیران آمون حرونف وخع إم واست) في مطاردة للثوار النوبیین. إلى الیسار جر 
ينقل إلى الخطوط الخلفية وطفل يجرى لإعلان الهجوم المصرى وامرأة تطبخ وجبة طعام. 35 


ب - رمسيس الثانى فى جلسة رسمية يتلقى غنائم الحرب والجزية من النوبيين وتحتوى على خواتم ذهب 
وحقائب مليئة بتراب الذهپ. وآقواس» وجلود حيوانية مدبوغة» ودروع وکراسی» ومراوح» وبیض نعام ور 
نعام. وسن الفیل وحیوانات اليفة وبرية. فى وسط الصورة العلیا یکافا نائب اللك فى النوبة باطواق ذهبية. (م 
بيت الوالی؛ البهو الخارجی). 


و هم 3 1 


أل الك دنت 
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7 EL 
1 1 


سيتى الأول فى جرب كنعان الجدار الشمالى الشرقى ببهو الاساطین بالكرنك . 


۱ 0 1 ۳ O e 
0: $, 4 7 1 
1 ۷ NY fi ۳8 AE 
5 1 29 سمي ی‎ > ۹2 
۴ 3 i ۳ 


لین | 


كت 


نقش بارز للملك سيتى الأول( ابيدوس ) 
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به الاساطین الکبیر بالكرنكاقطاع راسی ' 


- واجهة معبد سیتی الأول التذکاری بالقرنة. 
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تمثال لرمسيس الثانی فرعون مصر فى شبابه تورين ( ایطالیا ) 
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مشهد موقعة قادش. 
إلى اليمين: رمسيس الثانى يلتحم مع 
حشود عربات الحيثيين ويدفعهم للتقهقر 
وخوض النهر المحيط بقادش. 

( إلى اليسار ) 

اعلا : المدينة والنهر؛ والحیثیین ينشلون 


Ae : 0‏ ی 
۵ 0 ۱۳۵۵ 


اسفل ( قاعدة الشكل): (.على الشط 
الواجه للمعركة )ملك ال پدبین وجنوده 
يراقبون ولا یملکون التدخل .... ( معبد 


مشهد موقعة قادش . 

اعلی في الوسط مهاجمة عربات 
الحيثيين للمعسکر الصری 

الى الیسار : اللك يحاط علما 
بالهجوم الحیثی ( من استجواب 
قدمیه) 

اقصی اليمين : الظهور الفجائی 
للمدد الصری ... ( معبد 
الاقصر ) 


) رمسیس الثانی یحاط علما بهجوم الحيثيين ( الرمسيوم  البوابة البرجية‎ . ١ 


مر 
مب AT‏ 5 :72 
و 39 و r”‏ 3 


2 ج 0 


از 
۱ 1 1 1 الى 


ب - مدينة قادش تطوقها الانهار وقناة ( آبو سمبل ) . 
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355 الهجوم الصری الضاد عبر نهر العاصی بقادش (الرمسیوم) 


RGN. 
NT 


۳ 


N 


7 امير حلب الحیثی منکس لافراغ جوفه من الماء الذى ابتلعه أثناء 
سباحته فى نهر العاصی! منهزمًا فى معركة (الرمسيوم). 
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اش 
. واچهة معبد رمسیس الثانی الکبیر 
تظهر فى الصورة التماثیل الاريعة العملاقة للملك - منحوتة فى الصخور الرملية 


پ ‏ آبو سمبل: 
وتظهر التمائیل البارزة للملك واللكة - مقطوعة فى الصخور 
الحیة. 
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رمسیس الثانی پستعرض الاسری المؤابيين یحف بهم اثنان من ابنائه فى 
جبهة باتورا فى قواب . ( معبد الاقصر ) 


الى + لولمه ۷ 

۱ ما اه روا‎ FE FET 
ع جو هه مسجم عع فر در اجباج‎ 
لهاع ا ۳ كسم‎ ET زا حقو كم‎ EET 
تا اد‎ HE E معو‎ 
ماو و اج‎ 


f FA F ول وربا بخ‎ 

۱ EL GER SE FHS AF? 
DIES سر زجلا‎ For REET POOLEY RK 
عدجا سانا هه ا‎ 


| مود ره ما BE‏ 
سح مجه عدر 48 وچ بهد E‏ 

د | یمدرم FH‏ تاج جوم pete‏ ماه جر 
راجت FE‏ مالع يا يد + 

ERE 9‏ جر ۵ HF TORE‏ مد دهع 1 
کر و rf FEAF oS‏ پیج اسر بت 

3 لاع 7 مر هجر ۲ YF GFR‏ مد میج بر 


ديعا ند ة ناتسرنه الحشة: 
- النص الحيثى منقوش بالخط المسمارى البابلى (وهى لفة العصر 
الدملوماسية) مسجلة على لون طنش .نج عاض خيتا): 
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معاهدة السلام المصرية الحيثية . 
التمر الصترى مسجل على ل جدارية كيحي فى مج الك 
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2 سوم 2 ٍ- یر ری 
هاتو ساس عاصمة الحیثیین. صورة تكوينية من الواجهة الشمالية للحصن 
الملكى . وقاعة العرش كانت فى العمارة ذات النوافذ فى وسط الصورة . 


الاميرة الحيثيةء یرافقها آبوها اللك هل الثالث . 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


( التحف ۱ 


الأمير خع ! 


م 


يطانى 


3 


وا 


ست 


کا ا ا 


5 


2 تمثال الملكة 
۲ ( متحف 


بروما) . 


نى 


الفصل السايع 
دهاليز السلطة 


والعياة والرسائل 


الوزراء والقاتون 
باس الوزير الضالی : 


لم يكن الفرعون مجرد بزرة تشع بالبهباء والعظمة على عواصم 
مملكته ۰ لكنه كان الينبوع. الذى تتدفق منه كل السلطات ومظاهر النفون 
ایضا ۰ وبالرغم من ذلك لم يكن ليستطيع ادارة ممتلكاته الواسمة رحده ' 
رغم كثرة الآلهة التی تشه آزره ۰ وکان لابد من تفویض بعض سلطاته لن 
یثق به ۰ ومثل ای فرعون آخر استمان رمسیص الثانی بهيئة من وزراء 
الدولة ٠‏ يراسهم حسب العرف وزير! الجنوب بطيبة يبة والشمال پمنف ۰ 


واستمر باس وزير سيتى الأول ذلك الرجل الجرب - فى منصبه 
ها يقرب من ربع قرن آخر فى عهد رمسيص الثانى ۰ كوزير للجنوب 
بطيبة ۰ ولم يحدث طوال هذه المدة أن وجد فيه رمسيس ای ملمس ياخذه 
عليه . فقد كان وزيره الأول بحق مخلصا وفيا لسيده ۰ ويامر من 
جهة أمه كان من أهل الشمال ( هنف ) أصلا ۰ لكنه كان مفرما بطییة ذات 
الآثار العظيمة والمواكب الفضمة والموقم الفريد * وبلغ من شغفه بطيبة 
ان استقر رأيه على أن يدفن فيها فبنى لنه. .. ناك هيكله المقبرى الجميل 
و ون اموس نا . هناك . وهى كبير كهنة آمون 
فدئن بها ایضا > 


الشمال قريبا من الفرعون »الکن "عینه لم تغفل “عن عزاقبة ما یجری 
فى علينة اخنان حسنْ سير العمل: وكفاءة “الأآداء وطبيعة عمله وضفته 
۱ " نشیس ألثانى - 1/6 
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مباشرة على راس مجموعة عمال القبرة اللكية بطيبة ۰ والذی لا شك فيه 
أنه أحرز فی عمله هذا نجاحا ملحوظا » تشهد به حتی یومنا هذل مقابر 
سیتی الاول ورسیس الثانی وآقاربهم » ذات الزخارف البديمة ٠‏ 
ولم تكن مثل هذه القابر لتبلغ هذا #گحند" من الروعة لولا رعاية باسر 
لهؤلاء العمال ۰ وقد کون مع رعموس کاتب القبرة ثنائيا متفاهما , 
واحبهما العمال فکانو! يذكروثهمة باستتتران لن اللوحات والنقوش القبرية 
هناك ۰ وتبدو كفاءة پاسر مع رقته من خلال رسالة معاصرة بعشها عمدة 
طيبة الغربية ( يدعى يامئر ايضنا :) الى هؤلاء العمال واثنين من رؤسائيم 
تقول : 


« عمدة طيية الفريية 2 رعموس , يحيى رئيس العمال 
( وكل ) الجموعة » ( خصوصا ) رئيس العمال نب نفر وقاها 
ومعهما كل المجموعة , وبعن : 


انظروا الآن ‏ لقد ارسل لى المحافظ والوزير ما يلى : 
ا عمال المقيرة الملكية من الخضروات والسنك 
خشب التدفئة ئة وجرار آلجعة ( ؟) والمؤن واللبن " ولا تحجب 
۳۷ اكز ۰۰۰ زولا ) تغلق ای بنذ مق جراياتهم فى الوازنة: 
( وعليك ] الاهتمام شخضیا [ ذلك ۰۰۰۶ »۰۰ ۱ 


ياسر آذن لم يكن بالذى 'يرضى بالتلاعب فى اقو ات العسال , ونفذت 
تعليماته علي "ما يبدو وشيكا 1 5 ` ولکن آلذی حذث ریت يكون صرف حصة 


وعموما لم يكن الاهتمام بالعمال واحوالهم ۰ ولا باعیاد آمون 
ار بعضها هی کل ما یخص الوزیر ؛ فبا هما الا وجهان لهامه التعددة ٠‏ 
وقد سجل ياس باپمساس تاريخى مرهف بالتفالید الراسخة العرف التبع 
منذ قرون بتوجیه » خملاب ولي اللوزير 4 عفد التولية ٠‏ وقد سجل ذلك. 
منقوشا على بقصورة مقبوكة: * زفي رمن اشن كان هذا « الخطاب » قد 
قدم به العهد.كثيرا ۰ ودتت. . "غطاب من جزءين : الأول نصيحة الملل 
للوزير عند إلتولية > والگامر كم "ض اعباء الوزیر ومسئولياته: ٠‏ وكلا 
الجزاين ؛ یحوی مثلا عليا فى مننهی التجرد فیما يتعلق بتوفیر العدل بين 
الناس , وضرورة متابعته بالاضافة الى تحقيقه ۰ وكانت مسيؤلينات الوزير 
واسعة المدى تستنفد كثيرا من الجهد وتثير الاعصاب , فقد كان هو السئول 
عن قطاع القضاء والخزإنة. الجامة. والقوات .المسبلية والشئون .الداخلية 
يشيتون (الززابهة والاتصالات النمكومية ,لتوفير الروابط داخل مدن القطن > 
وكثير +. ذلك ۰ فاذا كان فى الجاصمة فعلیه .آن یرفع تقریرا: يومية 
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للفرعون ويراجع عمل مدير الخزانة بصفة مستمرة. ٠‏ كذلك كان یتراس 
جلسات الحاکم فين کل آتواع القضايا “وبمك ذلك كله هو الستول النهانی 
عن كافة اناع الجزية والخراثب 5 وشن ثم , كانت زیارانه لطب“ ولو 
نداعئ .العمل ؛ فرهلة ناد یی افيها ب ضقط العدل ال 
فى عواصم. الشمال ۰ 2 ا 


ثم اتی انيم الذی اخسن فيه باسر يثقل السنين 6 وآثر التقا عد 

فى ذلك الوقت كان فد “عطي زمن-علی وفاة" "نب ون فر کبیر کب آمون 
النی وافاة القدز فى السنة الثانية ية عقر ز من حكم ره هسيس الكانى ٠‏ 5 آختار 
املك للمنصب الشأغر ون تقر وهی وآلد رفیق طفولة ر رمسيس الثاني آمون 
ام اینت ٠‏ وکان اون - ینت نفس قد تقل من وظيفته العسكرية ,الى 
الرمشنیوم لیصبح مدین | لشاریع اللك الأثرية هناك - ولا يزيد يد اليعبب 
بینه وبين آبیه كبير الكهنة بلکرنك عن عبور النهر الى الضفة الأخرى 

من النیل * وما لبث أن مات ون نفر سثة ۲۷ قاصبح منصب کبپر كهنة 
الکرناف شاغر! مرة أخرّى ۰ فى هذه الرة کوفیء باس الوقی مکافاة سخية 
بتعيينه کبیرا لكهنة آمون بالکرنك ؛ وهی وظيفة كان يشغلها ابوه منذ جيل 
مضی ۰ وییدو ان باس كم و الكبرى بصفته 
السبمينيات من عمره سنة ۳۸ تقریبا > اما امر "عباء E‏ ظيفية “اليومئة 
والاختفالات الصغيرة ققد القى' على النني. الثانى الدب لت من" يليه 
من.امثال بلکن خنسی وروما التحزشین فی:الاجراء ات الظالسیة* ۰ کم عبت 
پالشتون الادارية والالية لامالاه .آمون الواسعة الى مستئولین: رسمیین هثل 
مستاو ۰ 


فزاع عاتلی صسغير 5 

1 كانت معظم القضايا تسوى محليا دون الحاجة للجوء مجلس القضاء 
الاعلی برئاسة الوزپر ٠‏ والبعض من .هذه القضبايا مسجل فى بعض 
المدوتات ۱ ٠‏ وهی تعكس بشکل حي ,اسلوب الحياة فى ذلك .العصر » تعرض. 
متها السيناريو التالى لفضية وقمت .فى طيية آلغريية : جوالی سنة ٩‏ من 
عم پمسیس الثاني نزوج عابت فر ال ٭ می موت » بالسیة ای 
نفرة : وظلت ريّة البیت التشيطة لمدة سبع سنوات متعساقبة تتو تتولى 
بنفسها كافة الأعمال" نزب .آلا من خادم للاعمال الخارجية الشاقة - 


و ٠‏ وقي ,جد ایام سنة 16 


واتتها الفرصة صه الذي فلم هر .على ما پم‌کن أن يعفيها من کثیر من 
مشقات القمل التزلی الكجهَة + ۵ رن يبه تعاس نمی زانا 2 هازشا 


E‏ ر هدد فتن | كه 


ص ده 
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للبنغ ما کانت السيدة تضبو الیه تماما . جارية سورية ص‌غيرة من 
الاسری ۰ وبعد القايضة اتفقا على ثمن الجارية بوزن الفضة ( ٤‏ دبنات 
وکیت واحد . ای ۳۷۳ جراما أي ۱۳ أوقية بالممابير الصساهرء) ۰ 
وفى نشوة فرحها بالصفقة اطلقت على الجارية اسم « جمنی حر امنتی » 
ومعناه « التی احضرتها من الغرب » ۰ وسرعان ما اغرقتها بالعمل ۰ وکان 
من الطبيعى فى مجتمع لا یعرف النقود أن تکون المقايضة هی سس 
الدفع ٠‏ ولم يكن بين يدى السيدة اری نفرة فضة تدقع منها ۰ لذلله جهزت 
من البضاعة الحاضرة التى لديها ‏ بعض الأثواب الكتانية وكفن 0 
وكلها من صنع يديها ‏ بما یوازی نصف للثمن ( ۲ دبن ۰ ۲۲ كيت ) ٠‏ 
مقابل نصف الثمن الثانى سامت السيدة للتاجر اوانى نحاسية و 
متنوعة . كان من بينها بعض اوانی المطبخ بما قيمته دبن واحد وكيت 
واحد مستعارة من جاراتها ؛ ريما تكون قد حبستها لديها تحسبا لمثل 
هذه الصفقة التى تراها مريحة » وكما يقولون كل زوجة تعلم « متى تحين 
الفرصة ! » ۰ 
وهكذا استقر الحال بالسيدة اری نفرة وزوجها والصفيرة جمني 
حر امنتی وانهمك کل فى شئونه ۰ لکن ذلك لم يدم طویلا ۰۰۰ اذ ادعت 
احدی جاراتها - السيدة باه موت - حصدا منها لجارتها . بان اری نفرة 
قد سددت بعض الثمن للنخاس من ادوات تملکها هذه الجارة » وذلله 
يعطيها بعض الحق فر. ۰ پارية ! وکان زوجها الشرطی ناخی مستمدا 
لساندتها ۰ وتصاعد الخزاع بي ين الجانبین ولم یقبل ای منهما ان يحيد عن 
موقفة ۰ 
وبعد مدة حوالی سنة ١١‏ اضطرت السيدة ارى نفرة للدفاع عن 

موقفها امام محكمة غرب طيبة المحلية ضد الاتهامات الموجهة اليها هن 
تاخی وباله موت ۰ وطلبت منها المحكمة ان تقدم دفاعها ۰ الذى قالته بشىء 
عن الجراة : 

د انا زوجة ضابط العی سى موت ] ؛ لقد تزوجنا » واشتغلت 

۰ حتى ملابسى كنت افصلها ۰ والآن فى سنة ٠١‏ بمه 

الكقاء تيع ۳ حجن على الح تق جار موري 

:من العبيد ۰۰۰ هجرد طفلة وقال لى : شترئ الفتاة وحددی 

الضعر ! ى ۰۰۰ وحددت السعر وسددته تا لها ٤‏ وامام 

سیادتگم ايها القضاة :  -‏ آسرذ قائمة الكتان والادوات 

العدنية وخلافها مع آشمانها ) - ومجموع الثمن ٤‏ دبن وکیت 

واحد بمقياس الفضة - بضائم متنوعة ؛ ۰۰۰ ليس فيها 

: ما یخص السيدة باله موت ۰۰۰۰ ۰ وتا 
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وهنا طلب القضاة من ايرى ‏ نفرة أن تملف : « وقالت هيئة 
لقضاء للسيدة ایری - نفرة : بت عن 
« اقسمی يمينا باسم الملك , وقولی : : اذا شهد هد ضدی 
بان بعض ممتلکات: السيدة باك موت كانت ضمن الفنة الثى 
دفعتها ثمنا لهذه الجارية الأسيرة ٠‏ واننی آخفیت ( هذه 
الحقيقة ) ۰ فاننی استمق ق ان اجلد مائة جلدة ۰ وتصادر 
الجارية » ۰ 
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٩‏ - رسالة مكتوبة بالخط الهيراطيقى يشكر فيها رعموزا عمدة طيبة الغربية «لوزير باسر 
على اوامره بتقديم للون الطلوبة لعمال القبرة الملكية بدیر المديئة ٠ ٠‏ 
فحلفت السيدة فورا ۰ 
بعد ذلك طلبت المحكمة من ناخی تقديم شهود لتاييد ادعاءات 
زوجته باك موت ٠‏ وكان هؤلاء الشهود مجموعة لها وزنها : اولهم 
هين انوى ضابط البوليس الخضرم فى المقبرة الملكية ؛ ثم عمدة غرب 
طيبة > ثم رعموس ( الذى سبق ذكره ) ؛ ثم اخو سی موت الأكبر > واخت 


باك موت الکبری ۰ وثلاث شاهدات اخریات ٠‏ وقد تقدم كل منهم وادى 
شهادته ٠‏ 


وهنا نجد أن الجزء الاخیر من البردية مفقود ! وهذا هو الجزء 
المثير فى هذه الأقصوصة ۰ فربما يكون مدفونا فى الرمال وربما يكون 
قد اتلفه الزمن - أو الانسان ‏ فهل كسبت ارى نفرة قضيتها ؟ الاجساية 
تحتاج لعرفة مصدر الوثيقة ؛ فان كانت ضمن الوثائق النزلية لهذه 
السيدة . يكون من المرجح انها حازت النصر وحكم لها جضم خادمتها 
الصغيرة ٠‏ 


- 
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فزاع الأنة عنام 2 


۱ القضية التی عرضناها ب قضينة : ارى: نفرة - قضية صغيرة یمکن 
حلها .علي .المستوى الصلی. ٠‏ كن هناك ,قضيايا أخبرى كبيرة يستغرق 

يمضها اجيالا امام المماكم المحلية والعلينا فى هلیوبولیس ومنف وبی 
رمسيسن ٠‏ من هذه القضايا قضية يمكن ان يطلق: مليها اسم « قضية 
القرن » نلخصها فيما يلى : 


منذ آاربعة قرون , ایام الجد والبطولة حينما تمكن البطل 
أحمس الأول من طرد النظام الهكسوسى واعادة توحيد مصر .. كافا الماك 
البارزین من آعوانه المخلسين فاقطعهم الاراضی. ˆ وکان ممن انعم عليهم 
فى ذلك الوقت حامل الاختام أمير البحر نسحی ؛ فحصل على ضيعة 
٠ TE NTT TES‏ وكلما مر الزمن ومضت 
القرون ازداد تشبث ورثة نسحى وتمسكهم بقانونية امتلاكهم للقرية ؛ 
وکانوا يشتركون فى توزیع ريعها لأن القرية كانت من الوجهة القانونية 
وحدة واحدة لا تتجزا ۰ واستمر الحال على هذا النوال حتى انقضت ايام 
اخناتون الذى وصفه رمسيس الثانی بانه « العدو الذى فى اخيتاتون » ۰ 


الس م ART‏ 
ذرية هت السيدة ۰ ۰ فکانت الغیرة بين الاشقاء والشقیقات هی السپب 
فى القضیة الآؤلى ٠‏ فصدز الحكم « بتقسيم التركة بين ورنورى واشسقائها 
وشقیقاتها بامر دار القضاء العمالى, > علي ان يتم . التقسیم فور! , ۰ 
زتفيين وزنوزو وصية علي الضليعة لصالع اشقائها وشقیقانها. 
وهكذا انتصرت الآخث الكبري فحافظت على وحدة القرية القانونية , : 


5-5 


مه تبسن تصش اا فى الاك 


و ۲ ۱ 


ولکن الأخت تاخورو لم يعجبها الحکم وارادت. آن تستقلٍ پنصیبها › 
فرفعت" القضية اللاي : واقرت المخكمة التقسیم واوفدت مندویا قضائیا 


د حدد تسم لكل ورف يبه : للمرّة الثاتية ۰ 


.. وهذا الحكم ولاشبك يجد من نفوذ ورنؤوي وهيمنتها على الارض : 
لذلك اسرعت هي وابنها الکاتب,حوی برفع القضية الثالثة لتقرير الوحدة 
القانونية للقرية واسترداد حقها فى ادارتها ككل لا يتجزا ۰ ولكن الاجراءات 
ظلت تتعرقل حتى ماتت الام فاخذ حوى يستغل نصيبه « ويزرع ارضه 
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سنا بعد سنة كما پملي له ...۰ پیجنی ممصول جقوله ماما بهد عام » ٠‏ 
وكذلك استمر الحال حتى مات حوی عن ارملته السيدة نب نقرة: وولدها 
ی هو 

ورای پاقی افراد الحائلة فى ذلك فرصة له ٠‏ فاننهزوهآ حرصو 
المحتال خاى فطرد الأرملة وإبتها.. ۰ وكعادة هذه الأسرة وُشففها بالتقاضي 
ما لبثت السيدة « الطرودة » أن رفعت القضنة الرانهتة: التی" ننک 
الوزیر فى مليويوليين سنة ۱۸ (؟) من حکم رمسیس الثانی ۰ ومام 
المکمة طلبت السيدة, الاطلا م علي المستند لت ..الرسمية : ۾ أحضروا لى 
السجلات الصَريبنة العف وئة * فير دار الضزانة وفی ادارة وسو امع 
الفزعون ۰ فانا أعلن وبل ثقة اني سليلة نیسمی ۰۰ ٠‏ والوكيل ضجای 
تجهل حقوقى ٠‏ : ! » وکانت وا إن ملف خرائب زوجها کفیلباثباب 
حقها فى وزافته ٠‏ ومن ثم ایسل احد الموظفين الى بى. رمسیتس احضان 
السجلات للعرض على الحکمة. ٠‏ لکن خای كان يرافقه ٠‏ وفی الحکسة 
بدیء فى فرد اللفافات انضخمة واغذت ,عین الوزير الخبيمة. وبس‌کرتیره 
یفمصونبا « صفحة صفحة » قبل آن يلتفت الوزير, الى نيه نفرة : « قال 
الوزير لنب نفرة : من وريثك بين الورثة ة المثبتين فى هذين الملفين اعروخبین 
علينا ؟ » وبعد فترة صمت طون 5 افرت نب نفرة : .لا ایجد فيه اسم 
موزثی > ۰ فقال آلوژیر : : د ان قلنت هي ! کی وافتعش, الإمل فتيرة 
وجيزة قم قیها موظف آخر. بالتطوغ لأعادة الراجعة على الملفات لصالع 
المدعية - ولکن پصیصم الامل: تبدد .عندما اعلن :الموظف. « ان إصجك لیس 
فا » ٠‏ وعلى الأثر زافق خاى متهللا نفس الموظف الذى سبق أن رافقه 
لجلب الملفات من بى رمسيس ٠‏ ليطالب بحصة فى «قرية نسحى» بعد تفتيتها 
- رغم عدم قانونية التجزئة - مثل باقی الوّرثة وكان اى قد اثفق مسبقا 
مع رفيقه فى الرة الاولی عند ذهابهما الی بی رمسيس على محو اسم حوی 
من سجلات الورثة مقاب ن زشوة ؛ وبذلك يستذيد کلاهما ؛ وتركا العسيدة 
نب نفرة مشدوهة تتساء مل عما عدث لخسابات الأذرائب الثى كل زوجَهْتا 
كر فی من بعده. تالف میا وراه سب 


وشب موسی ووصل الى سن البلوغ فى منتصف هکم زمسیش 
الثانی ۰ واصبح کابیه کاتبا بشزانة معبد بتاح بمنف ۰۰ وکانت امه 
لا تفتا تغذيه بالسخط على 00 و ١‏ الحكم الى اد الى خسارتهُما . 
وتذكره بغدر خای وشريكه ۰ وتحثه على ضروزة العمل علی اسان 
حقوقهما السلوية ٠‏ 
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ورفع موسی القضية بنفسه هذه الرة للنظر أمام دار القضاء آلعالی. 
لتکرن القضية الخامسة من سلسلة قضایا هذه القرية التی لم تختف عن 
نظر القضاء آبدا لدة قرن ۰ وعند اعادة فتح ملف القضية وفیها موسی 
هو المدعى و > استعرض موس بایجاز ظروف القضية 
ثم تقدم بالطلب المزدوج الآتى : ۱ - أنه مثل آبویه سليل حقيقى لنسحى 
ويناء عليه فله حق فى القرية 0 باقى الورثة , (۲) أن خا وشريكه 


زودا فى السجلات ليخفيا اسمى ابيه وامه منها ۰۰ فيكون خای خائنا 
مذنیا ٠‏ 


اما خاى فلم يزد على التمسك بمزاعمه مستندا الى السجلات نفسها. 
وان القضية سبق نظرما وحكم فيها فتعتبر منتهية ۰ لكن القضاة اثاروا 
من جديد السق‌ال الحاسم وهو : هنا هی الادلة ؟ فما كان من موسی الا ان 
تجامل السجلات الزيفة , وطلب من معارفه بالقرية أن يتقدموا بالشهادة 
لاثبات صحة نسبه ۰ وتقدم الشهود آمام العکمة واحدا اثر الآخر لأداء 
الشهادة بعد آد اء القسم على النحو التالى : 0 البقاء ء لتمون ¢ والبقاء 
للامیر ؛ اقسم أن اقول الحق . ولا اکذب ! واذا ثبت أنى كذبت فلتبتروا 
اتفی واذنی ولترسلونی منفيا الى النوبة » ۰ بعدها يؤدى الشسهادة ٠‏ 
واعترف کل الشهود بالاجماع بان حوی والد موسی هو ابن ورنورو › وانه 
كان يزرع هذه الحقول ( التنازع علیها » بنفسه بصفة منتظمة ؛ وأن 
ورنورو هى سليلة نسحی ۰ ولا اجمع الشهود على ذلك . لم يجد خای 
لنفسه مفرا من الاقزار على غضاضة بصحة هذا النسب ٠وبعد‏ استیفاء 
هذه النقطة سمحت المحكمة لموس بتقدیم ما لدیه من وثائق خطية قديمة 
تعزن دعواه ٠‏ 

واکتملت امام الحکمة کال أركان القضية ال E‏ 
موسی » وجدية ادعاء‌اته , كما تیقنت من سلوك خای الصوج ٠‏ 
المحكمة على نص الحكم ليقرأه الو دنز نمف چ التقاليد › رھد متم 
موجز يقول : « موسى على حق , وخاى على خطا ۱ » وما آن تلى الحكم 
حتى تهلل موسى ورفع يديه فرحا امام كاتب الجلسة والقضاة الجا مسين ۰ 
لعن لع يتناد ا فى اظهار الفرح وتمالك نفسه ويكفى أنه استرد 
لاسرته حقوقها ٠‏ 


وقد تمکن موسی بفضل ثروته التنامية من بناء مقصورة لقبرته 
زخرفها بزخارف منها مشهد متهری, یصور لحظة انتصاره امثير فى 
القضية ۰ وعلی الجدار الشمالی الداخلی للبهو الصفیر بهذه القصورة» 
نقش موس عدة مشاهد تلخص موضوع النزاع ۰ وعلی جدار آخر سجل 
44 تس 
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بعض الوثائق الخطية الرئيسية التی دعمت دعواه ٠‏ وکل ذلك توجه 
بالمشهد الهتریء للحظة الانتصار ٠‏ 


وهکذا بعد قرن انتهت فصول احدی القضایا التی لم تشهد مصتر 
مثلها فى طول الدة التی استفرقها البت فیها" > هى فعلا قضية آلقرن : 
بدات فى عهد حور محبٍ ۰ ولم یفلق ملفها الا فى الستوات الأخيرة 
من حكم رمسيس الثانی الزاهرة ۳ 


روساء الخزانة والاحتيال والاختلاس 
جذور الرخاء 


كانت ثروة مصر فى ایام رمسيس الثانى العظيمة تتركز قى الارض 
الزراعية وفی القرة البشرية من الرجال المنتجين ٠‏ وكانت الحاصلات. 
الزراعية يقايض عليها بسعر التبادل باستخدام وحدات” عيارية متذبذبة 
باساس الذهب او الفضة او النحاس ۰ وفى عرف ذلك الوقت كانت کل 
اراضی مصر نظریا ملكا للفرعون باعتباره الممثل والشريك للالهة على 
الارض ۰ وفی عهد رمسیس تعقدت امور الحياة العملية . فاختلفت 
النقرية عن التطبیق شین مر ٠‏ فکانت هناك اراخی التاج ( آراخی الدولة ) 
الزر اعية والحيوانية الی الوفاء برواتب الادارة. الفر عونية وقطاعاتها 
والنفقات العامة بصورءة عينية ٠‏ واراضی الدولة الرسمية 
واقطاعاتها الزراعية كان يعمل بها الفلاحون بالاجر ( اي انهم يتعيشون 
عنها ) ۰ وكان جانب من ريعها يوجه الى تمويل مؤّسسات آخری مثل 
الحريم الملكى فى منف او هى ور ٠‏ ولم يكن للملكيات الخاصة الخالصة 
قيمة اقتصادية تذكر ؛ الا املاك الملك نفسه وبعض اعضاء العائلة المالكة 
التى كانت ايراداتها توجه للصرف على احتياجات 'عائلاتهم وتابعيهم 
ولا تدخل فى النشاط الاقتصادی الجماهيرى ٠‏ 


وبجانب اراضى الدولة الرسمية والممتلكات الملكية كان كبار الملاك 
الآخرين هم «معابد الآلهة» ۰ وكان الاله آمون الطیبی من بينهم هو الاکثر 
ثراء , وكانت ممتلكاته الشاسعة منتشرة فى كل انضاء مص : وتسدر 
ریما ضخما اساسه المحاصيل الزراعية والحيوانية توزع على هيئة 
العاملين كالكهنة والعمال: العمومیین من ذوى التخصصات الختلفة . 
كما كانت العائدات تفى ایضا باعباء عبادة آمون على مستوی يليق بها . 
باعتبار آمون هو الاله الامبراطوری ٠‏ وكان جاتب_من العائدات يدفع 
للفلاحين العاملين بهذه الأملاك بدا يكاد يقيم الاود ۰ وكانت الضرائب 


۱۸۰6 
http://kotob.has.it 


تسدد لخزانة الدولة فمن جانبت الفلاحين انفسهم والاله امون تقمس ثلا 
غى هيئته الادارية ۰ وینطبق ذلك كله على باقی الآلهة علن فستوی اكش 
تواضعا ۰ وكان حفظ هذه الثروة وتوفیر, الیخاء بالپلاد مجيمونا طالا 
كانت مصر ر یمکنها ادآییون. یتسمون پالنزاهة والعدل . والکفاءة .على 
مختلف مستویات السلطة الحكوميةٍ والاجتماعية > وطالا كانت الأرض 
یفنی بريهأ ' وخدمتهاً وزراعتها بالأسلوب السليم ۰ ولم تكنّ هناك 
الا مشكلة واحدة تتكرر كل عام - الفيضان ۰ فكان السؤال الذى يثار 
كل سنة : « هل سیکون فيضانا خصبا ١1م‏ مدمرا ؟ » والجواب كان دائما 
جاهزا : الفيضان المنخفض هو الجاعة » والفيضان العالى هو الدمار » 
ما الفيضان العتدل فهو المحصول الوافر والرخاء ۰ وكان عليهم انتظاز 
الرد كل صنة :٠‏ 


مدیرا الضزانة - تانحسى وسوتی 

كان مدير الخزانة باشتمرار هو اقرب السئولین الى الوزیر بعکم 
العمل كما كان ارفع الوظفين قدرا فى السلطة الوظيفية بمصر القديمة ٠‏ 
بحيث یعتبن مد الخزانة رجل الدولة الثأنی بعد الوزیر ۰ وجری العزف 
على أن یتبادل الوزیر الأول ومدیر الخزانة التقارير اليومية عن خالة 
الدولة وقطاعاتیا الادارية قى حضرة الفرعون - اذا وجد الثلاثة 
بالعاصمة ٠‏ ولا شك فى:أن مسئولیات مدير الخزانة كانت جسنمة باعتباره 
السئول الأول عن الخسزائب والامرادات الحقيقية والتقديرية ٠‏ وقد شفل 
هذا النصب عدة 5 رجال خلال فترة حکم رمسيس الثانئ الطويلة 0 اولهم 
نب اپوت وآخرهم بای تی حاب » لكنهما لم يتركا اثرا يذكر. ٠‏ وفی السذواث 
الزسطی من عهد رمسیمن الثاتئ كان هناك وَرُيرآن معروقان للخزانة هما 
بانهسی وسوتىٌ ٠‏ وهذان تركا لنا ما يعطينا فكرة عامة عن الشئون المالية 


للدولة ولعبد آمون * 
وتوجد نسخة من رسَالة يظن أن آلوزین بانصی كتبها فى منف 
واو الى هن حوري as‏ بطيية ۰ وین فداحة 


0 الكاتب اللكى ومدیر الخزانة 5 ٠‏ فى المنطقة الشمالية 
تا نی نغ ا 1 آمون با لدينة الجنوبية ۰ حوری : 
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5 میات .هذه و رسنالة ابلاغف 3 نحالة املاك آمو 1 
الموجودة في منطقتفا الشمالية الواقضة تخت نفونغخ “>٠‏ 
وتصل الى آخر: اطراف الدلتا » على اقرع النیل" التلاثة وهن 
بالتحديد النون الكبير .لله الغزفى:, ومياه افازهی: .- 

٠٠‏ واق دم‌لکم طيه قوائم ( تفصيلية ) بها عن کی 
رجلٍ منهم جع زوجته ] واولادهما ٠‏ وقد خصصت الضصّراشن” 
الح عليهم :۰۰ سنة ۲6 نهر الضیت :ازل له 


١‏ ابریل ۱۲٣٣‏ ق ق م تیھک امن الم عن 
[ رمسیسن :الثاني + - 


0 
ا لا ما ی 


.. والقوائم. تحتو ابا میا عن كل واحد منهم تیم 
لحرفته (5). وملخصيها كما يلى ۰۰۰ : القلاحون » غذدهم 
AY‏ رجلا, 0 ٠‏ انقاج کل ل ۶ 1 جرال من الشغير مقدرة. 
بالبوشل ۰ رعاة البقر ٠‏ 1 رجلا » والبقر موزع على 
الرعاة . كل راع ممه ٠ yt‏ رعاة الاعسن › 
۰ رجلا + ا الطیور ۲۲۵۲۰ رجلا , کل احد 
مسبئول عن ۳۶۲۲۰ طائرا ۰ صیادو أسماك ۰۰۰ انتاجهم يعاذل 
۳ دینات من الفضة کلسنة. ۰ ء . الفماروت:: FY»‏ وجلا کل 
واحد معه ۲۸۷۰ حمارا ۰ البغال (؟) ‏ رعاتهم ۱۳۲۲۷ 
رجلا » کل واحدیوَمن ۵۰۱ بغلا ۰۰۰ 


هكذا سنویت خساباتهم ٠‏ والآن ؛ اخثرت هنهم رجالا . 
وجعلتهم نبنون نوک خبزب خخنة طلحمة لعشکز العفال بمنف › 
ومساحتها ۱۰ قراریط ۰ ژبتیت" على جوائبة الاربعة اجرانا 
لتخزین الغلة » عددها ۱۱۰ جرنا ۰ [ وقد جبیت ؟ ] السلم 
( الضريبة العينية ) الستفقة للخزانة - ثروة من الفضة 
والذهب والنحاس:والقماش ‏ * 


كان انتاج الحبرب والثرزة الحيوانية لدی آفؤن شیثا مهولا 
حقا : فقد قدر انتاج الشعین السنوى بحوالی ¥ ملیون جوال ؛ ؛ وقدرت 
الملكية من الثرزة الحيوانية بحواليَ .ستة بملايين راس او اکثر من البقر 
ومثلها من الاعز » وملإيين آخزی من الطيؤں البرية الجازی استتناسها 
انتاج مراقع كثيرة بالدلتا ,الفريضة ومستنقعات وادی النذل وبحیراته 
الضحلة ۰ وملايين اخری تقدر بحوالى ١١+‏ مليون حمان ف +/ مليون 
بغل ( ؟ ) ۰ وليست هذه الاحصائية من نس الخيال فمعظم ما ورد فيها 
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لیس مبالفا فيه * قاذا آخذنا محصول الحبوب القدر بملیون وربم اللیون 
من الاجولة , - من انتاج: الدلتا وشمال مصر الوسطی - تجده لا يزيد 
كثيرا جلى + الكمية: التى كانت تنتج من -الأزاضى التی:اوقفها رمسيس 
الثالث بعد ذلك بقرن على معيده الخاص الجنازی واربعة معابد اضری 
أصغيرة جدا.» بدون شراكة. مع غيرها .۰ وشتان بين هذا وبين آمون 
الطيبى فى سمة الأملاك ۰ كذلك فان انتاجية الفلاح الواحد فى ارض امون 
الذى قدر بمائتی جوال متواضع جدا اذا قورن بما ورد فى بردیات 
معاصرة تحتوى بنودا عن الانتاج الزراعى منها الحبوب حيث وصل 
متوسط ما سلمه الفلاح الواحد ۱۲۰۰ جوال ٠‏ وارقام الثروة الحيوانية 
معقولة للفاية فرقم ۰۰۰ من البقر أو ۰۰۱ من البغال يعهد به لراع واحد 
یتماشی مع متوسط عدد الرژوس للراعی الواحد ایام رمسیس الثالث 
والذی ذکر أنه كان ۸۲۶ راسا فی خمسة مراع من مراعی آمون نفسه ۰ 
من ذلك نخلص الى أن هذه البیانات:فی مجملها ص حيحة ولیست من 
صنم مخيلة طالب تحت التدریب فى مدرسة الکتاب ٠‏ 


بعد انقضاء عشي سنوات من ذلك » ای فی الثلاثینیات من حسکم 
رمسيس الشانی » أصبح سوتی مدیرا للخزانة ۰ وقد وصلتنا رسالة 
كتبها للفرعون نفسه يوضح فيها الصروفات العينية من المواد الغذائية 
المصروفة لمجموعة عمال المقاير الملكية : 


الفرعون : تحياتنا ! هذه الرسالة ( الغرض منها ) احاطة 
عنم مولاى الطيب بالأحوال الزدهرة فى « بيت الحقيقة » ؛ 
وبالتحديد قوة العمل ٠‏ ونفقاتهم السنوية ؛ وكشف الحساب 
نقدمه ( قيما يلى ) : 


أرغفة خبن انضاج القدور ( محمص ) ۲۱۲۷۰ ؛ أرغفة 

خبز كلستية ۲۲۷۱۳ ؛ فول مقدرا بالبوشل ۲۰۰ جوالا ؛ 
حبوب اخری متنوعة بالبوشل ۱۲۲ جوالا ؛ اسماك متنوعة 
٠٠٠0 ۰‏ خضروات غضة ۶۲۱۰۰ حزدة ؛ اسماك 
تصفية انتاج خزانات التربية ( ؟؟ ) › ۰ جوالا ؛ لحم مماح 
مقدد ( بقرى محفوظ ) ٠١‏ لوط ( حصة ) مواش متنوعة » 
۲۳راسا ؛ قطم لحم من الاجنناب ۲۱۸ ؛ قطع لحم من" 
البطن ۲۰۰ ؛ امصاء ( احشاء ) ۰ ۱۰ حفنات ر بقبضة 
. اليد © ؛ ۰۰۰ 
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ويحمل لجلالتکم هذه الرسالة ء اکثر #رجنال فضلا . 
الأثير لدى القصن + .++ ووین الشمال والجتوب" إلررير 


وريما تبادر الى الذهن أن هذه الكميات اذا وزعت على عمال المقبرة 
ومن يعولونهم من نساء واطفبال فانها تعتبر ضئيلة . لكنها فى الحقيقة 
معقولة : فنصيب كل عامل عادی ثلاثة ارغفة يوميا ( تضاعف لوؤساء 
العمال وكتبة القبرة ) ؛ وخمسمايّة سمكة من مختلف الأنؤاع كانت تصرف 
لكل وردية من ورديتى العمل عن فترة اسبوعين <( الأسبوع عشرة ايام ) 
تقل فى الفترة الثالثة من الشهر ؛ وحزمتان. أو ثلاثة من الخضضرواه 
الطازجة للعامل كل يوم ۰ أما اللحم فكان من اصناف الغذاء الکمالة 
يقتصر توزيعها على الناسبات الخاصة ولا يصرف یومیا - ولکن © انصبة 
( حصص ) من اللحم القدد » وقطعتان 1و ثلاثة من اللمم اليقرى » و ١1‏ 
الى ۱۸ قطعة من لحم الاجناب والخاصرة ٠‏ كل شهر لكل عامل تغطى 
ولا شله مطالب عطلات نهاية الأسبوع والاجازات والاعياد على مدار 
السنة ٠‏ 


ضرانب الدخل والفض‌ انح اطالية ۱ 

فى كافة الازمنة وتحت مختلف للظروف كان موضوم الضراتب 
سببا فى کثیر من الشاحنات ۰ فالسئولون یضعون تقدیراتهم على اسس 
يلحظون البرن الشاسم بين الحقيقة والتقدیر ؛ لا یختلف فى ذلك القرن 
العشرین الیلادی عن القرن الثالث عشر قبل افیلاد ۰ فی هذا الزمن البعید 


هذا نصك' : 


ه حضر الى مندؤبكم واخطرنی انکم قرخنتم على كمية 
اضافية من الشعين على حقلی بمنطقة « قرية زع » ۰ ما معنى 
لفت نظرى بهذا الشکل ؟ انا اذن للذى وقح عليكم إختياره 
لتماقبوه دونا عن سائن داقعی الضرائب: * :+ هيم | آنا آحد 
اتباع الفرعون ؛ قريب من حضرته قذل ن انضل بكم لعرض 
شكواى عليكم. ٠‏ وضاقضتل عفن أ دنه 2 أرقع :.شانا 


A 
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ولم يكن هذا الموظف ذو E‏ البلاط نسیجا وحده » فقد 
نب ۱ کباني مره إلتالية جتى تهاية عم الامبراطوزى - 


sS‏ شرك 
اطع ويغذيها الجشع . حتى تحقق اطماعها پالکر وإلخبراع ٠‏ 


ویمکی انه فی صنة TT‏ الثانى احتفل باول غيد 
من ساسلة الاعیاد. اليوبيلية لتجدید شنبات الملکة ۰ فاچریت الاستمد اد آت 
ا واقیمت الاحتفالات يكثرة. فى الشعال . ٠‏ ولم تشهد البلا مثیلا 
لذيك .الا قي مهد.انتحفپ: :.الشبالث الذي هز عليه ماكة: عام ' 5 وفی الوقت 
الذي ترکزت فيه الاهتمامات. الرسمية على الاحتفا لات القظيمة وثنظيمها ٠‏ 
اتچهت انظار موظف کبیر ادن صغيز النقس .الى التفكير فى الشلپ 
والاخت لاس ۰ 


كان فى طيبة . في ذلله اوقت موظف ب_کبیر مسئول عن مستودعات 
ومضاتن معابدها المختلفة - فسوغت له نفسه بقل ما فيها الى مخزنه هو 
الوص 2 آل تيرنياً الى بيت والده ۰ وفی سنة ۲۹٩‏ أو سنة ۲۰ نقل 
هذا الموظف الى الشمال فى وظيفة جديدة ‏ مفتش مواش على مراعی 
شمال الدلتا الغنية ۰ وترك الرجل زوجته و فى طيبة ٠‏ 
فاشتتفزت. السيدكان فى الاشخلامن باسمة توستتفی البروه قاتا بقل 
مجتویات مخزنین. (, تعدهها. بمنبد. تتكس الأول ال مزن الزوج 
الخصوخی ! وثبتنان الؤوج لم-یخطو #حذ! باون سقره ای :الى الشفال 
وترك زوجته وابنته تتابمان تنفین مخطظه بلا حرج آثناء غيابه لکن بروّد 
هنم السيدة وجولتها فى ا علی.عنضازن: الآلهة كانت السبب فۍ 


«تقدم الكاتب حاتی آي بشكوي نصها :ماه .7 ددها على 

مخزن الفرعون بدون عم مراقبی العودة لو ی 
سيقت السيدرة الی. الممكمة.العليا » برثاسية.الامير ولى العهد 
وعضوية. كبار الشخصيات. كان الخال : « ما هو 
تفسيرك لا .قمت به من فتح غرفتين من املاه التاج دون 
علم مراقب العهدة ؟ فقالت : « زوجی هو مراقب العهدة هناك 
وهاتاي. الیضرفتان من. اختصاصه ‏ .فلا نين على فى ذلك ؛ 
فقال لها قحهياة .۱ المکمة لعا ا بو 
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لهذا الكان الك الما وظيفة كبيرة آخری يؤديها 
اللفرعون - هى الآن مفتشي. إلمواثى.فى, شبال [راخی جلاليه..- 
قد اخطات پفعلتك هذه ۱ ! - ومکذا آبینت تالنوجتر 0 


واحدی الفقرات التالية اکثر حيوية واثارة 2 موجهة ۳ : الموظفه. 
نفسه : 


« [ اصبع ذلك واضما.الآن ؟ ]: حسب وثائقك الشخصية التی 
عثر علیها فى صندوق [ آوراقك ] الخاصة الذی وجد 
2*7 فى ] بيتك 5 وهاك قانمة يما وجد د ساحيوب ی 
جوا ل a‏ ملع ONS‏ 
الغ يأو 117 رن ۱ ول ف SR‏ اه 


اکن ماهتا ملس التهدة لم يرو وانكن كل التهم ٠‏ واقننتم 

على دم قدم ااا مضادا | وجهه خد مرژوسی ى الفرغون 2 
« [ وآدی القسم ] باسم الفرعون آمام القضاة ثم . 
' اذا وجد شیء [ فى حوزة ] ابی فى مخزنه فى هذ الوقت 4 . 
وقت العین" > فلنتوف ارداه E‏ ! اناوج العجن هئ 
څوزته' | فا ال فورا" 'فى اا( العا اك 
الكبرى ‏ ! والآن ؛ انا اتهم حراس الضنيغة الفرغوتية بان 
هم الذين صلبوها كلها ! وعندما ”يشر فرع الهى ال 
فى عيد یوبیله تايلك شيم ب ف فمپلوها في السنة 
آلخاضية ایضا ! وضبطتهم فى ذلك اوقت 5 > وتلق "ألقضاة 7 
هذه الشهادة ؛ آوما لبثوا آن رختموا الحسراس تهري 
الاستجواب القاسی ٠‏ 


هنا تتوقف فجاة مصادرنا ٠‏ وعند نقطة الذروة فى الاشارة 
والتشويق ۰۰۰ الهم.ان إلحقيقة ولا شبك قد انجلت :: وپرزت الفضبائع 
اللصومل ن ٠‏ واجين رکو واا را ان روو اا 
٠‏ ولاشله قل ان ری الكائق تت رار ما اما 
هى رة وميد ال" ههد فا برئاسة المكمة العلياً لولي 
ا دصیس بین يت (فرة - بدلا من ,الوزيرء کالمتای. 
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والخلاصة أن القضية هی قضية موظف جریء غير امین فى ادارة 
معقدة حاول عندما وجد الاعین غافلة عنه لانشغالها بامور اخری . أن 
ينتهز الفرصة للفرار بغتيمة غير مشروعة ۰ ولکن امانة طبقة الوظفین 
الوسطی ممثلة فى حاتی آى حالت دون ذلك ۰ كما تدل القضية على مدی 
القوة والعنف التی قوبلت بها من قبل رمسیس الثانی وبلاطه حتی اجلوا 
ملابساتها وکشفوا ستر الضالعین فیها ؛ وفی غیرها ٠‏ 


نواب اللك » والذهب والزلازل 
ولزال آبی مسمیل 


الك فى النوية لمدة عشی سنوات متصلة * وهو الذی شرع فى بناء 
العبدین الكبيرين التوام فى آپی سمبل بالنوية ۰ واعقبه حقانخت ؛ وعلى 
يديه اکتمل هذا العمل » وغالبا ما یکون قد شهد الافتتاح سنة ۲۶ ۰ بعده 
سمنة: 4 الى سنة ۳۸ ۰ وقد اختاره رمسیس الثانی لنجاحه فى رئاسة 
ب عرس. الله واميرة الحيثيين وی النهاية عهد با منصب 000 
عهدا اپونی وحقانخت بالهدوء والسلام بصفة عامة ل هبام عر حو و, 
زستای تقلبت فیهما الاحصوال ٠‏ 


ویرجم الفضل فى صعود نجم باسر واختیاره نائبا للملك الى هراة” 
آمرته ۰ فابن عمه آمون آم اینت هلو رفیق طفولة رمسیس الثاني ٠‏ 
وگان عمه بن نست تاوی قائد فيالق النوبة وقت اختیاره , ثم خلفه 
ابنه - وابن عم باس - على ذلك النصسب ۰ وسارت الامور فى 
آوائل عهده سیرا طبیعیا , حتی انتهت احتفالات الیوبیل اللکی الأول فى 
اين سمیل وغیره من العاید ٠‏ ولكن بعد ذلك بقليل ( سنة ۲۱ )٩‏ گت 
کارثة "صابت ممبد ابی سمبل ۰ فقد حدثت هزة ارضية عئيفة تخلحلت 
لها الصحازى الصخرية فى النوية السفلی وتزلزلت البسانی الصخریة 
العظيمة للمعيد. من.أساسنها ۰ وکانت هذه حادثة فادحة تصدعت وانهارت 
بسببها الأعمدة الضخفة داخل المعبد » وتحطم فیها العمود الشانی 

والتمثال الملكى: بالجناح الشهالى ۰ وعضادة بوابة الدخول الرئيسية . 
وانفصل الذراع الجنوبی ( كذا فى الأصل ؟ ) للتمثال الضخم شمال ممر 


ف هام 
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الدخول مباشرة ۰ وکان اسو الاضرار. سقوط النصف الاعلی من التمثال 
الضخم الوازی للتمشال السایق » مخدثا دویا هائلا سمع :علی بعد امیال. 
فوقع بما فيه - الراس والکتفین والجذع: ‏ ووقد فى الرمال .: وللوهلة 
الاولی بدا صرح رمضیس. الثانی بالنوبة .حطاما بشعا 2 وقطما متناثرة: 
مپعثرة من الحجارة النقوشة + وقد جزع باسر لهذه الكارثة لکنه لم. يقف 
حیالها مکتوف اليدين ؛ فشرم على الفور فى اعمال الترمیم والتجن‌دید 
مسرعا فى ذلك ما وسعه الجهد » وعندما قاربت جهوده أن تکلل بالنجاح 
راسل الملك ( على. بعد ۰۱۰۰۰ ميل شمالی أبى سمیل.» ۰ وشملت اعمال 
الترمیم دعم اعمدة القاعة الکیری بالطوب - وقد وق ذلك منطحا کافیا 
نقشت عليه فیما بعد (سنة ۲۳) لبتهالات موجهة للاله بتاح * واعید بناء 
عضادة البواية لکنها ترکت بلا تقوش + واعید الذراع الجنوبى الى مکانه 
بالتمثال الضخم الواقع فى .الجهة الشمالية. من المدنخل ثم دعم بكتلة حجرية 
نقشت علیها القاب الملك الخاصة :+ لم يبق بعد ذلك سوئ نصنف التمشال 
الضخم اللقی على الارض + وکل هنا :اشتطاع باس آن-یقعگه حیاله هو 
تنظیفه حیث هو فى هکان سقوطه - وما كان یستطیع اكش من ذلك حسب 
امکانات العصر" + وتخلیدا: لذکری مجهوداته فى التجدید؛ والترمیم بنی 
فى العبد الستصلح تمثالین جفیرین الختض تسه ٠‏ اما 
المعيذ E SELLS‏ مت ال و نم که 
8 ا از E‏ 
وجوالى سا Yé‏ با 50 الثانى ان بخن باس + وجان قد جرى 
فى هذه السنة عرس الفوعون بزواجه من اميرة الحيثيين ۰ وكان على 
راس الموكب الرافق للغروس من خیتا الى عصی السئول الدبلوماسى الرفيع 
الستوی حوى الذى تدرج من ضابط بسلاح العرباث الى قائد قلعة سين 
الحدودية » الى « سقیر الملك فى جميع الأراضى » ۰ وكان فخورا بدوره فى 
اصطحاب العروس ۰ فوصف تفسه پانه « الذى جاء من ارض الحيثيين 
واحضي سیدتها الكبري - وهو ما لم یجدث لهمثیل ::ايكاتت. الملكى حوی » 
وکافاه رمبسييبي على ادا۶ وره يكفامع بان عینه نائبا للملك فى النوتة ٠‏ . 
ولم يستطع حوي أن یفمل .في ,ابی سميل اکثر مما تم * .وكانت سنه بعد 
مدة خدمته الطويلة وتدرجه فى المناصب قد كبرت فاٹس أن يعتزل الخدمة ٠‏ 
ولا یقض فى الوظيقة سوی سنوات قلائل 
نائب الاك ستاو - الفائز فى الذهاب - الفائز بالامب * 
كان خليقة حوی على نقیضه تماما , شابا كله حيوية وعنفوان » 
ینطبق عليه وصف « الفتی البارع » ۰ هذا هو نائب املك فى النوبة 
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- ستاو » .الذی عین ببنة ۳۸ وسرعان. ما: نحت لثفنبه نصبا .تذکاریا فى 
صخور أبى سمبل, .ثم اتخم اقلیمه.خلال الخمسة ژالعشرین عاما التالية 
بالآثار على غرار مولاه .اللك ! وقبل ترشیحه للوظيفة كان-سجله الوظیفی 
يشهد يانه موظف لامع متخمس مخلص قادار على تحمل ۲عباء الوظائف. 
الكبرى ٠‏ وقد سجل على نصبه التذكارى بابی, سمبل سيرة. ذاتية جاء 
فیها : ۱ 


« انا واحد ممن كان لسیدی الفضل فى تعلیمهم ۰۰۰ ككل من 
.شبب فى القصر ۰ وقد ربیت. في القصر فى شباپی ۰۰۰ وکانت 
تقدم لى حصة من الخبن والشراب من کل الموائد :الملكية ‏ فى 
کل الوجبات + ( والحق ؟ ) آننی تخرجت .فى. مدرسة الکتاب 
۰۰ وفی شبابی عینت کاتبا !ول للوزیر ۰ فقمت بتقدیر 
الضرائب لجمیع القطر وسجلت. ذلك على لفافة بردية ضخمة 
جچجمها یوازی حجم. العمل ( ؟ ) ٠‏ وروجم ما عملت ٩(‏ » 
وکتبت. هذكرة بکل اعمالی .۰ وأبلغ منلعوب سید. الجمیسم 
_ ۰ الفرعون ) مولانا پکل هذه الاعمال. :العظيمة. ۰ ثم راقبنی 
وانا :اقدم القرابین لجمیع الآلهة ۰ وزاد ما فعلته ٠٠٠‏ من 
صالح الاعمال ۰ ففلات: مخازنهم بالسلم ۰۰۰ ولاحظ مولای 
ذلك » واطمان لكفاءتى ۰۰۰ فقد نمیت الوقف » والحقول ب 
۰ ولم ناص و الد! علي ولده ».بل جعلت اولادهم یلهجون بالثناء 
على جلالته ۰ [ ورقانی جلالته ] وجعلنی کبیر امناء معبد 
آمون ۰ فخدمت آمون مديرا لخزانته وقائدا لمواكبه الاحتفالية» 
حابلا فی یدی مجمرتین ذهبیتین أرفعهما امامه ۰۰۰۰ ۰ 


لا عين ستاو 4 تا بل فى اوه ره و ا العمال 
د . آلوارد -هتاك لنشر السيادة الضنزية والتمکن من تننا العنابد : 
« وجدنی الملك - مره اخرئ هلا للثقة ٠ ٠‏ ومن ثم عينت 
خاثبا. ۰ للملك: بالنوية ل وسقت الأقتان بالآلاف وبعشرات ‏ 
الآلاف » واانوبيين بمثات الالاف ٠‏ بلا حدود ۰ ؤضناعفت 
الضرائب بارض کوش › وارغمت الناس على الضاعة > 
ولم يفعل ذلك اخد منذ بدء آلخليقة ۰ وارغمت ارم على دفع 
الجزية 2 وکنلك شيخ اکویاتا - هو وزوجته واجناءه وکل 
أتاعه ٠٠.٠٠‏ 
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بعد ذلك [ جهد الى پپناء ] معبد لرمسيس. الثاني فی املا 

1 :امون » » فبنيته في الجيل الخربی .راسخا الی: الايد ۹ . وهشدته. 
پالامری من حبید جلالته » وجملت مخارنه معتظة بالسلع 
[ حتی عنان السيماء ٠٠١:‏ ] واعدت پناء مصابد آلهة کوش 
العظم » ونقشت اسماژه علیها الى الأبد » ۰ 


پالاضافة الى هذه الشروعات الجديدة - ای بناء معپسد رمسیس 
الثانی بوادی. الصبوة وحشده بالعبيد من اسرى الحروب ب اتم ستاو 
عليه بعض ما جری سنة 54 نؤفمبن / ديسنمبر ۰ ۱۲۳۷ ق مم تقرییا ) : 


« سفة 46 : امرجلالقه امینه ».نائب اللك فى النوبة .ستاو » 
وکذلك هيئة القوات المسلحة بمعسکر رمسیس الثانی « حفظ 
آمون ابئه :+ بُضرورة اعد اسر من بلاد ليبيا ٠‏ لیناء معيد 
رمسیس الثنانى قى "ملاك آمون ؛ كما امن جلالته القائه ' 
رعموسی بتخصیص ؟ قوة من س اك اا د 
ا ۰ 2 ا 2 سا 


E o RRS ET e O e الي‎ 3 
3: 3 2 


ونا كان د الكانئي” مثشوقا الى انهاءً تشييد معابده 'فى 
اتر مدة وباقل تاد ٠‏ فقد امر جیشه بشن الفارة علی واحات 
بناء المعايد ام وت بصورة ت تتنافئ مع الانسانیة" 2 كما فعل 
باليهود الذين سخرهم للعمل بقمائن الطوب من" قبل ( خروج ۵ )2 مما" 
یتنافر تماما مع حسن معاملة المضزيين مُن العسال خشب النص النقوش 
على النصب التذکاری للسنة الثامنة » أو معاملته عمال قرية دين المديئة ‏ 
( الخصصین للمقبرة اللكية ۲ الشوبة بالط والرعاية ۰ 


" وكان ستاو هو آخر كرات رمسيس الثانی بالنوبة ۰ ورغم نشاطه . 
الزائد فى مجال البناء تظل مبانیه فى وادی الصبوة وجرف حسین ذات 
نوعية رديئة ٠‏ ولا یمکن حصي السبب فى الصخور اللينة التی نحتت فیها 
هذه المعايد ۰ فهناك سبپ جوهری آخر لذلك ۰ فعندما انتهی العمل بابی 
رحل افضل الحرفیین من قوة العمل هناك الى الشمال لتدهد 
الاعمال الكبرى التى. لا .تد تنتهی للفرعون ذ نفسه ۰ وبذلك لم يجد مناصا من . 
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.الاعتماد التزاید علن"التزفر ندية من الخبرات الحلية وهی خبرات محدودة 
. للغاية .۰ حتى "الکتاب الذين. اعتمد غلیهم کانو! على. مستوى منخفض فى 
الأداء » فلم یتعکنی! من كشفا رداءة آسلوب الكتابة“اللواضتح ٠‏ كما لم 
. یتبینوا الأخطاء الاملائية الفاذحة حتى على نصبٍ ستاو التذکاری نفسه ٠‏ 


الخاصة الملكية ات والقوات المسلحة 
۰ رج‌ال ال لاط ووظیفتهم 


كان على راس الادارة العلیا فى البلاد الوزراء ومدیرو الخزانة 
. ونواب اللك بالنوية وامناء هخازن الدولة وغیرهم * وفی خط موان لهو لاء 
كان الفراعنة الامبریالیون یمیطون انفسهم چرجال من الخاصة الملكية 
مسئولیاتهم الرسمية محددة . لکن نفوذهم الفعلی احیانا كان یتجاوز 
مسئولياتهم الوظيفية بكثير لقریهم هن الفراعنة وثقتهم بهم ٠‏ 


فحامل کثوس الملك مثلا وظيفة محددة تقابل سباقی الملك المذكورة 
فى التوراة ( خروج ۶۰ ) ؛ مسئولية شاغلها تذحصی فى الاشراف على 
الخمور اللكية ‏ ۰ لكن ثقة اللك فى بعضهم جعلته يعهد الیهم ببعض شئون 
الدولة العلیا . مثل اختصار الروتین الحکومی . او تخویلهم بعض سلطاته 
لانهاء اعمال محددة ۰۰ الخ ۰ وقد عرفنا من هولاء رمسیس عشاحب سد 
الذی اشرنا اليه فى فصول سايقة ٠‏ وقد عهد اليه سيتي الأول اثناء ولاية 
رمسیس الشاتی بالاشراف على العمل تاا ٠‏ وفی عهد رمسيس 
الثانی ثولی الاشراف على بدء الاعسال العمارية فى ابی سمیل پالاشتر تراك 
مغ ایونی » كما عمل مساعذا للأمير مری آتوم ٠‏ ومن هذه الطبقة 
ظهر باسر وخاى اللذان تعاقبا الوزارة فی, الجنوب ( طيبة ) ٠‏ ويعد ان 
كبرا كرما فعين اولهما كبيرا لكهنة آمون والشانی کبیرا لكهنة بتاح حتى 
آخر ایامهما ۰ 


ومن الوظائف آلرموقة فى البلاط وظيفة الوصیف الأول ( کبیر 
الامتاء ٤‏ ۰ وكانت وظيفة أدارية كبرى ' ان یل عن اداية الثروة 
ay‏ اله با ۱ ا 
عبء ادارة ممتلكات وازقاف معيد الرمسسیوم ٠‏ والمرجح أن أحد 
الذين عهد اليهم بهذه المهمة الزدوجة القائد 'ورحيا جعد حياة عسكرية 
حافلة ایام الملك سیتی الأول ٠‏ واثناء معركة قادش كان يوبا بن أورنميا 
. موظفا صغيرا فى سن الراهقة يعمل فى اشطبلات خیول اللاه » لکنا نجده 
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بعد ريع قرن قد ارتقی واصبح بدوره الوصیف الاول للملك ولعب الرمسيوم.. 
معا مثل اپیه ' كذلك كان له شرف الإعلان عن اليوييل الملكي التاسع . 
سنة ۰۶ ( ۱۲۲۱-۱۲۲۰ ق ام ٠‏ ) * اما ابن يويا واسمه حناتی آی نقد 
اصبخ قائدا لليشيات الدجای بت الوظيفة التی ذكرنا من قبل !ن آمون 
ام اينت قد شغلها يوما ما + وقد امتهم حاتي آئ هیذا مع کییز کت 
آمون باکن خنسو فى بتاع ” العید الشرقی بالکرنك ٠‏ وهن آهذه المائلة . 
ایضا اخوة يوبا » وشانی ابتائه ' ۰ وابن آخیه ¢ الذین التحقوا جفیعنا 
بالسلك الکهنوتی واصبحوا ۲ امتاندة هن قراء الطقوس فى خدمة کار . 
الآلهة ۰۰ 


الأسساتذة تذة اللقضون 

وكان من رجال الملك كتاب مثقفون واطباء , « وخبراء » فى الشثون 1 
الاذارية ۰ ومن کپار الاد ازیین" فی الشمال رجل يدعى ثنوروى من منف 
عمل فترة من الوقت « مديرا لکل: آثار اللك » پالاضافة الى وظيفة اخری . 
فى القز اللکی بى رنسیس ٠‏ هذا الرجل بنئ لنفننه هیکلا مقبریا فى منف 
صجل غليه نصوصا تعبن عن ولاثه للأسرة المالكة : ٠‏ لكن الهم آنه سجل 
ایضا تصا يدل على معلوماته التاريخية ۰ ويحتوى النص على قائمة 
تحتوى على ستين اسما من اسماء ملوك مصر منذ اقدم العصور حتی. 
ايام رمسیس الثانی ٠‏ وهذه القائمة یمکن. ان تقارن. بقائمة الللوك 
.الطقسية اللكية السَجلة فى هی ؟بيدوس زتاهیك عن القائمة الطويلة. 
المعروفة لنا باسم قائمة نورين للمّلوك ) "+ كذلك كان فاخت شقيق ثنوروى 
كاتبا أيضا لكنه آثر الالتحاق بالسلك الاداری فعمل فى وظيفة « کاتپ. 
مائدة اللك ؛ والشرف على حریم الملكة » ۰ 

وق یاه كان كيين لوان و هوت لابن سادق ات 
آمون واح سو تخصص في « كتابة المواضيع القدسة » پمعبد .آمون » كنا 
كان حفیده خم ام آوبت « کانبا للمو اضیع الملكية القدسة ؛ وهو الذی 
نقش حولیات جميع الالهة تن « بيت الخیاة:» ٠‏ وبیث الحياة كان. 
یطلق علی القطاع الجامعی سنتواء فى المعيد: آو فى - القصر »› وقیه كان . 
یقوم الکتاب الشقفزن: بتسخ الزاخنیع: الهاعة من بردیات "قدیمة ؛ وتالیف 
الكتب الجديذة فى علم' العقاند : " وكتابة بعض الواضیع "الاخری . هذا 
با لاضافهة "الی تدريب التابهين هن صفار الكتاب علئ. الاعسال اد 
والتخصصية فى فن الکتابة * ۱ 


وسن (کثر الاسر نباهة ادر الکاتب القارىء الاداری اپونی ( سمي. 
نائب الملك لكنه لا يمت له بصلة. قرابة ) ٠‏ وهذا: الكاتب اصله من سيوط. 
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( امننوط الحالية ) مخض الوسطی: ٠‏ وخة[ حستدی اپیه امنحتب واضبح 
قاركًا وكاتبا ملكيّنا ایام سيتى الأول ٠‏ آما سلالته كلهأ فاشتفلت بالطب : 
فکان ابنه جوی کپیرا للاطباء ۰ وحفيده اي رئيس ليام اتسين الملكة ٠‏ 

ولم تكن الاحوال فى الادارة اللكية تسین سير هپنا ساسا فى کل 
الاحوأل ۰ فقد. احتك ایونی بضباط من الجيش بسپب الحاحهم على موظفی 
ادارته بطلباتهم - رپما. سبب تجنيد الفلاحين  ٠‏ واحتج ایونی على هذا 
التدخل بشدة ۰ ویبدو انه" شكا الى مدير التجنيد حامل العبلم 
مای صر ا بتوزيع شرع وسيية ی 
يبدى ضیقه : 


« سمعت بتدخلکم فى شئون موظفی الاله بجزيرة آمون ' 0 الذين 
بامون وباملك انه اذا بلفنی ما يفيد تدخلکم رح أخرئ فى 
شئون موظفي الاله باقاليمكم »> فسوف اوقعکم فی. متاعب 
انتم سببها ۱ فان کبار رجال الفرعون یسببون لى مشاكل 
حقيقية ! 


ذلك , لاد کم ام سلا وا 

فى الرسالة 1 2 ۳ تصلكم د هذه الرسالة ۳۳ 
تترکوا اعمال الاله راكدة ؛ والا ستسجنوا ! وهذا تحذیر منی 
بذلك ۱ » ۰ 


الجش : دوره فی الدفاع ودوره فى تدریب الکوادر 
. كان جيش مص یتکون من الجیش العامل تسانده قوات الاحتیاط ۰ 
وکانت عدة الجیش العمامل من ثلاث الى اربم فرق کل منها مکون من 
۰ فيلق ۰ هذا بالاضافة الى فرقة قوية من العربات الحربيسة ۰ وکان 
فیلق الشاة ینقسم الى عدة سرايا حجم کل منها ۲۰۰ جندى. یقودها 
ضابط برتبة « حامل العلم » ۰ وكأنت السرية تنقسم الى ؛.فصائل کل منها 
۰ جندیا پراسهم صف ضابط برتبة « رئيس خمسین » ٠‏ وکان سلاح 
العربات هو السلاح الخصوص الذی لا یدخله الا الصفوة ۰ وکانت قوات 
الجیش الرئيسية تتمرکز فى الوجهین القبلی والبحری ۰ وکائت هيئة 
القيادة العلیا تضم فیمن تضم قواد سلاح العربات: الحربية برتبة لواء 
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واقرانهم من قواد الخيل. , الا كن على الرتب کافت: رتنبة قائد الفیالق 
( فريق .) يعلوها الفريق ام a‏ ا ل 


ولم يخلف کبار قادة الجيش ما. يذكرنا ل ی میهف 
الثانی - لا آذارا ولا تاريخ ' وییدی أنه بعد كارثة قادش آقصی من کبار 


القادة عدد کپیر » كما تزعزعت ثقة الفرعون فى العسکریین الا من تثبت 
جدارته ۰ ۱ 


. وکان من علية.القوم من .اتخذ من الخدمة العست‌کرية ذرد يعة للوثزب 
الى الوظائف الدنية. العلیا ٠٠‏ وقد: 'تعرفتا من هؤلاء غلى سؤتى أ الذي 
اصیح مدین! : للخزانة ( وزيز حالية ¢ ° واوزحیا -" وکلإهغا کان قائدا 
سابقا برتبة فریق ا ومنهم خوی: " رئيس بعثة الشرف عند آبرام الزواج 
باميرة خیتا : ٠‏ ثم اصح انائبا لفك بالنوبة + وآمؤن ام ايثت 'القائد 
پسلاح الرکبات ثم میلیشنات: آلدجای ؟ نعدها عين مديرا اللمضانع ( وزير 
صناعة ): * زعلی العموم كان دور الجیش فى الحيلاة المدنية ثاتویا . 
لکن البعض استغل الجیش فى اکتساب الخبرات الادارية والتدریب من 
أجل ی اد لشغل وظائف مدنية: 


فغالبية رجال الجيش كاتوا يظلون فيه ليتبرجوا فى مخثلف الب 
ولکنقلة مهم كانت د تمتبزه القنطزعة" المؤذية الى زطاتب ادارية ية غالينة "۰ 
وکانت ارقی ؤظائف” "الدولة هي" ؤظيقتة السدفیر « رسنول" اللك الى کل 
البلاد الأجذبية » وکاتٹ الترقية الیها قاصرة EW‏ 
العريات الحربية ۰ وكان شاغلها كثير التنقل بين البلاطات الملكية 
E‏ الإجنبية فى الدول المظمی بالنطقة ١‏ قله كان اه 


ايام الدراسة 7 الطلابية 


اسفل الدرچ: '(أدثى النسلم) 


لم يُزتقع اعضاء ارکان النظام فى مص القديمة من وزراء وروساء 
واساتذة وقواد ويعلى شانهم من فراغ' ٠‏ فقد كانوا يوما ما صغارا . اهتم 
بهم هلوهم فدللوهم وقؤموهم وحبوهم بالعطف والرعاية صفارا وكبارا * 


أ وکانت الكتابة هئ البوابة.التى تؤدى الى النجاح فى النهاية » وهی 
ما كان العلمون؛یرددونه بلا ملل“ فحرص الآباء على الحاق ابتائهم منذ سن 
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الخامسة تقریبا بمدرسة لو كثاب ۰ وكانت الدارس فى العواصم الکیری 
ملحقة بالعاید الکبری ولها . ادازات مستقلة بالقصور. اللكية ۰ .وفی مدن 
الاقالیم الهمة كانت الکتاتیب أيضا ملحقة بالی‌ابد والادارات المحلية ۰ 
اما فى القرى فقد كان كاتب. القرية هو الذى يقوم پالهمة ویراعی عددا 
محدودا من الاولاد حسب ظزوقة ٠‏ 3 


على كتابة الخط المتشابك التصل العروف پالهیراطیقی ۰ اما الخط 
الهیروغلیفی الاصیل الواضح فکان يدرس فى مراحل تالية ٠‏ لكن الدهن_ 
أن النصوص المدرسية لم تعتمد على كتابات معاصرة ۰ وانما على نصوص 
قصيرة مقتبسة من الادب الکلاسیکی. » بلهجة الدولة الوسطى االمهجورة » 
يرجم تاريخ نصوصها الى ۷۰۰ سنة سبايقة 5 + اول هذه: : المؤلفبات كتبت. 
به بعض « الاقتباسات الفيدة > ويحتوى على فقرات وعبارات قيلت في. 
العضور القديمة ( سنة ۰۰ 2 EE TT‏ 
ITER ONE‏ اعلاء شان مهنة 
وی فوق ساثر آلهن. ؛ ومنها. تعاليم امنمحابت الأول ؛ وانشودة 
؛ وكلها من مختارات الكاتب خیتی, بن درافب ٠‏ بعد ذلك يتدريون. 
ا سا ی ا 
التى تحض على الولاء للتاج _ ٠‏ واجیانا کان يضاف الى ذلك « فصائح 
جارچی دف ۳ 5 


aS‏ الرحلة قاصرا عل تعلم اتقان الخط ٠‏ لذلك 
مثل هذه الواضيع الجادة بلغة . عتيقة كانوا لا يستخبمونها فى عصرهم ‏ 
وکان النظام فى الدارس والكتاتيب صارما » یتمشی مع الثل. :الساین 
فى ذلك االوقت « دع انمض + ms‏ مین اعد العلميق :هن 
ذلك خير تعبین حيث یقول : ا 8 
+.أكتي بيده , واقرا بفيك ( ای بصوت مرتقع ) وخذ بنصيحة 
معلمك ٠ ٠‏ لا تضيع يوما فى الكسل » والا ضربت ٠‏ أن أذن 
الطفل حقا خلفه ظهره ( ای:لا ينتبه ) » ون ينتبه الا اذا 
چا . ٠‏ ,تقبل الجلد:, واستمع لما اقول ٠‏ فتكون انت.الرایح » 5 
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۰:۰۷" الحياة الطلابية والرن ائل" 


عندما یتجاوز التلمیذ..الماشرة بیدا نتملم. الكتابة واللفة الصرية 
العاصرة ۰ بعد ذلك یلحقون بمراکز التدریب باعداد صغيرة أو یدربون فى 
قطاعات الدولة الرسمية 5 فى الممايد أي فى الدیوان اللکير : وپبلوغ 
سن العشرین تقریبا کانوا یعینون کتابا تحت التمرین . » کصییبان لکتاب 
مسندیمین مبخضی‌مین. لیعدی!: لشغل الوظائف الأرقي . .٠‏ وکان هؤلاء . الفتية 
يمتحنون امتحانا عمليا فى « الرسالة الساخرة 0 وهى رسبالة للكاثب 
حوی یهاجم فیها زمیله امنمژبی ویعنفه دون رحمة. متهما آیاه پالجل 
والتقصير ٠‏ ويظن أن الرسالة من الموضوعات التي آضبیفت ‏ حديثا 
للمقرر فی عهد رمسیسس الثاني . عندما تقرر زيادة حجیم الوضسوعات 
العاصرة القررة على الكتبة ۰ ويستخدم حوى فى الرمتالة اسلوبا لاذعا 
نادر امثال يصور فيه ما تخيله من مهازل زمیله وپعیره بفشلة في عمله 
سواء كقائد. عرية جربية .او كمبعوث,( سفیر ). بالخارج : ۱ 


مره 


نت نقاتل مرس فى اعمال البطو ل ر ارب 
ضيق منحدر مملوء باليدو .. الختفین فى ثنایاه ۰ رجال مردة 
طول آحدهم من أخمص القدم الى مقرق الشعر 3 ۸ القذام ٠‏ 
` متوحشؤن'فى مظهزهم »فیسو! عنهكابين اؤلا تاریق “لا توش 
فيهم التوساه» انث یه ۰ للل معلة مخين + ولو راك 
جيش فی گمین. ۰۰۰ ومع ذلك تضى على التقدم' ؛ ولو ختطلت 
طريقك ۰" هانت ترتجف › ( وشعر ) راسك يقف » . وخياتك 
'فوق ( كفك ) ٠‏ أطريقك تملؤه الحجارة والحصى ليس فية 
ممر سالك ' ؛ بل تفطیه الحشائش ش والعليق » وکل تبات ت شاك . 
عن يمينك ۰ .٠‏ وتسدتمن رغم ذلك د ٠‏ فتتعش شرت 
ا . وتميل بعلي الأيض و وتتخيل العو , علي اثرك فیتملکك 

,.. الفزع ! ثم تصل الي إجويا فتجد الروج: مخضرة کک ,فى 
اوجبه ۰ فتندقع فى مرج وتتوغیل ۰ فتجند فقا تر 
الحدائق ‏ فتفويك الفتاة فترافقها., ثم .تعانقها. ل 
رصدوك ۰ فاعترفت بجرمك ۰ وحوكمت. کنقاتل ( محاكمة 
عسكرية ) ؛ واضطررت لبيع تميصك المهفهف لدقم الغرامةب 
5 ثم نمت منهکا .۰ فسرق الصعلوك قوسك: > وجراب خنجرك 
ا ٠‏ سهامك ۰۰ 
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وانقطعت ازمة عريتك ۰۰: وباللیل: فر .جوإدك على الارض 
الزلقة ۰ والطریق ممتد امامه , قحطم عريتك ¢ وعلی الازضص 
is 5‏ تلد ثم ضباعت نفی الرمال > + 


3 


٠ :‏ وهكذ!” يُعطينا: خنوئ ضورة كاريكاتورية حية + ولأذعة » عن 
زميله الذئ يعتقد فى” آرعونته ° هذا الکازیکا تیز: الساخر يتوج وینهی 
فى نفس الوقت"مسلسلة ن ن الضون التوبيخية القؤلية : عجنز امنهوبی 
وامتاله عن رد التهم ° # وعجزه غن تنظيم اقشاع التحدرات أو نقنل 
آلشلات آو التمائیل . الكتلية الضشمة ۰ كذلك " عجزه نعن تموین جیش 
مصار ۰ وجهله بجفرافية سوریا ومت‌الکها "وهدنها » وقلسطین ایضنا ۰ 
ومثل هذا الشكل فى الكتابة له هدف تعليمى تثقيقى” ٠‏ فلهجته الساخرة 
الهازلة لها صفه فة" ترويخية مشوقة تدفع" عن الطلبة السام » وتتیح آهم 
الفرصتة کی یلموا! آیبعض الأسناسيات الجغرافية مثل أسماء القاطعات 
والستعمرات. السنورية ؛ وتهجی السنماء الأجتبية ۰ وتعطیهم صورا 
ولحات عن التنظیمات, العملية * 


4 ومع ذلك لم تكن. هذه اا برغم براعة تاليفها كافية ؛ 
لا لشغل: معظم اوقات الطالب ولا لترغیبه .فى الانتظام بالدراسة ۰ لذلك 
أخذ. الشرفون.والدرسون یعهدون الى المبتدئين بانواع اخری من الکتابة 
مها ثلإثة مضهورة ٠‏ فاولها واکثرها املالا نوع. یعرف بقائِمة الکلمنات ٠‏ 
وهى نوع من الكتابة تدرب .فيه الطالب بعلی تسجیل بعض الصطلحات 
العلمية » والأسماء الجغرافية. » والمهن الانسانية ۰۰۰ الخ ٠‏ والنى 
الثانی كان يتضمن نسخ رسائل متنوعة قديمة أو مواضيع أخرى من 
الوثائق التئ يحتفظ بها المعلم فى ملفاته . حيث يميلها عليهم بنفسه 
او يعطيها لهم لينسخوها > معدل ثلاث الى اربع صفحات كل يوم ٠‏ 
وهذا ولا شك اكش تشويقا من القوائم ۰ فقد كان لها على الأقل ميزة 
العاصرة وتعطى الطالب فكرة عن اوضام البلاد وشئون الحياة بها ٠‏ 
اما النوع الثالث والاخیر فموضوعه 0 التعالیم والتصائی ۰ وكلها تهدف 
للاعلاء من شان الهنة ۰ وتحث المتدربين على التمسك بالوظائف الكتبية 
لیصیحصوا من «.اصحاب الیاقات البیضاء » ؛ كما ترشدهم الى السبل 
الوصلة الى !غلی. الوظائف او الوظائف ذات النفون الکبیر فى الدولة ۰ 
وهم فى ذلك یقتقون اشر « مساخر. الهن » ليؤكدوا فضل الکتباب على 


« كن کاتبا ! تففٌ من المشقة » وتتجثب العمل بکل انواعه ۰ 
وتوفر على نفساه استعمال الغول والجرف ۰ ولا تضطر 
.و 
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۲ الاصب 7 RT‏ 
ا ھی اليه کل ع » فى أنحاء البلاد » ۰ 


00 
او : « ای ل 50 a‏ *"فالفضال یمسضی 
- وقته رائحا غاديا' ؛ وتتعب اطزاقه وتکل (-أى یداه رس ( 
فى تبییض كيلب جیرانه ۰ کل یوم ۰۰۰ والخزاف یعفره 
التر اپ فییدی: کمن مات لذیه. عزین ` ٭ ویذاه ورجلاه مغمورتان 
فى الوحل * والاسکافی فاط اماي موه اتمه ۰ 
فتفوح رائحته: ا ٠‏ ` 


وکذلك : « انتبه اکن ۶ فانا انرب ۰ کی : تست "اللو (للكتاية 

بیس ورشاقة" 4 واعداه لتصبح من مستشبارى . الملك 2 وآمرتله 

لفتح" الخزائن والصوامع ؛ ۰ وطرق ) تقدیم القرابين المقدسة 

ايام الاعیاد ٠‏ وانت مدثر بثیاپ كتاتية ناعمة » والخیل بين 

يديك ۰ والزورق على الشاطیء فى انتظارك » والاتباع من 

حولك , یلبون رغباتك ۰ ثم تبنی لك فيلا فى الدينة » وتتوفر 

...له وظيفة ذلت نفوذ..لأتك:.من: مؤظقى _الملك. -سوالعبیسب ۰۰۰ 

تهرول من حولله:"والقرویون فن.الزب" وفخ. الحقول التی 

رعیتها. ونمیتها. :» سيشدون يدك اليد افتتم :قلبك لمفن الكتابة , 

لتحمی نفسله امن کل. انواع الشقة 500 وتصيح وجیها 
يي ۴ ۰۰ 


وهكذا كان المعلمون يعرضون على طلابهم الحوافن والفرص التى 
تتوفر للكاتب ٠‏ 


. ولا يكتفون بذلك بل يشيرون الى السلبیات ایضا ٠‏ فيحذرون الطلاب 
من مغبة الجری وراء ملذاتهم ورغباتهم المجنونة ٠‏ لیحصلوا على متعة 
وقتية تتسم بقصر النظر ؛ او يعارضون. ويقاومون. مغريات مهنة الجندية 
التی تشجع على خوض الضامرات بالخارج ۰ ففی رسالة یوجهها مدرس 
الى تلميذ عاق یلومه فیها وه شدیدا » یقول الدرس : 


د لقد انبئت بهجراه لدروسله » جریا وراء "اللهو ؛ وانك'تفيم 
على وجهله من شارع الى شارع فیفوح آلکان الذی تترکه 
.۲ 
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برائجته الكريهة ۰ الجعة لا تصلح الاتسان ؛ بل تذهب 
بعقله : فتصیح مشل ساکن السفينة المائل لا يثبت فی_ ای 
اتجاه ۰۰۰ وقد رصدوك وانت تتسلق الجدرآن بعد أن حطمت 
سلع .الکان ٠‏ والرجال مطروحون آمامك بعد أن ادمیتهم ۰ 
اذا فهمت مرة أن الخمر نقمة » لاجستنبت خمر الرمان . 
مع الزمار » وتصدح مع الارغول » وتفرد على انغام القیثار 
_ ۰۰ لكنكِ » تظل بالدار ۰ وتدعو الفتیات لیلتففن من 
. حولله ۰۰۰ وتجالس الفتاة » وإإنت غارق فی.الايهنة » وملفوف 
فى رداء الحيه من عنقك إلى نمركه ۰ ایها السکیر فلتقع على 
الارض منبطها على بطنك » ولتغطك القبذارة » 


۱ فاذا كانت هذه شئونا شخصية فردية »> فان طبقة الوظفین باکملها 
كان يقض مضجمها تسرب الشباب الواعد من بين آیدیهم تحت اغراء 
الخدمة العسكرية خارج البلاد , وکانوا لا يكفون عن اپداء ضيقهم بسعی 
الشباب وراء الوظائف العسكرية : 


دما هذا الذی بلغنی انك قلته.؟ » فهل الجندي افضل حالا من 

الكاتب » ۶ تعال . » ودعنی اخبراه: عن حياة الجندی . الحافلة 

.. :پالعذاب؛:: یوّخن. صبیا "فیصیح. سجین العسنکر ۰ ویظل 

› میج سك : بطنة ' ,. -واخری ی حاجبیه‎ e اضرب‎ E 

كاليرناى ۰۰ ١‏ " ولأذكر لك قرف عن رحلته الق ا » وتسلقه 

للجبال راجلا ! وزاده وماؤه فوق كتفه مثل الحمار يحمل 

اسفارا » فتظهر آثار الحمل على عنقه مثل الحمار » ٠‏ 

« ویشرب الماء کل ثلاث مرة و اخدة ؛ ماء مالحا مرا کریها ؛ 

فتصیبه الدوسنطاریا وتولم بطنه ۰ ثم یظهر العدی , قیمظره 

يوابل من E‏ و في الك تقد ۰ فانا| 

٠‏ على ظهز حتاو: ۰ وتسرق اثیابه:» ویابق تابعه ویر ۰ آیها 

۰ . الکاتب. " طرخ“ هن ذهنك' فكرة أن الجندى ا خالا من 
له ا الكاتب.! 0 : 1 


يرك انه ا العشب. والشبولع . 0 ء وتفلت.قدماه من الرکاب 0 
وتعض اللسعات چبینه ۰ » ومن نافلة القول أن نذكر ان حقيقة الحياة 
۳۰۶ 
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العسكرية لم تكن بهذا السوء ۰ فقد.كان فیها ولا شك من الاغراء ها حمل 
الكتبة على مهاجمتها بهذا العنف ٠‏ 
واخیرا ۰ لمن کان فن الكتابة والتعليم. يفتح الباب على مصراعيه 
لنیل الوظائف الرموقة التی وعد آلدرسون بها طلابهم. ۰ ومثلها منصب 
الوزیر آي نائب الملك أو کیا موظفی آلفرعون ؟ فاذا كانت التقسالید 
الموروثة تقذ تقضی بان يخلف آلولد بَا قي وظيفته ( فحورس هی الذی, پخلف 
اوزوریس) ؛ الا أنه فى العصر آلامبراطوری الذى یقع فيه عهد رمسيس 
الثانی اصبحت الکفاءة لا الرکز الاجتماعی هی مفتاج أبواب النجاح , ۰ 
سواء اکان الفتى غنيا ام فقيرا ٠‏ وعقب عهد رمسيس الثانى مياشرة ,2 
نجد الرحوم انحور موس آخر .روّساء .كهنة تانيس يقول مفتخرا : « كنت 
صبيا واعدا » وفتى ماهرا . ذكيا منذ طفولته. > کفئا رغم فقری ۰ .كنت 
فقيرا ٠‏ لكنى التحقت بالدرسة. ».بلا مشاكل ( ؟) ۰ .وکنت. مرموقا : 
فوقع اختيارهم على ( للترقية ) » ٠‏ 5 
هذا الكاهن كان ابوه من, طبقة الموظفين 5-5 ولكن فى العنصر 
الامپراطوری كانت التقالید . الجدیدة قد اخذت قى الانقشار ۰ واصنح 
الترقی يعتمد على الكفاءة. الشخصية - خصوصا فى وظائف الدیوان 
اللکی مثل الوزیر باس ۰ ی‌اقسم نطباق.:تطبیق هذه القاعدة- فزاد عدد: 
الوظفین هن « الو‌اطنین. اطنین»» باقاليم:طببة علی: خهسابت للختارین" هن « ابر 
طيبة. ومنف. القوية  ».‏ :. واخضنبق4 یضلون؛ اللی اعلى'+الأرائب ۰ ۰ “ويذلك” 
فى العمل اداریا او عسکریا ؛ واصبح. مقیاس الثابرة والكفاءة ‏ وان" 
لم يختف تماما اثر النفوذ والسلطة ب هو الوصل الى القمبة ٠‏ 
الحداة الکرنمة والمشاهد الثقافية ‏ 
ها من رمسیس الثانی فى قصوره الشاهقة ‏ / وبروج+ العسالية ۰ 
الجتمع تدور حول الأسرة ء والبیت . > والاقل : 
« اذا اردت أن تکون :وجیها: اب دارا اوا تنس روج 
عاقلة » لتلد لك أبنا »> ٠.هذه e‏ ا فی أوائل عص 
E‏ رشقي نی لمح ال 
« تزوج وأنت طبغين E‏ 
رجلا ٠‏ فالسعيد من كثر نسله » ٠‏ فسوف يحترمه الناس من ,. 
أجل اولاده » ۰ 
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هذه النظرة العائلية هى التی سادت فى كل طبقات الجتمع - 


كانوا “آم : فقراء EST‏ کانوا ام 7 قرویین ۰+ ۱ 
كانت حياة عظماء رجال الدولة امشال الوزير باس او نائي 
املك ستاو حياة فتعمة فعلا ٠‏ قفی عواصم مص الثلاث الكبرى فى ذلك 


الوقت - متفا وطيبة وبى ارمسیس- - كان لثل هلاء حى فى كل مدينة 
متها غير بعيذ عن القصر آللکی ودواوین الحكومة . يمتلك الواحد منهم 
فیها دارا واخدة علی الاقل - وربنا تيسر لبعضهم بناء فيلا فى ضاحية 
راقية بالمديئة › ذات آسواز وحديقة , > ومراب لعزيته واسطبل لخيوله , 
ومرافق غير ذلك كثيرة ۰ 


فاذا كانت الفيلا فى خى' الحدائق فسوف تكون. من طابق واحد 
متشعب . محتوية على حديقة مزروعة بالأشجار والازهار حول بركة زاخرة:. 
باللوتس والأسماك ٠‏ والباب الأمامى لمثل هذه الفيلا يصعد اليه على درم 
قصير » ويفتح على رواق يؤدى لغرفة العیشة-۰.هذه الغرفة فئ. الحقيقة 
ما ھی الا پهي رقيق الجدر ,حل عسوم بخمودین آو اريعة :من الخشسب 
اللون ۰ هذه الغرفة فى الواقع هی غرفة جلوس ینعم فیها رب الدار 
وزوجتة بالجلوس فى راحة.علی مقمدین خشبیین جمیلین أو على متكا 
مبنی فى الحائط: » وهما متدثران. پخیر ثیابهما - عباء‌تین من الکتنان 
الناعم ب وفوق. راس کل منها شعر مستعار ( باروكة ) جمیل . وفی جيد 
کل منهما طوق لطیف من الأزهاب. ٠..وهكذا..اذا‏ جاء زائر یقفان لتحیته 
ویرحبان به ۰ فاذا سنتخیما الشکا-فقد .کات "یرصان .غلیه الوس‌ائد 
الجميلة ۰ وکان اطفالهما الکبار يلبسون الثیاب الخفيفة , اما الصسفار 
فریما ترکوا عراة ۰ یلی البهو الرئیسی غرف النوم ۰ وهذه تحتوی .على 
اسرة ذات اطر خشبية مثبت فیها قاعدة من. الحبال العقودة ( ملة 4 
موضوع عليها قماش من الكتان فى طيات كثيرة ( بديل الرتبة ) » والسریر 
مزود بمسند للزاس بذلا من الؤسائد ٠‏ ومن العالم المهمة هناك الخزن 
ای صناذيق حفظ المستندات والادوات : ففیها يحفظ السید. وثائقه فیصبح 
صندوقا للملفنات » او رية الداز اقمشتها واغراضها فتفنی عن الدواليب * 
ویکتمل اثاث الفیلا بالقاعد التنقلة الخالية .الجوانب ( الاستدلات ) وبمائدة 
صغيرة وممنساند. للقتابیل * ویوجد الحمام فى مؤخرة الدار : وارضه من 
البلاط وبه مجار لتسریب الاء.» وفیسه. رشاش وابریق » شم المرحاض. ٠‏ 
وکان من العتاد الاحتفاظ بادوات مائدة خزفية فى غرفة المعيشة ۰ 

وکان الاغنیاء یفخرون باقتنائهم لارقی الابوات الصنوعة من الرمر 
القشدی » ومن الخزفيات آلزججة باللون الاززق الزاهی . وبالاوانی 
الزجاجية التعددة اللوانْ ٠‏ وقد یقتنی البعض احدی الاوانی الذهبية. 


۳۰۹ 
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ای الفضية التى كائت فی: العادة عکرد عاي لسن الماك ١اا‏ ازب 3 
البيت فکانت. لها منضدة للزيخة ترصن عليها. اذؤاتها: “النقاصة: پالتجمیل" د ن 
قوارير بها مراهم ومكاحل وخلافهد - فان .لم تلینمر المهفئدة اق کنان 
يكفيها صندوق ضغير قحفط فيه أدنوات التجمیل. * ولم تكن ذوات 'زينة ' 
السيدة تخلو من المرايًا الجميلة ذات لحار افر 1 الفضة اق : 
البرونن ٠‏ 

والبيت فى المدينة مثل الفيلا تقريبا یبا لکنه بلا حديقة جیث يحول 
الازدحام دزن ذلك ۰ والفرق E‏ يننا "آن پیت" المدينة يمد رايا 
فیخوی اکثر من طاپق » پیتما تتشغب الفیلا آفقیا ˆ * وفی بيت المديية تبنی" 
غرفة ! المعيشة وملحقاتها على مستؤى سطح الازشض او اعلی بدرچة واحدة 
او اثنتين على الاکثر , ومنها يخرج درج يؤدي الى الدورین الاوّل والثانى ‏ 
حيث غرف التوم والغرف الداخلية ثم السطح النبسنط الذى يحتوي على 
صناديق كبيرة لتخزین" الختوب” رفیه فتحسات مزودة پانابیب ی 
الدخان الى الجى - ۰" وکاتت "الاضاءة الطبيعية نتم “عن طريق منباون " 
مفتوحة فى آغلی الخوائط تحت السقف اشر : : 7 مدا لام 
پتلطیف حرارة الضوء : النافن وینشر فى الدار ضوءا امُتجانستا فاترا لطيفا 
يريح البصى ويناسب احتياجات: سكان الدار" ٠‏ وكانت المراجل التحاسية' 
الصغيرة يحرق فيها الفحم النباتي شتاء للتذفثة ٠‏ . 

. وکانت هنال وال 3 لترفية تن و ثل الترفية ید : 
التى شاعت فى ذلك الوقت صيد السمك 1۳2 شض ببواء اھ ال ساره 
آو بالخيط ۰ اما صيد السمك بالحراب او صيد و البرية فى را 
والستنقعات الطبيعية فكان آقل انتشارا ولا يقدر غلیه سوی نوی اليسان ۰ ۱ 
وكانت للمصريين القدماء اعیاد كثيرة يحتفلون بها ۰ وکان كبار دحك 
الدولة والوزراء یظهرون فى آلاعیاد الکبری ویشارکون. فيه ٠‏ ۰ 
باقات الزهور تهدى اليهم فى الوقت الذى كان فيه جمهور ب يهتف 
ويهلل بحماس شديد ابتهاجا يا مواكب النهرية الکبری" وهی تسيل. احتفاله 
بالآلهة ر.. ؛ ی ا 

.وكانت الولائم من اهم وسائل الترفیه داخل الدور" ۰ * وكانت موا 
الكبراء والاغنیناء عامزة بكل ما تشتهيه الانفس .من بط مشوی ولحم 
البقر والضان والخبن والكعك. والفواكه من "عنب. وتين ورمان تم خم 
عسل ۰ اما الأنبذة عالجمة فكانت توزع بغيي حساب ٠‏ وكان. الضيوف 
يجلسون على الکراسی العادية ذات الظهر أي بدونه وفوقها .للؤسائد. . 
المريحة » آو يجلسون فرق حصبر من. اليوص ٠‏ .وكانت: السبيدات. یضعن ‏ 
فوق رءوسهن اقماعا هن المراهم والدهون العطرة تذوب فى حر الغرفة: 
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وتسیل علی شمورهن . المستعارة واردیتهن. .» ناشرة شذاها فى ارجاء.. 
الغرفة *. وکانت ‏ الثرثرة وتبادل الحدیث تتم وسط انفام تعزفها جوقة 
موسيقية .هم . آلاتها القیثار والعود والزمار يمصاحية الصفاقات 
( الصاجات ) لضيط الايقاع ۰ وکان يعهد بالصفاقات الى صغار الفتیات » 
بينما پرقص يعضهن لامتاع الضیوف ٠‏ واحیانا يقوم شاد او شبادية 
بغناء انشودة اسب القام ۰ فاذا آدخلت فى الجلسة آلات واضان. 
أجنبية تکون المتعة قد بلغت ذروتها ۰ وکانت النساء يتحلين بالأطواق 
الزهرية حول ؟عناقهن ۰ وبالاساون فى معاصمهن ۰ فتكتمل زينتهن 
التقدة يما فيها من شنعور مستعارة كثيفة سوداء ٠‏ تضفى عليهن فى 
ثیابهن آلبیضاء مظهرأ حسنا لطيقاً ٠‏ وقى هذه الأثناء كان الخدم يوزعون 
على الخاضرين بآقات الزهور والروائح والاشربة ٠‏ لكن الأيام لم تكن 
لھا أعيادا ٠‏ ففى الحياة اليومية العادية كانت الموائد اپسط .من هذا 
بکثیر ٠‏ فالوجبة العادية کان يكتفى فیها بتقدیم الخبز والخضار والكعك 
والخلیب ٠‏ مع الماء ء وألجعة ۰ آما وقت الفراغ. . فکانوا یقضونه عادة 
فى اللعب بالسيجا التي تشبه الضاماً ای فى لعبة شسبيهة بالشطرنج ۰ 
فالحياة في. عهد رمسپس الثأنی كان من الممكن أن تكون حياة زغدة هنيئة 
من لديه الوسائل لتوفير. الكماليات مثل شرائج الجتمع العليا ۰ والحقيقة 
ان الطبقة للرفهة فى ذلك المهد زادت كثيرا بانضمام الطبقة التوسطة من 
الحرفيين والضياط ویعض مستويات الكهنة اليها لرخص وتوفر وسائل 
الخیاة الكريمة ٠ ٠‏ وفى سنوات. الفيضان "التاسية کان یتسنی لطبقة 
الزارغین" حتی عار القلاحين تببيز حیاتهم وخقظ اسهم يعد تسدند 
الخرائب العينية للدولة وتسلیم الایجازاث للاك الاراضى ٠‏ وکان يمكن 
للفلاخ الغاذى أن یحصل غلی الضروری من الخبز والخضر والجفة 
والاء من انتاجه الخاص ٠‏ فاذا احتاج لشىء آخر فقد كان يلجا لبادلة 
محاصیله للحصول على سلع آخری ۰ : 

القصنص والسداحة 


كان الثقفون الصریون فى القرن الثالث عشر قبل الیلاد یعرفون 
الکثیر من ماضى بلادهم وتاریخها الطویل ۰ وکان هناك قصاصون پروون 
الحكايات المتفة: التی "یستمتم بها الناس ضغارا وکبارا ١‏ اثریاء وفقراء ۰ 
فكانوا. يحكون لهم القضنصی عن حجائب السهرة ببلاط ملوك بناة الأهرام 
من عهد. زوسر الى عهد خوفو: : او پروون لهم قصسة القسائد سى سنت 
وهی قصة بوليسية من عهه بیبی الثاتی آخر حلوله.حصر الآهرام الحقیقی ٠‏ 
وقد يروون. لهم حکایات عن الفافسات الرياضية اليدالية ؛ وربما قصوا 
علزّهم اخبار طرد الهکسوش ."او البطولات العسكردة فى عهد تحتمس 
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الثالث ۰ ومن ضمن.ما کان البرواة يروونه قصة فتح: جوبا وهی قريبة 
الشبه من قصة على. بابا..: وغطت. حکاياتهم. ایضا اشیپار.شخصیات 
مشهورة مثل حرمی رئيس. حريم هنف فی عهد سیتیالاول .+.- 


ا المثقفون من الكتبة فکانوا' فخورین پمتلوماتهم التخمنصة عن 
زملائهم الأقدمين , ولا یکفون عن ألتباهى بذلك فیقولون مثلا : « هل بیننا 
الآن مثل حرجذف , أو مثل آیمحتب ؟ ۰۰ ٠‏ لیس بیننا شبیه ببتاح ام جد 
و ولا خم بين رع تا ٠‏ هل يوجد الآن من یضازع بتساح حتب 
او حتى كا اروس ؟ + ٠‏ ويمزح طالب ساخر مع زميله فيقول : « لقد 
زوك کی كلا مق ون ها مد > مع أنك لا تعلم صحته من خطئه : 
ولا تعرف ای فصل سبقه ای.لحقه ٠.»‏ اما الأساتذة امشال ثونوروى فقد 
الفوا قوائم جمعو! فيها ما لديهم من اسماء الملوك القدماء ونقشوها على : 
هياكلهم المقبرية او امدوا: فى عقابرهم #زوقة سجلوا.فیها اسماء الرنجال. 
الشاهیر من زمن. ایمحتپ الى عهد: رمسیس. الثانی ٠٠‏ ۱ 

ودرج الكتبة المصزيون من قبل زیازات الاغیر خنع ام ۳ 
الشهيرة ة لمنطقتى أهرام سقارة والجيزة » ثم يعدها على زيارة هذه الناطق 
منفردين آو مع طلابهم لزيارة معابد ومقابر الملوك الأقدمين » فى مبادزات 
سياحية هى الأولى من نوعها فى العالم ٠‏ وكانت دوافعهم على ذلك 
مركبة : « مشاهدة روعة « الآثار القديمة 3 ؛ وتقدیم الاخترام الواعب 
للملوك لین الذين وضتف وال ماک الطشد الكبين من آلهلة خر ؟ 
ثم التماس بركتهم بصفثهم وسطاء آلآلهة الگبری على الآرض ۰ فثجد على 
هرم الملك خنجر من ملوك عصر الدولة الوسطی المتاخزة (۱۷۶۰۰ ق*م) . 
نصا كتب فى زمن رمسيس الثانى فى يوليه سنة ۱۲۶۱ ق ۰۸۰ يقول : 


- الكاتب ناس حویو حضر الى منطقة هرم تيتى  محبوب‎ ١ 
موت وهرم زوسر رائد البناء بالحجر ”وهو قول : « كن‎ 
۱ : کریما »ایها املك ۱۰۰ » مع كل آلهة غرب متف , وكذلك‎ 
السنة ۳۶ , الشهر‎ ٠ 41 ه اسمح لى بقزيك : فاتا خانتل‎ 
؟ يوم-غيد بتاح ۰ * الله متف عندما‎ YE الرابع صيفا » يوم‎ " 
يقير نم اد زاو السام لد د عا‎ 
حسودو کر دا ر‎ 
1 وفى عهد رمسیتن: الثاني كانت أ مكانة اللك : زوسی ارو ق‎ 
: تقریبا. ) مازالت رفيعة باغقبانه. اول من اشتخدم لجاز فق" البتاء‎ 
ومازلنا ننظر لزوسر على هذا النحو فى ا هذا 1 ویؤجد قن در‎ 
نطاق ی وه وه 3د‎ 


3 i ۴ص(‎ 


http://kotob.has.it 


« سنة ۷ , شهس ۲ شتاء › يهم ۲۵ ( ینایر ۱۲۳۲ ق م٠‏ ) . 
. حضر کاتب البخزانة خد ناخت » ابن « ثنریو » و « توسرت 4 
للتجول. التنزه فى غرب هفف بصحبة اغیه باتمت ‏ کاتب 
الوزیر ۰ فقال : « يا جمیع آلهة غرب منف ۰ ۰۰ ويايها الوتی 
الأمجاد ۰:۰ آمنخونا حياة طويلة فى ( خدمتکم ) وتحقیق 
ما يسعدكم » وهبوا كنا قبرا حسنا نسنتقر فيه بعد عمس مديد 
" ملعيف > مثلكم ! » 


کتبه كاتب الخزانة الملكية حد ناخت » والكاتب باتمت » ٠‏ 


وفی طيبة. . زار الززیر باسز الهيكل القبری ففیتی وهى اعد كبسار 
اسرة منتوحتب الثانی من الأسنرة الحادية عشرة ( ۲۰۶۰ ق ٠‏ م٠‏ تقریبا ) 
ای قبل باسر يسيعمائة سنة ى لمشباهدة أشن سلقه العظيم ٠‏ وتمت هذه 
الزيارة فى سنة ۱۷ من عهد رمسیس. الثانی ۰ وفى مناسبة اخری ابدى 
اعجابه الشديد بمشهد الفتيات العازفات الجميل فى مقبرة قن آمون التى 
بنيت قبل ذلك بمائة وخمسين سنة فقط وسجل عليها بخطه عبارة مقتضبة: 
د جمیل جدا ۾ ! 


وهکذا كان الصریون فى عهد رمسیس الثانی - كعهدنا الیوم. -. 
يعجبون پاثار اسلافهم ویکنون لهم کل توقیر واحترام , لدرجة انهماله 

بعض الثقفین مثل خع ام واست فى الیحوث ی ٠‏ هوّلاء هم الرو اد 
الأوائل لعلم الصریات: 


الميراث الثقافى 


اذا كانت الفنون الحسية كالمجوهرات الفاخرة , والرياش الفخمة , 
والتماثيل الجميلة والصور البديعة ۰ ميزة قاصرة على الأغنياء » فان 
الأشكال الاخری من الثروة الثقافية ‏ كما راينا ‏ كانت ميسرة بشكل 
او بآخر لكل طبقات المجتمع عن طریق. الرواة والقصص الشعبى , كما 
انها كانت جِْه! لا ينفصل من ميراث الكتبة وعالم التألیف والكتابة ٠‏ 

فبجانب الأدب التاریخی قدیمه وحديثه ۰ كانت هناك مقطوعات 
لا حصر لها فى الابپ الخیالی الحاطفی ۰ فهناك مثلا « قصة الآخوين » . 
و « اصطورة اله اليعر » ٠‏ و « الصدق والكذب » ؛ وهی من القصصرد 
الرمزی » و « قصة الشبج »> ۰ وتعتبسر قصة د الامیر ومصاشه » عن 
قصص الغامرات الخيالية الساحرة الشموقة , وهی مفيئة بالفاسآت واحکام 
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القضاء والقدر ۰ والأسماء المستعارة , وفتيات الجن وحالهن ممع أمير 
صغير باسل ؛ جرت حوادثها فى بلد اجنبی بعید : 


« كان فى شالف الزمان ملك لا يولد له ولد ۰۰ فتضرع الى 
الآلهة أن تهبه ولدا ۰۰۰ ورسمت الآلهة بان یکون له ولد ۰۰۰ 
ولا آن الاوان ولدت الملكة الولد ۰ فهبطت الحتحورات السبم ؛ 
الهات الامومة الجنيات , لتقریر تسمیته ونصیبه ۰ فما لبثن 
أن قلن : « مکتوب عليه آن ینوت مقتولا من تمستاح او ثعبان 
وان لم يكن فکلب ! » ٠‏ 


وارتاع الملله ورای ان يحفظ ابنه فى عزلة : لعله يحتال 
على الأقدار ۰ وفى آخد الأيام » اطل من شرفته الغلام ٠‏ 
فرای رجلا كلبه معه ٠‏ فقال لخادمه : « ما هذا ؟ غ , فقال له : 
« هذا کلب ۷ » فقال الغلام + « اريد مثله فاجليه لى ! » ٠‏ فما 
كان من الخادم الا ان قص على الملك ما كان من الأمير . فقال 
جلالته : « اعطوه جروا لطیفا ولا تحزنوه » ۰ ولا شب الفلام. 
وصار فتی ثبت الجنان ۰ سثم حياة الاسر . ومل عيشة 
الخمول والکسل ۰ وخاطب آپاه طالبا منه أن يدعه لقدره . 
ويتركه یرحل ویجرب حظه , على أن یرافقه گلبه ۰ فترکه 
الملك وشانه بعد :ان ٩عطاه‏ عزبة وتابعا يخدمه ۰ وظل الفتی 
هائما حتی وصل الى بلاد النهرین بارض میتانی » بشمال. 
سوريا " 


« وکان ملك النهرین له ابنة وحيدة » فى حسنها فريدة » 
وقد حان وقت زواجها . فکثر خطابها . وحار ابوها في 
امرها ۰ فبنی لاپنته برجا شرفته.سبعون ذراعا فى علوها ٠‏ 
وجمع ابناء ملوك سوریا اليه وقال : « عن یصل هنكم لثرفة 
الفقاة ٠‏ يفن بها فتتزوجه ۱ » ولکن لع یتمکن اهد هنهم من : 
الوصول الیها ۰ فى هذه الظروف , وصل بطلنا للبلد ٠‏ ورای 
ما یفعلون فعجب ؛ ولعته الفتاة فى علوها . فوقع حبه فى 
قلبها ۰ فجرب الفتی حظه « فوثب فکان فى الشرقة مع الاميرة 
ذات النسب - بنت ملك النهرین ۰ فمانقته الأميرة » واوسعته 
تقبیلا ۰ » واخبروا آباها أن من افلم فى الوصول الیها , 
لاجیء مصری بسيط ۰ ولم یتبینوه ۰ ولو لم يكن مستخفیا 
لعرقوه ۰ فغضب الملك غضسبا شديد! ۰ ورفضه رفضا عنیدا. ۰ 
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لكن تشد iS‏ و بالاله سس : « اقسم باله 
الساعة ! » ويعد اخذ رود » قبل ابوها بالفتى » وصار الفتيان 
روجين ٠‏ وحکی الآأمير لزوجته حكاية مصائره الثلاثة » فقررت 
الزوجة أن تلی E‏ مها لوادم ب CR‏ 
زوجته جرة بالنبيذ » وجرة أخرى بالجعة ۰ وبرز ثعبان من 
مكمنه وتوجه نحو الفتى ليلسعه ؛ لکن زوجته كانت يقظة 
بجواره ٠‏ فوضعت فى طریق الثعیان النیین والجعة ٠‏ فنهل 
E‏ ی ای وب 
ثم ایقظث عن النعسان : وحدثته بامر الثعيان ۰۰۰ ثم 
قالت : « انظر لقد وضع الهك واحدا من مضائرك بين يديك , 
وها اری الا انه سيرعاك [ بعد الآن ] » ٠‏ فصار الفتى كل يوم 
يقدم العطایا للاله , ویتعبد له , مشیدا بقوته وجبروته ٠‏ 
ثم ذهب الفتی للتجول » فحدث ما دفعه للهرپ من کلبه ٠‏ 
ووقع الحظور فالتهمه التمساح بين فكيه ۰ ولکن بدا للتمساح 
أن يطلقه بعد ان املی عليه شروطه ۰۰۰ » ۰ : 
ولا شله فى ان رمسیس الثانى واهل زمانه.کانوا يعرفون القصة 
ونهايتها : لكنها فى النسخة التى لدينا مبتورة عند. هذا المد ٠‏ ذاله 
لا نعرف نهايتها ٠‏ فهل استسلم الفتى لأقداره › 8 ساعده المظ قعاش 
سعيدا قرير العين ؟ ومن يدرى فقد نوفقٍ يوما ة فى العثور على الجزه 
الناقص فتكتمل لدينا القصسة ۰ 


لكن الأدب لم يقتصر فى عهد رمسيس الثانى على ما ذكرناء فلم 
يكن كله تازیخا وقصصا ٠‏ فالقلب فى كل زمان له حاجات واشسجان ٠‏ 
وقد عير عنها اهل ذلك. الزمان يشعر غنائى جميل ۰ باسلوب رشيق لطيف 
لا يقل فى روعته عن صور الراقصين والحفلات التى خسلدوها لنآ فى 
نقوشهم. ٠‏ ولعلهم لحنوها وصدحوا بها. على انغام الأرغول. او المزمار 
أو الموه ٠‏ وکان منتهی . الحب ان تناجی الفتباء فتاها 9 «خی» , 
ویناجیها فیقول « اختی ». : 

فنجد. فتاة . تناجی حبیبها الغائب. : 

5-6 .)١( 
20 ٠ د اتوق لحباه ليسلا وتهانا‎ 
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رابیت یقظی حتی الشروق ! 
مرآك يبهج قلبى › ش 

واتحرق شوقا اليك ا 
وصوتك هو الذی یقوی جسدی » ۳ 


ی 
وعندما تنفرد بنفسها تتامل فتقول : 
۱ 


٠‏ ( اعرف كيف اطردر) عنه 1 التعپ.] ؟. 
لکنی اقول ۰ این [ ذهب ٩‏ ۳ 
[ ولیس هناك من تناسبه , الا انا ! » ۰ 
لا ع عاد 
E ۱‏ و e‏ 
« حبك » اتوق اليه 
٠‏ مثل الزيد وال ۱ 
0006 8 راسم و ی 
.مث غلى الراهم .ء .عن كيدي امار 
ومثل انعم كتان تتدثر به الآلهة 
E‏ ل وی ۶ 
وتعود للتامل : فا و 


د هو كالعشب الفض فى ید الرجل 
هو مثل العجوة عندما تغمس فى الجعة 
هو مثل [جرة ینب جورع پجوار خبز » ۱ 
kkk‏ 4 1 
)6( 1 
د ساظل رفيقك على مدی الأآيام ۰۰۰۰ (کلها) › 
وارضی بذلك حتى آخر العمر ٠‏ 
سابقی بجوارك کل یوم 
وابئك حبئ: على الدوام .»۰ ٠‏ 
تا K‏ 
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ویدفعه حبه للتظاهر بالشنجاعة : 


)8( 
و اختی حبها على الشط البعید 
ودوامات النهر تلف قدسی , 
فالسیل جارف وقت الفیضان › 
والتمساح مترصد فوق البر . 
متلهف لتؤولى الى المام . 
لکنی اقتهم آلسیل » 7 
فلیس فى فکری سوی الشط البعید . 
فرایت التمساح فولا صغيرا ( الفول : فار الفیط ) . 
وصار الاء تحت قدمی ارضا ۰۰ جافة ! 
حبها هو الذی قوانی  »‏ 0 
لأنها ستصنع لى تميمة تقینی من الاء . 
هانا اری حبيبة فؤادى ۱ 
بانتظاری على الشط المقابل ٠‏ وی < 
# 5 # 
وتدعو الفتاة فتاها 5 
0( 
ريد النزول الى المام , 
إواغتسل وانت ترانی » 
واسمح له يمشاهدة جمالى » 
فى أرق ثياب » كتانية ملكية , مغموصة‌فی زیت رائحته شذيةء 
فى بركة یحیط البوص يها › 


لانزل الى الماء .معام ۰ 
وآتيك وشجوطة تتلالا بين اصابعي » ( الشبوط : نوع من 


السماه الصغير ) 
[ وادعو ] أخى. . هيا « تعال ٠‏ وشاهدنی ! » ۰ 


* جد جر 
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لکن الفتی یهن لمشوقته الصعبة المنال : 
)¥( 
« ليتنى كنت جاريتها ۰۰ الزنجية , 
رهن اشارتها ۰۰ اذا دعتنی » 
فستفرحنی بنوایاها › 
وترضی فتکشف لى عن اطرافها ومحتواها » 


x‏ كما ار 


لیتنی غسال لثياب اختی › 
ولو لدة شهر واحد ! 
فاحرص على اخذ کل ثیابها » 
التی مسد "مل اطرافها » 
فاكون منظفها دی زیوتها . 
الوجودة فى اثوابها , 
وادلله جسدی بفضلاتها ( ؟ ) 
فتعترینی النشوة ویفمرنی المرور 
وتمود أطرافى لشباپها 
x‏ ی 


اتمنی أن اشهد حضورها » 
فتنعم عینای بجسالها , 
أحيى الاله الذی يحول دون ذهابها . 
وادعوه کی یهبنی الیوم مولاتی › فلا تغيب عنی ابدا ۰۰۱ 
* رل 
هذا الذی اقتبسناه » قلیل من کثیر یسیر فى ایقاعات لطيفة » صريحة 
وخفية . جريئة وحية › یطارح فیها الفتیان الغزل معشوقاتهم « اللائی 
یطمن برؤوس الرجال » » ويغردون لهن تغريد البلابل فى الحدائق المشمسة 
او فى الخلوات الليلية فى مصر الزاهرة ایام رمسیس الثانی ۰ فحاجات 
القلب واحدة فى كل زمان واوان » ومطارحة الهوى قدیما مثلها حدیثا , 
فالامانی واحدة والبشر سوام فى کل عصی ومکان ٠‏ 
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معايد و آعیساد. الالهتة. ا بیط 
احترم هذا الاله » كما تحب اله مديتتك ٠٠‏ فر ر 
فهو اله يحب الصدق » Ea‏ وهو اله يحب ابش بر 


وایخض الاشیاء اليه. الاکاذیپ ! فى اليلاد القاصية ٠‏ 


فى عصر رمسيس الثانى کان بنا الاهرامات الضخمة: :قد ا مففه 
دهر طويل. ۰ ولم تعد قصور. الفراعنة. العظيمة » ولا بيوت للنبلاه: نولا ادن 
ولا القری » ولا حتی المقابر المنجوتة فى الصخور ء.أى. المبنية تحت الارض 
تعلوها المقاصير ؛ لم تعد هذه كلها هی ازوع البانی ۰ زوانما.كانت. معاپف: 
الالهة هى .اكش البانی روعة وجلالا ۰ وکانت آروع العاید هی غعایت 
آلهة الامپن‌اطورية العظام :» تلیها, معاید. الالهة المحلية. فن رالدن..الکبری:دخ 
وحتی ییننا هد 3 » نغم‌اعنا اضدابها ا علٰ دسر االزمق » ماتنال بقاناها واطلالها 
الجميلة هی اعظم ما يراه الشاهد من:آثاناتطول وادنق النیل .۰ وهن فى 
ضخامتها وشموخها وتصمیمها. تعبر تعبیر! واضحا:من مدی تدین. ملوك 
نمی الخبابرة ولم يكن وسنيس_الكاتى'فن. هذا اقل شاا من غير" 
وها..زالت هذه السابد..تژش فی النفومن وتدعو الى الاغيناب. عتی 
الیرم .* وعموما ققد اشرق اليها فی -مواطن كثيرة حتقرقة» فمنها ما "هی 
فى الکرنك. » ومنها. ها هو فى ابیدومن او فى TE‏ 00 محر 


مواطن الآلهة: د لا ا ل E‏ ا 
۱ : ینظر الناس الیوم إلى معاید آابة المصرية القديمة علي أنها اماکن 
یمیطها الغموض ٠‏ وقد كان الامر كذلك جتی فى عنفوان الامبراطورية, ؛ 
وان اختلفت الاسباب ۰ ففی ذلك الزمن البميد - الزمن .الامبراطوري ب 
لم پشاهد ا العادئ سوی ی الاسوار الطربية ال بالفتاء الرامیم 
لفتع البوابات - كما في مواکي م ا رخ 
الضخمة واسطح الأروقة .الحجرية الواسعة ٠‏ ورووس. المسلإت: الصقولة.ب 
ورژوس .تماثيل الفراعنة العملاقة ؛ وأحيانا كانت. التمائیل. الضبفجة 
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للفرعون ترص اعام الصروح ۰ وکان جمپور الناس یتعبد فى هياكل 
خارجية صغيرة ملحقة بالعبد , اما اتباع عپادة الفرعون فکانوا يؤدون 
شمائرهم امام تماثیل الفرعون الخارجية ۰ اما داخل العید فلم یدخله 
الجمپور ابدا لأداء الشعائر والطقوس ۰ وکانت الشعاثر التی تجری 
غى الحرم الداخلی لای معبد یقوم بها کهنة من أجل مصر , نيابة عن 
الصریین جمیما . وتجری باسم اللك ؛ ولا حق لای مصری عادی أن 
يؤديها بنفسه ۰ لذلك كان الصریون العادیون لهم فى العبادة توجهات 
+خری ۰ فکان الملوك 3 فى واد وشعبهم فى واد آخر › كما سوف 


فكانما أكائث معليد اه القبرى ليست آماکن للعبادة وانما بیوت 

ومساکن تأؤلهة ' او مقر وشن لبا ۰ ولا يق لاحد أن یتجول فى 
مثل هذه المعابد سوی هینته الكهئوتية التى تخدم الاله وتوفر له حاجاته ۰ 
وفی الجالات النادنة: التی يمكن أن یتسلل فيها المرء ضمن موكب ما الى 
داخل معید من « ممابد الدولة » فسوف یشاهد عن قرب احتفالا باحد 
٠‏ آلهة الامبراطورية ٠‏ ويشهد الطقوس ویتعرف على فلسفة العبادة هناك ٠‏ 
مثل هذا العبد .له پوابة خارجية تؤدى الى طریق مرصوص على جانبیه 
تماثيل « ابی الهول » ۰ هذا الطریق ينتهي ببرجپن توام والی صرح يؤدى 
الى داخل العید نفسه ٠‏ هذه الواجهة الامامة منظرها یخطف البصي. فى 
جو محير الشمس الخار » مثلها کمثل الجدران الطويلة التی لا ملامح لها 
للأجواش الخارجية ء والإجهاء والأجنحة الداهلية ٠‏ له السیطوج 
الطلية بالجص الابيض . عليها مشاهد متزاجمة للآلهة والملوك ملونة 
بالوان زاهية ۰ اما الصرح العظیم: فعليه خشتهد: يصوز الفوعوئ: لحظة 
انقصساره على الندو ب پینما یمنحه الاه سيف النصر ۰ والجدران 
الخارجية للافنية وما پلپها: من اروقة وابهاء مزخرفة بمشاهد المارك 
الکبری التی خاضها الفرعون فى سبیل الامبراطورية - مثل حملة رمسیس 
الثانی على سوریا ۰ والجدران الداخلية حافلة بصور الفرعون يقدم 
القرآبین والعطایا للآلهة ۰ هذه الصور تبدو لاول وهلة كما لو كانت 
متشابهة , لكنها فى الواقع اقتباسات عن موضوعات او اخداث تتملق. 
نظقوس المعبة“ العظذع: ٠‏ ققد كان الفزعون فى الحرب هو المداف م عن مضر 
تيابة عن اهلها والهتها ۰ وقى العبادة ۰ كان الفرعون هو الذى ينوب 
هن هضر فى الاحتقناء بالآلهة وتقديم العطايا الفاخرة لها - 
e‏ كانت الآلهة تمتقة البركة وتنغم بالسلام والرخاء على آهل 
: * والآلهة حسب مقهوم ذلك العصر کانت تكرم الفرعون ایضا بصفته 

وكيلها ونابتها البشری على الارض ۰ واحیانا كانت تقام مام الصرح 
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وعند اق قلف الامال ' ٠‏ وقد E‏ امامها یا التباثيل الضخمة 
العملاقة للفرعون ٠‏ 

يؤدى المرح الى فنا ء واس مفتو اتحفه 4 صبفوف + أساملين تععلي 
الم إخلية ٠‏ للمرة .الثائية ٠‏ مشاهع متنوعة للإنتصارات الجوبية او عبادة 
الفرعون او الأعياد ؛ فاذا تجاوزتا الفناء ى الإقنية ١‏ فجد نوابة ضممة 
ثانية تقودنا الى بهو ععمد واسسم جدا و هیبوستال ) يبدو کالخابة من" 
كثرة الاعمدة. ؛. يتوسطه يمر ضيق على جانبيه:اعمدة توثمية علوها' اكبو.. 
من علو الأعمدة التى يرتكز عليها سقف باقی البهو » مکونة جمواجز تسح 
بانتشار ضوء فاتر الحرارة. ٠‏ على انجسام الاعمدة المؤكزية وصفوف 
الأعمدة: القريبة فتضفی على حور التلهة واللوات ال ملونة لفرسومة علیها: 
اضاءة متاثلثة مثل الجواض :۰ وتخف +لاضاء5 کدریجیا كلما رادت كثافة . 
صقوف الأعمدة حتى يسود الظلام. 0 

وكل متنزهات العبب » وافنيته الخارجية › وانهسام الاعمدة به » كانت 
ممدة لاستقبال ضیوف بيت الاله ر العبد ) ۰ وفی الاعیسباد والمناسيات 
كان الاله ای تمثاله لليم‌زي - یتچلي. علي الغر عون بن ميجبالم ٠‏ وجبدراجه 
من الكهنة ٠‏ وهنا منتهی. ما يصل .اليه ای کبیر او وزید نید الملك اراي a‏ 
الحفل « وقيادة الوکب » ٠‏ 


بعد تجاوز الابهاء العمية نصیل الى نجنيساخ. الاه الخصوصى 
مناور صغيرة فى السقف تسم بمرور ضوء خافت قد ینم على صيورة . 
هنا او هناك من الصور الجدارية ٠‏ او على احد الأعمدة ای على قظعة 
أثاث ذهبية متلألئة ٠‏ ثم نصل .الى غرفة: طويلة. ضيقة. تتوسنطها قاعدة ‏ 
يوضع 6 الزورق الإلهى المتنقل .ذهو زمودج صفغجی رکب نيلية مطلية 
بالذهب.۰. وفى .وسط الزورق توجد قمرة يلمج فيها تمثال الاله 
المتنقل .٠‏ وبهذ! الشنکل كان الاله يتنقل على اکتاف کهننة يليسيون عباءلت.. 
بيضاء فى المواكب والاحتفالات. ؛ داخل: حزم العپد:» ای امام الجمهون - 
فى الضارج ۰ بعد هذه الغرفة يقع قدسی الأقداس ؛: عیث مقصورة الاله ` 
وتمكاله الرشس حصني الديانة” * وريا توحد: بهذا الكتدسش حقصورتان 
اخرتان اصغر من مقصورة الاله احداهما لرفيقته الالهية والاخری لابنهما 
الالهى » ٠‏ وذلك اذا كانت العينادة ثلاثية - ويحيط بقدس الأقداس من کل , 
جانب ردهات مظلمة وغرف للخدمات تحفظ بها مستلزمات طقوس العبادة » 
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مثل النایر والقواتم والشارات والاوانی والباخر وانواع البخور وخلافها +. 
وفیها ایضا تحفظ ممتلکات !لاله ومقتنياته من الاشیاء الثمينة الموروثة. ۰ ۰ 
ولا ال هدا القدس” آحو قط سنوی الکاهن او نائبه فى معظم الأحوال 1 
بالاضافة الى الكهنة المخصصين لخدمة الاله. ‏ لاقامة الشعائر اليومية 
والطقوس ‏ الدينية ينية في | الأعياد فئ مواعیدها "المقررة ِ ۱ 


وعدا پوت الزائر.- عبر الایهاء. والافنية الىئ 1 حيش نون.. 
النهاز ». فسوف یلاحظ ثن: المعبد لا يقف وحیدا داخل الحرم ۰ فکثیرا. 
ما تبنی فی الحرم معايد أصغفر لالهة وآلهات .خرن ترتبط بالاله. الکبیر .. 
لکنها اسفر كثيرا. من معبده .۰ کذلك تؤجد بحيرة مقدسبة. للمساء. القدس . 
الطلوب لطقسی الاغتسال والشراب والطقوس التعثيلية فى الاعیاد حيث . 
تسیر فی البحيرة: مراكب مقدسة صغيرة الحجم ٠‏ وخارج الحرم وحوله . 
پالطوپ - .هذه الخازن مهیاة امتقبال" واگ ا الاله الْعينية من 
حیوب وغیرها ۰ آما الورش فیعمل فیها . الصناع والحرفیون: للوفاء 
بحاجات العيادة الادية - مثل منصات القرابین الذهبية والباخر والاطواق 
الذهبية و الصسغنززة والنصالوالاردية الکتانية , وباقی 
ا ۱ - ويكمل ممتویات النطاق: اس ل بد هراغ للطيور 


خدمة اة ای اا 


. . هذه الازدواجية .فى.. للجمع بين .التاق والبهاء فى. الخارج .وبين 
الظلام الدامس.فی الداخل .. هو رمن للجسم بين الوضوح الخیارجی . 
وائغموض الداخلی یطوی.البد! القائل بان معبد ای اله هو مسکنه الخاص : 
وداره. فی. الحياة للدنينا ٠‏ لکن السسؤال الذی یطرح نفسه هو : ما هى 
شكال العپادة فی. العاید , ومن الذی.یژدیها ؟ والجواب على ذلك من 
الصور الجدارية بالمعايد الکبری ۰ هو آن. الفرعون هو الذی یقوم بها 
بنفیبه ۰ قفی کل. الناظر والصور نراه بنفسه يرفع القراپین والعسطايا 
للآلهة . وهم يياركونه: ۰ لکن الحقيقة ان عبادات الالهة الکبری الظاهرة 
ما هی..الا دیاتات مظهرية لارضاء الاله فی: سبیل الحصتولن على عوته : 
وبرکاته: ۰ وكافة الطقوس والشسماش فیها مستمدة من انماط الصياة 
اليومية المسیة: - 

لذلك فالاله له عاداتة مثل الپشر ۰ فهو یصحو فى الصباح - کای . 
مصری - ویاکل ویعمل ثم يتناول عذاءه هثم عشاءة ثم ينام لیستریع ۹ 
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ومع خیوط الشمسش الاولی تعج “ آلوزشن وانخازن ' يمن يجهزون قران“ 5 
الصباخ* : خبزا طازجا وکمکا وجعة وابریقا من الثبيد وخضرا وقاكمة 
ولعوما (لحم طیر ولخم عَجّل ل وثوزا كاهلا فى الدایات والاعياد) وباقات"" 
زهرية ٠‏ واول ما يفعله كهنة الخدمة يوميَا هو آلاغتسال ( طقس التطهر) ٠‏ 
ثم یمشی موکب کهنة الخدمة ومعهم "العنید نمتملون موا القرابين' 7 
یتقدمهم کاهنان احدهما يحمل مبخرة تنشر روائحها الشذية » والآخر يحمل 
التمثال الرمزی لثنلك وهو- يقدم "القزبان للائه * هة التمثال اللکی 
الصغير هو فى الواقع نائب اللك فى هذه الطقوض لان الشركة الت يقو . 
ات هو الطقوس 0 

بعد ذلك توضممو اد" قربان الشباح علی التاضد والمدايح ثم تبذة ۱ 
شعائر طقس الصباح ٠‏ واول هذه الشعائر تشيد ایقاظ الاله » بص‌نده 
یرفع کاهن اقفال آبواب القصورة ؛ ثم یفتح بابها فینکشف الوجه القدس ۰ 
ثم یتقدم الکاهن من الاله ( ای تمثاله ) ویضعه فى آبهی زينته ثم یبخره 
ويقدم له الشراب 3 ثم یقوم -پابدال د اربطته التيلية © ویدهته بالراهم 
الشذية » ويجدد زينته ۰ بذلك يكون الاله مهيا لتناول قطوزه ٠‏ فترفع اليه 
عینات من كل اصناف القريان - الموجودة على المناضد * وكل ذلك له 
اجراء ات طقسية طويلة بطيئة معقدة بمصاحية شعائر قولية ر اناشيد ) ٠‏ 
وکان المعتقد أن الاله کائن روحانی يوق فی شخهه "اذل فهو يستمكمه 
بما تنطوی عليه العطایا من ايحاءات ذات مغزى - يذلك ینتهی الجزء 
الأول من الخدمة الصباحية ٠‏ ۱ 


يعد ذلك يبدا الجزه الثانى من خدمة الصياح - قیعباد الاله الى 
مكانه بالمقصورة ويعاد اغلإقها وينصرف الكهنة - ويعد ذلك يجرى طقس 
يسمى « عكس القرابين الأول » ۰ وفى هذا الطقس لوح من قرابين الاله 
هبات رمزية وتجرى شعائر معينة تقدم فيها هذه للهیات للفراعنة السايقين . 
والفرعون الخالي , تأكيدا لإرتباطهم پالالهة ؛ بل هم فى مصباف الآلهة , 
ثم ثرفع الأطعمة الفآخرة من كافة الوائد ٠‏ بعد .ذلك يجرى طقس < عكس , 
الهبات الالهية. الثانى » وفيه توزع القرابين کطصام عادى على كهنة . 
الخدعة »وهم كدا قبل في وت ومكان اخرين ٠‏ الفح تون اي 
هم الذين یشاطرون.الثبح ۱.۰ 


bi عق‎ 


کانت خذمة " السپاح: هئ الخدمة الاساسية ۴ اید الغادية : 0 
القداء والعشاء ك إيقدم كلاله کل يوم مکائث شوه پجتشیة والصيرة ' 
وعلی بدی. الاربع." تزالعشرين نداعة کانث تجری قوس الخرئ قمیرة 


عي ا 
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ویسيطة > وعتدما يهل القمر الجدید. كل شهر . ثم عند ظهور اوجه 
E ۳ 21۳ 0 ۳ [ e‏ الخدمة 
والعناية » کانوا یتوقمون من الاله آن يشمل مصر كلها برمایته وبركته * 


' هذا التمثيل الطقسی للحياة الييمية من يا تری كان السئول عنه ٩‏ 
كان على راس الهيئة كبير الكهنة او « الرائی ( الثبى ) الاول » - وهی 
الذى یمثل الفرعون ۰ ٠‏ ولقب الرائى او النبى ها هو الا من الترادفات 
ففى معبد آمون يسمونه نبيا وفى هليوبوليس يسمونه رائيا ٠‏ وكان كبير 
الكهنة يراس بنفسه القداس في المناسبات الكبرى ٠‏ لكن مشاغله الادارية 
والمالية كانت كثيرة بصفته المشرف على الاعمال الجارية ۰ وعلى ادارة 
المعبد وآملاكه » وعلى . الانشاءات الجديدة والاصلاحات ۰ وفى كتير من 
الأحيان كان يشغل. هذا الب واحد من خارج السلك الكهنوتى ليست 
لديه خبرة بالخدمة الكهنوتية . > كما لو كان مجرد موظف من موظفی 
الفرعون ٠‏ أي اخذ من أمضوا فى الخدمة و 
الخدمات ما جعل الفرعون يعطيه الوظيفة بمناسية اعتزاله على سبيل 
التكريم ٠‏ وفى بعض الأجيان كان يشغلها أحد امراء البيت امالك مشل خع 
ام واست الذی کان یوما ما کبیرا لكهنة منف ٠‏ 5 


يالى كبين:الكهئة ( النبین الاول ) فى الرتجة ثلاثة نواب هم النبی الثانی 
والنبى الثالث والنبی الرابع فى معبد آمون , يكابلهم أكلاكة يطلق علیهم 
« نائب الكاهن » فى منف * والصف الثالث من الكهنة هم جماعة « آپاء 
الآلهة » ٠‏ وجماعة آباء الآلهة كهنة متفرغون وظيفتهم اداغ كل الطقوس 
الجومية والدورية ية وادازة الاعیاد الضفری ٠‏ وكآن « کبیر قراء الكهنة » هو 
الأستان: العالم- التخض هن “فى کل الشثون الطقسنية ؛ والباحث فى علم 
العقائد: : الذى لدية العلم الضمیح عن كيفية اداء الطقوس جميعها كما 
هو مدون فى البردیات: ۰ كما انه هو الرجع والشرف على التشاط العلمى 
واغفال الكتاب الاساتذة الذین يدرسون وینسخون الخطوطات الدينية 
وما یتعلق بها فى بيت الحياة » وهنو « القطاع الجاغعی » بالعید ۰ 


اما التنظیم الأسامی الذی يضم « كهنة الخدمة » قكان افراده یسمون 
« الكهنة الطهرون ».( وعب ) » وکانوا یقسمون الى مجموعات کل مجموعة 
تخدم العید ثلاث فترات فى السنة - كل فترة مدنها شهن ۰ آما فى شير 
اوقات النويات فکانوا یمملون بالورش داخل الحرم الالهى حصب مهنهم . 
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اى بالزراعة فس مزاع الاله ؛ وامیانا جانوا .یکلفین بحهسام خفاوجع. 
المعيد ۰ وکان ههلاء عندما يستاتفون الدويية فى خدمة المبه يؤدون طقوسا 
خاهية قبل اداء الخدمة اسبمها « الطقوس. التطهيرية » یداومون عليها 
اساسها الطهارة والاغتسال ثلاث مرات او اکش كل يوم ٠‏ 


ولم يكن التساه بعيدات عن خدمة اللاب بل كان 56 توو ف 
الأنشطة المعبدية ٠‏ ففى كل معابد مصر القديمة كانت يض .زوجات. 
الموظفين يعملن « کمنشدات » للآلهة ٠‏ ودورهن فى هذا مصاحية الخدمات. 
بالموسيقى والفناء 2 فى الخدية اليسومية صباحا وسمنياء ‏ ویجسدحن. 
بالاناشید بمصاحبة الصلاصل والطنابیر وغيرها ۰ وكن مضئولات. غن. 
اعداه باقات الزهوز الطقسية » ' ویشارکن. احیانا. فى طقس تقدیم القریان :+ 
كذلك كانت زوجة کبیر الكهنة ت تقوم عملیا بدور كبيرة الکامنات » ولقبها 
قى الضالب هو « كبيرة النشد ات » ۰ 

كل هذه الضدمات والاحتفالات » وکل هذفة القرابین التی كان 
يتناولها حشد الكهنة والخدم الذين يؤدون الشعائر اليومية لا ٠٠٠“‏ 8 
وخادم ) وغيرهم من عمال المعيد ‏ كان لابد لها من مصدر يمولها ٠‏ 
والحقيقة ان الفراعنة خصصوا للالهة ومعابدهم اوقافا ضخفة من 
الأراضی الزراعية والراعی ومصاید الاسماله والطیور ؛ ومعها مقصضات. 
!خری لهيئة العبد: امن الموظفين والكهنة والخدم ازم “ وڳانت مله 
الاؤقاف من ذوعین : مستدئئة تفت من اه الآلة, وت تلؤقتة تغط تشرد 
فرعون معين ثم ترد لآملاك التاج ۰ اما الأرأضى التى یثبت انها لم تستفل, 
فکان الفرعون ینظر فى آمرها » ثم يعيد توزيعها ٠‏ لكن الظاهر آن املا 
المعابد ومخصصاتها كانت خاضعة للضرائب العامة التى تسدد لخزاتة 
الدولة الفرعونية ۰ وكانت اجراءات حيازة اراضی الصاید أو تاجیرها 
معقدة ولیست لها قاعدة ثابثة فى کل السابد ۰ وکل اسنة »فى وقت. 
الحصاد , كانت الراکب التی ینلکها الغبد تنقل الماصیل الختلفة الی 
المغبد من مختلف الانصاء فقد كانت ممتلکات العابد فبعثرة فى اماکن 
متفرقة ۰ وفی المبد كانت الماصیل الوارد؟" تصنف وتحفظ فى الصوامع 
خسب نوعها ۰ وهذه الخدمة كان يقوم بها متخصصون مدنيون ملحقوة 
بهيئة موظفى المعبد منهم آمین عام المخازن والمدير المالى وموظفون آخرون. 
یقومون تحت اشراف كبير الكهنة بادارة هذه الاوقاف ۰ وهم فى عملهم 
یتصلون بصفة مستمرة بوزیر الخزانة الركزية بالدولة * ٠‏ 

اوفی مصی حیث کان اسلوب الحياة نسين على نمط ویفی + وکان. 
الاقتصادی الزراعی فيه هو الاصاس - كانت المابد هی الهيئسات المفثلة. 
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للآلهة. ۰ وکانت. بمثابة: اصحاب العمل .الرئیسیین فى البلاد ویعمل لديهم 
الزارخون من فلاهين ورنضاة كما يعمل لدیهم الصناع هن حرفيين وفنانين. ۶ 
وكائت الماند.من الناجية العقائدية كرست مقرا للآلهة فقط , ولکتها:کانت 
عالم مصر الصغز » ومصدر القوة الروحية حیث تضفی الالهه على الفرعون 
والشعب رضاها ویرکاتها ٠»‏ فى مقابل ما پرفعونه الیها من قرابین ٠‏ 


اوه وتواطتهت 


من.. هم هؤلاء الآلهة العظام الذين كان الفرعون وشعبه پلتمسون 
برکاتهم: ؟ لقد المحت معاهدة الضلح. الكيرىالتى آبرمت بين ومسنینن 
الثانی والحيثيين الى « الالف اله ».مصری كما لو.کانوا آلهتهم.ایضا ٠‏ 
ومن الستحیل تصور تفطية هذا الکم الهائل من الآلهة الکبری ٠‏ والقلهة 
المادية ۰ والآلهة الصغری , ناهيك عن اتصاف الآلهة.والأرواح ۰ وحتی 
فنى عصی رمسيس الثاني نفسه كان عدد .الآلهة الرواد فى نظر الفرعون 
ورعیته محدود[ ۰ 


" کان على ق قمة النظام یقف آلهة الدولة الکیار ويتراسون مجع الآلهة . 
ؤيعتيرون حماة الفرعون , وكان كبير الآلهة فی عصی رمسیسی الثانی 
هن الاله آمون الطيبى ومقره طيبة ؛ وهو اله قوى التناسل الخفية ( الفحولة 
والغضوية ) ۰ ولا كان هو الاله آلامپراطوری فقد كان واهپ من 
للذرحون" وجنوده .۰ ویعد ازمة العمارنة العروفة كان رد فمل سيا 
الأول ورمسيس الثاني " من: بده على اقعال آخناتون "بالالهة التقليدية 
عنيفا ٠‏ فاعادا" لآمون وضعبه فی تَصَدر : الآلهة ٠‏ 


ومع ذلك لم يعد ابدا كما كان , لآن الملكين حرصا حرصا شديدا على 

الد طقیائه باغلا شان الالهين دع أوبتاح ایضا ٠‏ ویصور الاله امون 

يتين طوپلتین ‏ + ود حي آمون بكافة ماد طيية ری 0 کان 
وباشتت ) "والریات الاسدية القن تسل راس امد مكل تخت ٠‏ وکان 
لطيبة اله محلی هو خنسنو. » وکان ر اليد اا ات مرن وموت فى 
خالوث طيبة نید طییة: * ۲ ۱ 1 
عديق مقس مذ دم فى جميع نا مس ٠‏ میت مرول عل 
yT 0‏ : دی ی که اش اا 7 1 7 ! 1 
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البر الشرقى للنیل شمال منف: بقلیل ۰ وکان یصور کرجل براس صقر 
ومتوج بقرص الشمس ۰ وقد اشتهر كهنة هذا الاله بالتبصر فى عنلم 
العقائد ۰ وقد دخل كثير من الآلهة مجال الشهرة العائية بسجرد اضافة 
اسم رع الى اسمها الاصلى ٠‏ حتی الاله آمون تفسه اله الامپراطورية الأكبر 
كثيرا ما أشير اليه باسم آمون ‏ رع ۰ وفى مصر كما فی يلاد کثيبرة 
أخرى كان ينظر للشمس فى السماء الصحوة باعتبارها حامية العدل على 
افرهن..۰ امن الل ذلك |عتيرى"الوبة جاعت ایند لاله رم »وتات 
تجسد الثل العلیا فى الحياة ‏ العدل والحق والاستقامة - وهی مثل 
يجب أن یخضع لها الكل ۰ من الهة وفراعنة وعامة الناس ٠‏ وعلی آساسها 
یمکن المکم على تصرفاتهم ۰ حتى الاله ست اله شرق الدلتا ( موطن 
رمسيس ) جعلوه نظيرا للاله رع فيطرد الثعيان الخپیث عن سفينة رع كلما 
عبرت افق السماء كل يوم ۰ كذلك تظهر الربة حتحور كثيرا فى رفقسة 
رع ۰ وعند ظهور رع فى الصباح فهو خبری ( الذى ينشا ) وعند الغروب ` 
فهى اتوم ( الشكل العتیق للخالق واله الشمس ) ۰ ويرمن لعبادة رع 
بالسلات الطويلة الرشيقة الکسوة بالذهب فى قممها فتکس الشمس عند 
الشروق وعند الغروب ٠‏ 


شکل (۱۷) من الیسار (۱ ) الاله امون (ب) الاله رع (ج) الاله بتاح ٠‏ 


يعتبره آهل منف اله الصناعة ۰ ویضور هذا الاله كثيرا على شکل رجل 
مومیاوی حلیق اللخية یلبس خوذة . على شکل جمجمة بشرية ۰ واحیانا 
أخرى یصور على هيتة رجل بتوجه قرنان وقرص وریشتان وهی صورته 
زر مسیس الثا نی ۳۲۳۳۵ 
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فى مظهره العروف باسم.بتاح تاتنن ۰ وبتاح تاتنن.هو الاله الخالق » واله 
الارض ۰ وراعی اليوبيلات اللكية ۰ ورفیقته الالهية هی الربة سخمت 
صاحية الزاج الناری » وثالثهنا ابنهما نفرتم - ای اللوتس ۰ ویزامل بتاح 
فى منف اله کبیر آخر هو الاله سوکن اله الجبانة وراسه على هيئة راس 
صقر ٠‏ وسوکر ینسبون اليه قدرات كثيرة وكثيرا ما ینضم هو وبتاح الى 
الاله اوزيريس فى الثلاثی الالهی العروف متاح سوکر ‏ آوزپریس) وهو 
أحد مظاهر اوزيزيس اله العالمم السفلى ٠‏ 


3 EE 


وقد اكتسبت الدورة الأؤزيزية شعبية طاغية ايام رمسیس الثانی 
فاوزیریس هو النسخة الأصلية للملك الطیب » واول هن ادخل الدنية الى 
مصی فى الزمن الأول ۰ وتحکی الاساطیر أن اخاه الخسود ست قد قتله 
وشتت اشلاءه ۰ ثم قامت ایزیس زوجة اوزیریس الوفية بجمم هذه الاشلاء 
لکی یقوم بتحنیطه الاله انوبیس ( له راس ابن آوی ) رب التحنيط ٠‏ 
ویاستخدام السحر تمکنت ايريس من احیاء اوزیریس لیصیر ملك العسالم 
الفنفلى والحياة الآخرة" ٠‏ ش ۱ 


. بوافلح حورس بن أوزيريس البار فى كسب معركة الصراع على السلطة 
مع غمه ست , فخلف آباه فى حکم الأرض 5 واصیحت أبيدوس التى تقم 
على بعد ۰ ميل شمال طيبة.هى مدينة آوزیریس القدسة لعدة قرون ٠‏ 
وقد بني,قیها رمسیس الثانى وابوه من قبله اجمل معابدهما هناك ۰ ويصور 
أوزيريس.فى جوزة مثيرة مومياولية ممسکا بصولجانین یت وعلی 
اه تاج علي جانبیه ریشتان طویلتان ٠‏ 00 

اما زوجته اپژیش سوا الشائعة هی صورة امرأة متوجة بتاج یعلوه 
قرص الشمس وقرنان ۰ وقد اصبحت. اسطورة آوزیریس هی النظرية 
التی تبئى عليها المؤسسة اللكية فى مص : وحيث ان الأسطورة تقول بأن 
حورس الوريث الشرعى لأبيه اوزیریس هو الذى اهتم بدفنه » لذلك صار 
لزاما على كل ملك جديد ‏ بصفته حورس الجديد ‏ أن يعتنى بدفن سلفه 
- الأوزيريس الراحل - حتى تثبت ارکان ملكه ٠‏ لکن آوزیریس على 
الستوی الشعبى كان تاثيره اکبر هن ذلك بكثير ۰ فمنذ. .ین طويل جدا 
وضعت الجماهیر فيه آمالها فى التمتع بحياة ابدية هنيثة ۰ وكانوا يؤمنون 
ايمانا راسخا انهم فى العالم السفلى رعايا للاله اوزیریس ۰ فای ميت 
لابد أن ینتقل للسالم الآخر تحت اسم « آوزیریس تفت فلان » * 
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اما الآلهة المجلية فقد كان لها القام الأول فى مواطنها , ولها كثي 
جدا من الاتباع المحليين ٠‏ وكان ينظن لاله الشای فى فو باغبازه 
كبير الآلهة هناك ٠‏ ومن آشهر هؤلاء : الربة نيت ربة الجنوب القديمة. 
وموطنها سایس يغرب الدلتا ٠‏ كم الربة باستت بتبل يسطة پثرق الدلتا 
وكانت راسها على هيئة 2 راس قطة . ۰ ومنهم آیضا الاله حری شف . ورأسه. 
رأس كبش وموطنه ننسى القريبة من الفيوم ٠‏ وكذلك الاله سويك: وله 
رس تمساح فى نفس اقلیم الفیوم الزدهر ٠‏ ی 
وبالصعود قى وادی النیل جنوبا تتتابع الآلهة الحلية بكثرة 
فنجد اول مدينة هرموبولیس رظن الاله تخوت اله الحكمة والكتابة واله 
القمر ويحمل راس عجل ( آپیس )۰ ۰ وسيوط هى موطن الاله وبووات 
المارس للطرق الصحراوية وراشه راس ذئب ٠‏ وفی اخمیم شمال 
أبيدوس. وکذلك فى قفط جنوب “.شرق آپیدوس أيضا كانت السيادة لاله 
الخصوبة مین. ذی؛ الریشتین: اللوزلتین “فى النواحنی الجاوزة 'لآمون 
كان الاله مين معروفا ایْضا چاعتباره حارس الصحاری وّنرتادیها 
وبجوار ابیدوس كانت ثنى ( طينة ) عاصمة الاقلیم هى حوطن الاقه اتحور 
( انوریس ) أو أنوريس شو « ابن .رع » وهو شخصية أسطورية بطوليسة 
وصنو لحورس ' وتتوسط دندرة مدينتى أبيدوسن وقفط وهی مقر الربة. 
حتمور الثي تحمل راس بقرة:» زوهى ربة الأمومة.والجب؛ والسوون وتقلرن. 
بالرية باستت. فى الشمال ٠‏ وكانت حتحور هی الرفيقة الالهية لاله حؤرس. 
الى ادفو الذی يحمل راس صقر ۰ وكانت تزوره کل سنة فى موكب عظيم 
لاچراء طقوس « الزواج القدس » ۰ وکانت آرمنت هی موطن الاله منتى 
أله الحرپ دی الزن الق دان هة ارله قبا ايها فى فة 
وما حولها ۰ بعد ذلك فى منطقة نخب نجد موطن الربة نخبت حامية نساء 
مصر العليا ذات الراس النسرية ۰ وتضاهی الربة الأفعى ( واجيت ) 
راعية نساء مصر السفلى ٠‏ واخپرا نجد الاله خنوم الذی خلق الانسان. 
وشكله على عجلة صناعة الفخار في موطنه باسنا قرب ادفو ٠‏ وکسان 
لهذا الاله مقر في آسوان ایضا عند الشلال الأول باعتباره الله ع 
وباعتباره «منيع» النيل الأسطورى فى المنطقة ٠‏ وكانت للنوية الهتها اند 
أيضا » ومنها الاله ددون الذى عرفه المصردون وقدسوه ٠‏ وكانت 0 
سلسلة من الآلهة ذات الرؤوس الصقرية فى ال مدن الرئيسية بطول مجرى 
النيل فى النوبة » وكلها صور للاله. حورس : فهتاك حورس اله باکی ؛ 
00 اله معام وحورس أله بوهن ۰۰ الخ ٠‏ وقد فرض رمسیس الثانی 
ى النوية رفع آلهة الامبراطورية العظام آمون ورع وبتاح الى مكان 
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الصدارة فوق کل الآلهة العلية ۰ ولا یفرتنا فى النهاية الاشازة الى د الاله 
الحلی » حابی الق كان الها محلیا لكل الصریین - فهی النیل نقسه نى 
فیضانه ۰ جالب الخصب والنعاء والذی هو السبپ فى جعل الحياة بمصر 
ممكنة ۰ وکانت عبادته فى مصر عبادة شعبية ۰ وفی مضیق السلسلة 
اققا زمشتیسش الفائئ اك اة واختهن الل هناك بعطانا وسمیة عظيينة 
مرتين کل سنة ۰ ولم تنقطع هذه الغادة ايام خلفه مرنبتاح ثم رمسيس 
.الثالث من بعده ٠‏ ۱ 


ودخلت الالهة الأجنبية الى مصی مع آسری الحروب والتجار 
والدبلوماسیین الاجانب وغیرهم من الوافدین من سوریا وفلس‌طین ٠‏ 
.وقد تمت مضاهاة وممائلة بعض هذه الآلهة بالهة مصرية شييهة ۰ فالاله 
بعل اله العواصف السوری تمت مساواته بالاله ست الصری ٠‏ وتمت 
مساواة الاله حورون بالاله حورس الصری شبهه فى الاسم ۰ ولکن بعض 
الآلهة الاجنبية احتفظ بشخصيته الستقلة وانفرد بصفات خاصة به مثل 
اله الصواعق رع رشف . وهثل الربة عناتِ ثم الالهة الشهورة عشتروت 
ربة الحب والحرب ۰ 


وكانت الهيوانات المقدسة من اجمل معالم الديانة المصرية ٠‏ فد 
نسب المصريون انی كثير من الآلهة صفات بغض الحيوانات حتى لقد 
اصبع لمثل هذه الحيوانات دلالات على الآلهة نفسها ٠‏ فقند صور الال 
هرت علن. مدع اال هتيل الثرن:: والقرت.» وسحدورت: الزية باستی علن 
شکل قطة , كما صور خنوم على شكل كبش . وسعوبك. علی شکل تمساح › 
وآمون على شکل كبش واحیانا أوزة ».وحورس على شكل صقر ۰ كما 
صورت حتحور على شكل بقرة ۰۰ وهكذا ٠‏ 

وفى عهد رمسيس الثانى برزت ظاهرة جديرة بالذكر » وهی تتأبع 
آلهة حيوانية حية كل منها يعقب سلفه و « يحكم » بعده , آشهرها عجل 
بيس المرتبط بعبادة الاله بتاح بمنف وكان يرعاها الأمیر خم ام واست 
اين الملك بنفسه ٠‏ وكان صنو أبيس فى هلیوپولیس هو عجل منفيس ٠‏ 
وكان لهذه الحيوانات المقدسة مجال آخر مستقل » فقد ساد اعتقاد 
بانها « ضور حية » يمل فييا الاله نفسه اذا شاء ۰ بل زادوا بان اعتقدوا 
نها احیانا مهبط وحیه الذی ینقل نبوء‌اته ۰ ولذلك قدسوها ٠‏ 


الطقوس والاذاشید والعق‌اند : 


ادی تکرار الطقوس والشعاثر اجیالا بعد اجیال الى تکوین تراث 
(دبی دینی متخصص . لا نهاية له ۰ فهناك أناشيد ضباحية لایقاظ الاله 
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واخری مسائية لوداعه » كما صنفت کثیر من الکتب تشرح كيفية اداء 
الشماثر ۰ مثل هذه الکذپ محشودة بمقطوعات لا حصر لها للتلارة 
والترتیل » وشروح مستفيضة للطقزس التی يجب أن تؤدى ۰ وهی مؤلفة 
خصیصا لارشاد الکهنة الناوبین فى الخدمة ۰ وهضاك مولفات شبهة 
الناسبات الخاصة ۰ ثم هناك فرع آخر من الأدب الدینی هو الأدب 
الاسطوری » مثل قصص الآلهة ۰ ومنشا الخلق وها شابهها ۰ فاذا نظرنا 
بسرعة فى مثل هذه الادبیات فقد نستطیم تفهم وتذوق الخدمة العبدية . 
بما فیها من آناشید وادبیات آخری عقائدية كانت شائعة أيام اللك رمسيس 
الفانی ۰ 
فالاله يوقظ یومیا على انضام نشید يغنيه کاهن الخدمة بمصاحبة. 
کورس من النشدات یلعبن باوتار الصلاصل والطنابیر ۰ وکانت الربة موت. 
فى طيبة تختص پنشید یساویها بقریناتها الربات الاخریات : 
« استیقظی بسلام . استیقظی وانشطی بسلام ؛ 
ولتکن یقظتك بسلام ! 
استیقظی بسلام ۰ استیقظی يا نیت بسلام ؛ 
ولتکن یقظتك بسلام ! 
استیقظی بسلام , استيقظى یا اودجو بمبلام ؛ 
ولتکن یقظتك بسلام ! 
استیقظی بسلام ۰ استیقظی يا منحت بسلام.؛ 
ولتکن یقظتك بسلام ! 
عایر الصحارى لا يستريح ؛ الذی يعير الروج ۰ 
لعلك تسمم هذا الکلام موجها اليك من الملك ۰۰ »+ 
هکذا یمضی النشید فى عبارات رتيبة فتکررة غمرها بعمر الاهرام 
قبل رمسیس الثانی بالف عام وخمسمائة ۰ ومشل هذا النشید أصبح 
مقدسا بكثرة الاستعمال على مر الدهور ٠‏ 2 
وفى المعيد الرئيسى بالكرذك » خصوصا فى الأعياد العظيمة » كان 
كهنة الخدمة يوفظون ۲ الله آمون اله الأمبزاطورية على آنفام نشيك 
اكثر عمقا ۽ .زا 
« نشيد تنشده ضفتا النهر لأمون فى الصباح : 
« فتحت ابواب قبس الاقداس ». 


وفدحت القصورة فى القصر ٠‏ 
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فطيبة فى عيد , وهلپوبولیس فى فرح ۰ والکرنك فى سرون ۰ 
والمهرجان عام فى المتماء ولارن ٠٠١‏ 
والنشيد يغنى لهذا الاله الكريم آمون ‏ رع أله عرش القطرين, 
وآمون اله الاقصر ٠‏ أ 
وشذاه تجاوز محيط البحر الهائل. الأخضر. » 
والسماء والارض يملؤهما جماله . 
. فقد آغرقهما بالذ هب پاشعته ۰۰۰ ۾ ۰ 


وگل شعیرة تن شعاش طقس ما كان یصاحبها النص او التعویذة 
التی تناسبها ؛ وهی مليئة بالایحاءات الستمدة من عوالم الميثولوجيا 
المصرية الثرية: ٠‏ وكان المصريون - خصوصا الكهنة المثقفون - يرونها 
حافلة بالمعانى ٠‏ فاذا رای القارىء الحديث أن مستوى مثل هذه 
النصوص منخفض . فذلك ولا شك آثر من آثار الزمن وآلاف السنين التى 
مرت عليها ۰ فمثلا . عندما كان كهنة الخدمة الصباحية يقومون برفع 
القفل عن ابواب الضریح الداخلی الأقصى لرؤية تمثال الاله الصغير واداء 
الشعائر نجد « دليل ال.مة » يقول ( مقتيس من دليل خدمة اله الشمس 
دع ) : ش 


ه تعويذة لرفع قفتل الباب : 5 


« ( هكذ]: ) آبعد. اصبع ست عن عين حورس ؛ هذا حسن ! 
اصبع ست آبعد عن عين حورس ؛ هذا حسن ! 
انفك الحبل عن آوزیریس ۰ وذهب الرض عن الاله ٠‏ 
١‏ یا رع. حر آختی + خذ: ريشتيك الطویلتین » 
٠‏ الیمنی على يمينك ٠‏ والیسری على يسارك ٠‏ 
ايها التجرد > البس ثيابك ؛ ايها المدشر ۰ احفظ دثارك ۰ 


0 كلفنى الملك أن ارعی الاله ٠‏ 
2 انا ابو الهول الذى لك فى هليويوليس ٠‏ ,.. 
وقد سالته ؛ هذا الموجود فى بحيرة العالم السفلى ٠١‏ » 


ويد در القرابين نجد م . دلیل ا يعدد اصناف 3 قائمة 
پالقربان الذى يقدم للاله آمون فى يوم العيد : 
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« قائمة طعام العین اون دع ۰۰۰ يقرؤها (الكاهن) : . _ 


كعك شاییت ۰ ۲۰ : يا آمون خذ لنفسك عين حورس . فهی 


هذا الشو اء ! »۰ 


ويستمر الترتيل على هذا النحو مع الأصناف الأخرى ۰ ويضيف 
« دليل الخدمة » الى شعائر تقدیم القربان وابتهالات قائمة الطعام » فصولا 
خاصة بالكاهن القارىء :: 
0 يقرا الكاهن القارىء الذى يتلو الابتهالات رما يلى ) 
« پا كاهن سم قدم ابتهال القربان الملكى لآمون ۰۰۰ : 
« أيها الخبن اسع اليه ! » ۰ 
د وعندما يرفع الكاهن القاریء ع > فليقل 
تعالوا ايها الخدم ! احملو,قرایین الحضيرة... 
وارفعوا آلقرابین لآمون و و 
وعتدما تحین لحظة « عکس القزابین » لتحول من مائدة الاله الى 
ارواح الفراعنة جمیعا ( الفرعون الحالی وکل من سبقوه ) ۰ يعدد « دلیل 
الخدمة » أسماء عدد محدود منتخب من فزاعنة الدولة الحديثة ومعهم 
واحد او اثنان من القدماء - فى خط تنازلى: يبندا بالفرڪون الحالی 
( رمسیس الثانی ) حتی آقدم اللوك : 
ه احضروا ايها الخدم ! ارفعوا قرابین الحضرة , 
وقدموها للملك » سید القطرین ۰ رمسیس الشانی ؛ 
وسیتی الأول "2 ورمسیش الأول » وحور لمحب » وامنحتب 
الثالث ؛ وقدموها لثحتمس الرابع . وتحتمس الثانى ؛ وقدموها 
لتصتمس الأول ٠‏ وامنحتب الأول , واحمس ٠»‏ وکساموس ؛ 
وقدموها لسنوسرت الأول » ومنتوحتب الثانی ؛ 


- وقدموها لكل ملوك فصر العليا اوعضي ا الذين 
توجوا . واستقرت التيجان فوق رؤوسهم ۰۰۰ لكى يقدسوا 
رع فى الدتيا م ٠‏ 
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وهكذا » فى عمق الأيهاء الوامسعة والمحاريب » كانت هذه الشعائر 
الرسمية المتقنة » تنفذ فى أروع صورة لخير الآلهة , وخير الملك » من اجل 
مصر ورخائها ٠‏ 


وفى العصر الامبراطوری -,ویشمل عصر رمسيمس الثانى وما 
بعده » وضعت اناشيد جميلة تمجد القوى الخلاقة للآلهة الکبری » وتقرند 
عنايتهم باليشر » وتشير الى التماثل بينها باعتبار كبار الآلهة مظاهر 
وصور لبعضهم البعض › كما لو كانوا أوجها مختلفة لاله واحد علما 
بانهع لم يبلقوا ابدا حك القرغية الخالض. وقد تفن الرسنام مرف سيت 
پنشید » يعتبر معاصرا لأواخر ایام رمسيس الثانى وخلفائه : 


« المجد لك .یا آمون - دع - آقوم ‏ حورس ٠‏ الأفقين ! 
يا من نطقت بفمك ۰ فظهرت الموجودات . من بشر وآلهة > 
والماشية والحيوانات المصيدة فى الأبدية » مع كل ما يطير وينير 
لقد خلقت الأرضين » الوطن والارض النائية » وعمرتها بالمدن » 
والروج الخضر التى يخصيها الفيضان ۰ فتنتج من الخير 
ما لا يحصى کی يعيش الناس ٠‏ 
آنت الشجاع الذى يرعاهم الراعى ۰ الى الابد ٠‏ 
اجسادهم تشبعت بجمالك » وأغيتهم تبص ( بك ) ٠‏ 
والكل يخشاك » وقلوبهم ترنو اليك ٠‏ 
والكل يقول » نحن. عبيدك ! » ٠‏ 
أنت العظيم . آنت الجبار : انت الواحد » 
والغنی والفقير سواء › متساوون أمامك ٠‏ 
لطفك ياسرهم جميعا , ولا ينكر احد جمالك ٠‏ 
ألا تقول النساء : 
« آنت قرينتا » › 
والولدان « اثت ابونا وامنا » ؟ 
الغنی يشيد بجمالك ». والفقیر معجب بمحياك ۰ 
وَالسجِينٌ يلجا اليك » والغنی يبتهل اليك » : 
وتوجد غير هذا أشعار رفيعة أخرى ۰ وقصائد تحجد الاله آمون 
وغيره من الآلهة:* ۱ 
وعلی هر الاجیال كان علماع الدین الثقفون. پطورون یل 
الالهة الحلیین والالهات وقصص الخلق والخليقة على المستوى الحلی ۰ 
وفى عهد رمسیس الثانی زادوا على هذا التراث محاولات لربط كافة 
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أساطير الخلق في خلقة واحدة »> فع تعدیل دور كل من الالهة الرنیسید 
مثل رعايا رمسيس الثانى نفسه يكفينا هنا المامة بسيطة بالموضوع ٠‏ 


فى البدء لم يكن سوى العدم ومياه المحيط البدائى الأول ٠‏ ثم ظهر 
« الخالق » ( يتوقف على شخصه فى الأسطورة ) الذى ينبثق من المياه 
پاشکال مختلفة ( حسب القصة ) ٠‏ تم خلق الخالق الخلق .ى الآلهة 
والناس وسبائر الخلوقات - پاسالیب مختلفة ۰ ففى عقيدة منف كانت 
الارض هی اول ما انبثق عنه الحیط البدائی على صورة الاله بتاح تاتخن. 
ومنها وجدت كل الخلوقات يما فیها الشمس ۰ ما عقیدة هلیوبولیس: 
القريبة منها فتقول بأن اله الشمئس هو اول ما انبثق من المحيط البدائى » 
وأنه هو الذى خلق الخلق من آلهة وبشر ۰ هاتان النظريتان التعارضتان 
تصدی لهما علماء العقائد بعد ذلك واجروا عليهما « تعديلات » لازالة 
الارتباك ۰ فاکدوا مثلا أن اله الشمس نفسه كان متاصلا فى الارض 
الأصلية التى ظهرت فى الأزل ‏ وكان بتاح ورع مندمجين فى واد ۰ وفى 
عقيدة هرموبوليس كان اول ما انبثق من المياه الأزلية هو اللوتس ( الزهرة 
العروفة ) » ومنها تجلى اله الشمس عندما تفتحت ٠‏ وهكذا ۰ وان يمكن 
تكييف ذلك كله وتفصيله على قياس ای اله ٠‏ فآمون مثلا فى طيبة يمكن 
أن يكون هو الاله البدائى ؛ بربط الاساظین الطلزية على ايد خبيسرة 
تكيف له وضعه ۰ 


ومع الوقت ۰ ترسخ الاعتقاد بان الآلهة حكمت مصر على التتابع > 
مكونة أسرة ملكية من الآلهة ٠‏ لكن.رع ساءه فشاد البشر فعاد الى 
السماء ومن هناك سلط عليهم الزبة حتحوز لتذبحهم . لکته أشفق علیهم 
فاحتال عليها کی لا تفنيهم ٠‏ ويعد ذلك جلب أوزيريس الحضارة للبشر وتماك 
عليهم » لكن أخاه ست احتال عليه فقتله ۰ وبعد نزاع مع عمه تمكن 
حورس ( الشاب ) ابن أوزيريس من حكم مصر , پینما اصبح ابوه ملكا على 
العالمم السفلی. + وبعد ذلك تولمى حكم البلاد اسرة.هن الأرواح وأنصاف 
الآلهة بعدها بدات الحقبة التاريخية بتوحيد البلاد على يد اللك عيشا 
قبل رهسيس الثانی يالفى وخمسمائة سنة ۰ وبذلك بدا ظهور الاشر الملكية 
الفرعونية المتتالية ٠٠‏ 


وفى عهد رمسيس الثانى كانت میئولوجیا الآلهة المحلية المصرية 
قد وصلت الى درجة من التشعب والتعقيد تضارع تشعب وتعدد الآلهنة 
نفسها ٠‏ ولا يسهل علينا حاليا تجميع ذلك كله واستیسابه فى الوقت. 
NEY‏ 
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الحاضي این و وی EEE i‏ 
الا عن النزر التصير لن بين الجمافير كلو وير يسن الشغبية 5 


الآلهة فى اعی‌ادها : 


كانت مصی فى كل عهودها وأنحائها بلدا منتجا نشطا ۰ وكان المثل 
السائد فى عهد رمسيس الثانى وغيره؛ هو « الكل يعمل ولا مجال للعب 
ولا للكسل » ٠‏ لكن الراخة والاستجمام من عناء العمل شىء .مقرر مئذ 
الأزل ۰ فكانت هناك عطلات اسبوعية حتى لعمال دير المدينة البسطاء ٠‏ 
كذلك كانت للبصریین أعيادهم السنوية التی يحتفلون فيها بالآلهة کبسارا 
وصغارا ٠‏ وكانت احتفالات الآلهة الکبری أعياد! قومية للشعب كله , 
وكانت معها اعیاد آخری محلية للآلهة الأخرى ۰ وفی: عيه ای اله كان 
تمثاله الصغيز.يخرج من المعبد داخل ناوزس صغير ويحمل الى زورقه 
الذهبى على اکتاف كهنته : فى موكب خان تصاحبه الوسيقى وهم يتشرون 
البخور » ويمزون بين الجماهير الحتشدة فى جو يسوده السرور وروح 
الاسترواح والراحة ۰ 


فعندما كانت تدور السنة المدنية (يوليه فى عهد رمسیس الثانی) كانت 
تيل ایام السنة القمسة الأغيرة ر ايام الفتىء؛ + الک ضا اة 
السنة الجدیدة ۰ وكانت ایام النمیه هذه :وريا ومان بعدها ایام عطلة 
رسمية يستريح فیها الجمیع ۰ وکان الناس ینتهزون فرصة هذه الاجازة 
فینهالون بالعطایا والقرابین, على العابد ۰ وکانت اهم الناسببات جمیعا 
هی الأعياد. الرسمية لکبار الالهة ب آمون وأوزيريس وغیرهما ل شم 
الناسبات العامة الاخری مثل عید الحصاد ٠‏ 


وفی . عهد رمسیس الثانى کان. یحنفی منذ قرون بعيد أوزيريس 
« وأسراره » کل سنة منذ قرون 2 وکانت. تجری طقوسه فى کل مکان 
يعبه فيه هذا الاله ۰ ویقایل هذا العید فى منف عید. الاله سوكر .وهو اله 
مساو لأوزيريس ویعتبر مظهرا من مظاهره ۰ وکانت احداث قصة أوزيريس 
الأسطورية يعاد فى أبيدوس كل سنة وتستغرق. عد ة. ایام وتتضمن 
مشاهد' عديدة : أعادة. احيائه د انتصاره ٠‏ ۰ الخ ٠‏ وکان موعد 
الثانی ٠.)‏ وفى !ول هذا 0 كانت وبواوت « فاتح الطرق » . تحنل 
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ع 4 17 يال 


1 عل ولا سورد لامنحتب الأول يعطئ نبودة فى يوم عيده ٠‏ ( ظيبة , مقبرة ۱٩‏ ( ۰ 


فى موکب امام زودق نشمت د .التنقل وهی زؤزق . (وزیویس الی. .خازج 
العید ٠‏ وكانت اا مير تشارك كو انان مشهت رر العدو» عن السفينة, 


فيقسمون انفسهم :بين ۰ نصیر وعدو لأوزيزيس ١‏ بعد "ذلك يحل دور 
« الموكب الكبير ٠»‏ وهو مشهد يجشد النؤاح على مقتل آوژیریس على يدى 
اخیه ست ۰ بعد ذلك يحل الدور على مشهد تحضیر وتجهين مقبرة 
*وزیریس ويجرى فئ منطقة بقر القريبة من ابيدوس ؛ ثم مشهدا الطقوس 
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المعيدية السرية التی تجری لتحنیطه . واخیرا دفنه فى بقر ۰ وفی النهاية 
يمثل مشهد المعركة الكهرى فى نادیت - ای غلى الشاطیء الرملى ٠‏ وفيها 
تتم هزيمة اعداء آوزیروس .یتیمها عودة الاله - بعد احیائه - فى موكب 
النصر الى معبده » وذلك فى نفس الوقت الذی ياتى فيه زورقه - نشمت 
الکبیر - عابرا القناة وعلی ظهره نموذج نشمت الرمزی ( التنقل ) وتمثال 
الاله ۰ وبذلك یکون الحفل قد بلغ الذروة ؛ وحقق للجمهور ۰ النشوة 
والسرور / 


وكان يوازى هذا العيد فى منف وطيبة وفى نفس الوقت - عيد 
الاله سوكر' . وكان احتفالا كهنوتيا. بحتا . تجرى طقوسه داخل حرم 
المعبد فقط ۰ ولكن فى يومى ۲۵ , 5١‏ من شهر الفيضان الرابع يصل 
عيد سوكر الى .ذروته ۰ ويحتفى به على المستوى الشعبى ٠‏ ففى يوم 
۵ یلبس اتباع عبادة سوكر اطواقا من البصل ٠‏ ويزورون مقايرهم 
الخاصة حيث ينشرون البخور ويوزعون الشراب والبصل ۰ وفى يوم "١‏ 
كان زورق.سوکر المبهر يسير فى موكب « النضر » » ويدور خارج اسوار 
معبد طيية ؛ وحول « الجدران البیضاء » [ القصر القديم ] فى منف 


لبعث الحماتن وادخال السرون فى نفوس الجماهير التى كانت تزداد 
تما شتا يرؤية حامل القمعة والمذبة $ 


وكانت. طیبة الامبريالية. تحتفى آبیدین کبیرین ۲ .هما أعيد أربت 
الفخم ‏ وغیذ الواددئى الظهرى اله | وهما من اعياد آمون ٠‏ وكان 
عيد اوبت اعظم العيدين شانا وكان يحتفى به بشكل عظيم ایام رمسيس 
الثانى ٠‏ يبدا الاحتفاء بهذا العيد مساء يوم ۱۸ من شهر الفيضان الثانى 
ویستفرق ثلاثة آسابیم تنتهى فى يوم ۱۲ من شهر الفيضان الثالث - 
آن معظم ایام العيد كانت فى شهر سبتبر ۰ وتبدا الاختفالات مساء اليوم 
الأول -للمید بالطقوس العيدية الداخلية ۰ وکان الفراعنة منذ "العصور 
القديمة یحتفلون بهذا العید غی طيبة , فکانوا یبحرون بالأسطول اللکی 
صباعدين فى النیل من منف الی طيبة لثبهود العید بانفسهم , وقد شهد 
هذا العید رمسیس الثانی بنفسه فى السنة الأولى من حکمه الطلق ء » ولا شك 
انه حضى هذا لین بعد. :ذلك مرارا .فى عدة حكمه العلویل ٠‏ 


۱ ومن ایام عيد اوبت. الهامة يوم ٩‏ من شهر الفيضان ,البثانى ٠‏ فى 
هذا اليوم ‏ > كان قاریا موت وخنسق المحمولان على الأكتإف يحتويان على 
تمثالين صغيرين لهما یزوران الاله آمون فى معبده الكبير بالكرنك - 
والمرجج أن هذه الزيارة كانت تجری مراسیمها قى بهو الاساطین الضخم 
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بالكرنك » وهو البهو الذی بناه سیتی الأول ووسعه واستکمله زعسیس 
الشانی ٠‏ 
بعد ذلك يبدا تحرك الوکب تتقدمه الوسیقی والعازفون والراقصون 
حتی رصیف الرفا » ثم يصغد الى ظهر السكيقة التهرية الَظیْتاً اوسر حات 
آمون , سفينة آمون الذهبية 2 بغذ ذلك تسحب التفينة العظيعة زتسیر 
فى قناة قصيرة حتی تخرج الى النهر . حیث يلأقيها اسستتنلول: کامقنن 
الراکب - وتقطر سفينة آمون الى سفينة القيادة- اكلكية بحبن- الكتاڻ , ' 
ويسحبها - فرضا - کبار الوظفین من الشط ۰ ولکن الحقيقة أن القوة 
(لحوكة "حقيقية كانت حجفوغة من الجنود والفلاحین تح على اکتافها 
الحبال اربوطة بسفينة آمزن وغیرها وتجرها هن الشط ۰ وکان هذا 
الوکب الاخاذ يسير هضعدا فى التهر مسنافة میلین جتوبه - السافة بين 
الکرنك و الاقصر ( !وبت الجفوبية » ن:تصناحبه على الجن فرقة من الوسیقیین 
وجوقة من النشدین وحشد هائل من الواطنین ليستمتعوا بالعطلة 'ذ 
كان الخبز والجمة متوفرین بكثرة ۰ ويرتفع صوت الفناء فى الجو تدتة 
لاله وللفرعون : 
« آنت الشرق دوما » يا آمون رع ۰ > وانت فى السفينة اوسرحات. 
الكل يمجدك ؛ وکل الأرض فی عد 
لان اينك: الاکبر ووريثك بیحر يك الى الأقسير ٠.‏ 
ندعوك ان تهبه الخلود کملله للقطرين , 
وان تکون سنواته كلها سلام ٠‏ 
واحمه وزوجته وهبه الحياة والاستقرار واللاه . 
وانعم عليه بالجد واچعله ملكا سعيدا ۰۰۰ » ۰ 


وفی الأقصر كانت مراکب آمون وموت وخنسو التنقله تنزل الى 
البر فى موكب د مرة 0 ا الجنوبى ا :2 
بحي البنغور 0 0 ۳ ل بطوله كانت الخيام المظللة 

منتشرة حاوية لكل اطایب الطعام والشراب لخدمة الحضور التعبین 
واف 5 وفی هعید الاقصر بستقر ثلاثی الآلهة ثلاثة أسابيع تجری 
فيها طقوس معبدية داخل الحرم - ( ريما لاجراء شعائز الزواج القدس ) - 
وينصرف الجمهرر الى مشاغله العادية ۰. 


اما الملك فقد كانت هذه الفترة بالنسية له فرصة لبحث شون الدولة 
والتصرف فيها ۰ ففى مثل هذه الناسبات كان الاله آمون يذيغ نبرءاته ب 
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عن طریق أحد انبیائه ۰ وقد ۰ بق أن آلحنا لذلك عندما رای رمسیس 
الثانی أن پستشیر نبی آمون فى آمر تعیین نب وننف کپیرا لكهنة آمین 
فى اة الاولي من حكمه ٠‏ 


ا الاسابيع” القلاثة پاتی دور الاجتفال .بعودة آمون ۰ وهنا 
تعود الجميي].. .مرة أخاري للمشاركة فى ار غودة الاله فى سفينته 
يممها e‏ وهى : تحپی لاله في موکب ع عودته الى بيته بمعبد د آمون . 3 

آما عيد: الوادى فكانت مدته قصيرة » لكنها لم تكن اقل روعة ۰ 
هذا العيد كان يحتفى به بعد العيد السابق بستة أشهر عند ظهور الهلال ۰ 
في اليوم: الثانى لظهوره فى شهر الصيف الثانى ( أبريل ) ٠‏ ففى اليوم 
المجدد يعود الاله آمون للابحار على سفينته الذهبية العظيمة , لكنه يعبر 
النهن مباشرة .الى .غرب طيبة ٠‏ ثم يخترق القنوات حتى . يصل الى حافة 
الصحراء .۰ وفى الأزمنة السالفة » كان قارب آمون المحمول وفيه تمثاله 
الصفیر.ییدمل فی: موکب_یمر بأحد ممرات وادى الدير البحرى الفتو 
حتى معبد منتوحتب الثانى التذكارى »2 أو معبد حتشبسوت التذكارى 
الجاور له ٠‏ وفيما بعد أصبح آمون ينزل ضيفا على الملك الحا مى . فى 
معبده التذگازی"" لذلك كان .الكهنة: ايام رميس الثانى يحملون قارب 
تمثال الاله المتنقل ویطوفون به فى ابهاء وساحات الرمسیوم معبد الملك 
التذكارى حنی بهو الأساطين العظية « بیت سید الآلية فى عيده ا 
عيد الوادی » كما تقول التصوخق هنال“ كانت "القرابین الجميلة تقد 
لآمون ويستمتع بها"الهضوز ٠‏ وبهذه المناسبة كانت توزع باقات 7 
والملايس الكتانية الفاعمة على الموظفين والكهنة الذين ساهموا فى 
تنفيذ الاحتفالات ٠‏ ویتحنش مندتقنا العتيد الوزير ناسر قائلا : 


« یا سيدى , واله مدینتی ٠‏ آمون سيد الكرنك ! اضمن لی 

أن أكون کواحد من الاسلاف , الذين بارکتهم » حتى امجد 
"7 عظمتلة عنادما تزور الحي "الغربی » وان أكون اول من يتبعك 

فى 'غيدك الجمیل : = غید الوادى. ٠‏ واحصل 3 رباء خالص 
""وارقد فی جيار الشيوخ > کای , شخص مكرم ! 


وهذه الاحثفالات العیدیه الصرية لم تکن سوى تصف الاحتفالات 
بالعيد ٠‏ فى المساء كانت اسرة طيبة الكبيرة تسير فى موكب تقایدی 
على ضوء القناديل 2 یصعدون المنحدرات الصحراوية حتی دصلی |[ إلى 
هياكلهم القبرية الخاصة احيث” "دفن اسلافهم. ۰ وكانوا يحملون معهم من 
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الغذاء والزاد ما لا خضر كه کی يحتفلوا بزيارة” آهون للغرب الجقيل 
- ویحیی الوتی - فيشترك الجمیع ۰ هوتی واحیاء فی الاحتفال تالعید" 
طول اللیل ویقول احد اناشید آمون العظيفة : ۱ 


۰ ل ا العيد . والناس متيقظون طول . 
۳۹ الأناشيد اليه فى ظلام الليل » ۰ ۱ 


وكان عمال دير المدينة الپسطا: ب .عمال المقيرة. الملكية 1006 
ما پشابه ذلك فى مقاصيرهم القبرية الصغيرة المطلة على قريتهم ۰ رفى 
سفینته فى النیل" الى مكمنه بالكرنك » ويعود الناس الئ حياتهم العادية , 
ويبدا دولاب العمل في الدوران 2 1 

وقى العبد كانت الأغذية والهدايا توزع ببذخ علی المشاركين فى 
الغيد * وفى الرمسيوم تقول الصادز انه كان يخصص للتوزيع فى خلال 
الاسابیع الثلاثة لاعیاد اوبت مواد تمويئية ضخمة تقدر باکثز من NE‏ 


من ارغفة الخبز واقراضن: الكعك الكهك + 5 YAo‏ برميلا من الجخة 3 أوكمية 
لز حمل ليئض e O E E N‏ 
بالاضافة الى البخور ٠‏ ۱ ۱ 
* اما عید آسوکن الذي' يست عر ایام جظی اکٹل من Ve‏ 


من ارغفة الخبن واقراص الكمك »> و ۱۳۷۲ برمیلا من الجعة بالاضافة 
الى ۰ صلعة اخری فى يوم واحد ‏ . ۳۳ 

يلايد أن ما كان يبوزع فى الکرنك والاتمی - من هذه الوا فى. 
اعياد أوبت يزيد كثيرا عن هذا ۰ ولعلنا فى غير حاجة الى تکرار للقول 
بان مثل هذا السيل من النح واأعطايا لم يكن يقتصر استعماله على الاله . 
فقد علمنا آن الهبات كانت تعکس مرتين ٠‏ فکان عكس الهبات الثاني يعم 
بالخير على كافة المشاركين فى العيد ‏ موظفين واهالی » وکبراء. وعامة. ب 
الكل فى ذلك سواء ».فهم ضيوف الآلهة وعلى الاله أن يكرم ضيفه ٠‏ 
القائمون غلى خدمة الآلهة : 

شغل مركز كبير كهنة بتاح أو كبير كهنة. ست فى منف وهليوبوليس 
شمال الوادى ۰ مجموعة رجال على التوالى ۰ زمن رمسيس الثاتى ۰ عين 
الملك فى وقت مبکر من جكمه القائد العام لسلاح. المركبات باك , كبيرا 
لكهنة رع اله الشمس بهليوبوليس » كمكافاة على طول خدمته بالسلك. 
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العسكرى ۰ وتلاه في هذه الوظيفة واحد یسمی آمنجتب ليث فیها ۱۷ سبنة 
(۲۰-۱۰) لم يكن له فیها شان کبیر . لکنه كان ینتمی لاسرة ذات قوذ 
هى أسرة آمون ام اینت قائد میلیشیات الدجای الشهيرة ۰ پمید ذلك عين 
رمسیس ابنه السادس عشر مری آتوم کبیرا للرؤاة ( متنبیء هلیوبولیس ) 
لذ 3١‏ مه( بدا وفى نو اگم زین الثاني الآخيرة 
اضاف وزير الشمال بری حتب ( الأصغر ) هذه الوظيفة الى وظائفه 
العديدة الأخرى ۰ ۱ ۱ 

وفی منف تتابع على منصب كبير کهنة بتاح مجموعة من الرجال 
كذلك لکنها كانت على علاقات وثيقة ببعضها على عکس الحال فى 
هليوبوليس ۰ واول من نعرفه من هؤلاء حوى الذى تولى المنصب حوالی 
هه :۱ عنما ذفن أول اعقل مقدس مر ممموعة عجول آنيمن خت ,حك 
رمسيس الثانی ۰ بعده يحتمل أن يكون باحم نتر قد شغل النصب ومن 
بعده اپنه ديديا والد وزير الشمال الستقبلی برى حتب الأصغر 2 وهو 
أصغر ابنائه ٠‏ وخلفه على المنصب الأمير الشهير خع ام واست ابن الك 
وکاهن سم حتي مات عنها سنة ۰۰ ۰ بعدها ضم الوزير بری حتب 
الاصفر وظیفتی رئيس كهنة بتاح ومنف الى متاصبه العديدة جتی اواخر 
عمر الفرعون العجوز ۰ حیث تولى النصب حفید الفرعون جوری بن جع 
ام واست وظل فيه عدة عهود بعد عهد جده ٠‏ 

وعندما تبحر عکس التیار مصعدين فى مصر العلیا نمر على 
مي و عواصم بعض الأقاليم قبل ان نصل 

ی اقلیم ثنی ۰ حیث تبدا بثنی ثم بابیدوس ٠‏ وکانت ثنی مدينة الاله 
9 » أبن رع > 2 وهو بطل أسطورى محصارب یقال انه اعاد 
لصر الربة « عين رع » وهی مساوية للربتین موت وسخمت وغیرهما ۰ 
وقد جمم نب وننف فى ذلك الوقت بين رئاسته كهنة ثنی ورئاسة كهنة 
معبد حتحور بدندرة قبل السنة الأولی من حکم رمسیس الثانی ۰ لکن 
رمسیس تقله الى طيبة وولی ابنه مکانه فى صرح دندرة حسب التقالید 
العائلية ۰ اما ثنی فقد ولی على کهنتها رئیسا آخر اکبر سنا هو حوری ۰ 
الذی ما ليث أن رحل لیخلفه ابنه القسدیر مين مس الذی ملا معابد ثنی 
بالآثار ۰ كما انه نمی اواصر الصداقة بینه وبين عائلة نينسو - عائلة 
وزير الشمال بری حتب الاکبر - بالصاهرة , كما صاهر ایضا خلیفته 
بری حتب الأصغر ‏ من دندرة - بتزویجه ابنته * ولکنه رغم طول فترة 
ممارسته للوظيفة ونجاحه فیها لم يؤسس اسرة كهنوتية فى ثتى ٠‏ فخلفه 
رجل جدید لا يمت له بصلة قرابة اسمه انحور مس استمرت ایامه فيها 
باقی عهد رمسیس الثانی ثم مرنبتاح بعده : 
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آما أبيدوس التى بنى فيها سيتى الأول ورمسیس الثانی من بعد ه 
20 ن العاید" الشنافخة مه اوزیریسن ۰ قکالت" فیها ار كهنوتية تولي 
ستة على التعاقب - ان لم يكن اکثر ت متصنب کبیز گهثة أوزيريس * 
ia‏ « تو¿ الذی كان فى ذلك النضب ایام خور 
اقب وريما رمسیس الاول ١يظنا ٠‏ ولم ينجب « تو" » ولد ولكته افلح فى 
تمرير الوظيفة الى «.حات » نسنيبه (1خى زوجته ) فى عهد سيتئ الأول ۰ 
وتلاه ابنه مری آلذی استمر في الوظيفة من اوآخر سنوات سیتی الأول 
الى آخر السنة العاشرة هن غهد رميس الثانی » وشهد اهم قترة استكملت 
فيها الاعمال الاتشائية بمعبدى هذین الملكين ٠.‏ واستمر هذا الخط فى 
النصب حتی تولی ونثفر بن مری النصب - وهى رابع اعضاء هذه 
السلسلة الأسرية ٠‏ وكان ونثفر هذا اعلاهم شانا وارفعهم ذکرا > وخدم 
مدة طويلة ناجحة 6 سنة متصلة ( من سنة 1 الى سنة. * ) بنيت على 
يه فيها مجموعة كبيرة من الآثان. :. تماثیل لنفسه. پعضها مع اپویه 
والعائلة ٠‏ ولوحات تذكارية ۰ وريما مقصورة فى اییدوس سجل فیهب 
مفتخرا بعض ايام رمسیس الثانى ( سنوات ۳۱ ۰ بعد ۳۳ ۰٩‏ ۰:۳۹ 
۰ ۰ ۰۶۷ 1۸ [؟] ) وهی سنوات تعهد فیها. تشکیل تماثيل للملك پعضها 
نحاسی ریما من آموال التبرعات ۰ وريما تکون اول مجمپوعة منها قي 
شکلت عقب توقيع العاهدة مغ للحیثیین. ؛ وباقیها. في: اللا شبات لليوبيلية 
على الازجح ١‏ ویوجد پالقصبورة :نقش آخن نرع: فیه-وتنفر پولاته انکدید. 
للملكية يوجه توسلاته لأوزيريس « احفظ رمسيس الثانى + ب ابنبك وثبت" 
مطالعه الظافرة المجيدة على عرش حورش .. :واعل قنبذره کملك عظيم 
للقطرين » وليعش الى الأبد  !‏ هذا دعاء كبير.كهنة اوزیریس وننقر »- ۰ 
ولا شك فى أن قدرا كبيرا من هذا الدعاء قد تحقق ۰ وكان. وننفر من ذوى 
الاتصالات القوية ( بالمسئولين ) ۰ لذلك أصبح اخوه برى حتب الأكبر 
وزيرا للشمال ؛ كما عاصره فى نفس الاقليم نسيبه ( !خو زوجته ) مين 
مس كبير كهنة انوریس بتائيس ۰ وكانت قينى زوجة وننفر هی ابذة مدير 
مخازن الغلال «.فى الشهال والجنوب » وهی وظيفة تساوى وزير الزراعة 
والتموین معا ة فى العصر الحديث ٠‏ وقد ذكر وننفر هوٌلاء جميعها على 
نمتب اکاوی بانندوس سا 6۷ هن کک ومسنی. الکانی. ۲۷/۲۳۸۵ 
ق ٠م20‏ فخلد ذكرهم ۰ ولكن المنية وافته آخر الامر ولحق باوزیریس 
فى دار الأبدية » وخلفه فى منصيه ابنه حورى ٠‏ وفى عهد مرنبتاح التالى 
ورث ابن وري عنصن ۱ 7 لیکون سادس من تقله هذا النصب من 
اعضاء هذه العائلة القرية ۰ 
رمسيس الثانی - ۲۶۱ 
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" وبتجاوز دندرة وقفظ ر حیت یحتل مين مس آخر منصب كبر 
كهنة مين و ایزیس والذى يمت هو الآخر پصلة قرابة الى آمون ام اینت ! )» 
نصل الى طيية « مدينة آمون » ۰ وبحلول سينة ۰ من حکم رمسپس 
الثانی كانت وظيفة کبیر كهنة آمون قد تفیر شاغلها اکثر من مرة ۰ فقد 
مات نب وننف سنة ۱۲ تقریپا > ففرض علي النصب ابو آمون ام اينت. 
واسمه وننفر ( خلاف الذى ذكرناه ) ودامت مدته من سنة ۱۲ الى سنة 
٠ ۳۷‏ يعد ذلك وثب الى النصب الوزير المجرب باسر » واستمر من سنة 
۷ آل سلنة ۸ تقزيبا ۰ ولدة سنة تقر يبا تطوع الشيخ الكبير روما 
بالقيام "پاعباء الوظیقة موقتا يعد اعتزاله منصب نبى آمون الثانی > 
وللت لكى يغاون: ابنه باکن ختسو الذى رقي الى وظيفة "بيه (نبي ثان) 
من وظيفة آلنبی الثالث - وباگن خنسي على ای الحالات من المحترفين 
فى السلك الکهنوتی وسبق ان كان يشغل وظيفة « ابو الاله » وتدرج 
منذ وقت طویل - مذ ایام سیتی الأول : ت فى وظائف السك الكهنوتى ۰ 
وبعلول ستة ۲٩‏ مم یستطع رمسیس لثانی تجسآهل اخلاص باکن خنسو 
وخدماته المتازة التى كانت قد تجاوزت مدتها هدع حكم رمسیس نفسه 
حتی تلك الوقت ۰ 'فكاتت مکافاته له هی اعطاءه المنصب الجليل « كبير 
كهنة آمون » ۰ وغل رجلنا: الوظيقة لدة ۲۷ سقة , استهلکت باقى سنوات 
حکم رمسیس +لشانی تقریبا ۰ وقد صنع لنفسه تمثالا امه فى الکرناه 
فى از ايامه سجل هليه نقشا لثريا هناما ٠‏ عده فيه الگلمن العجوز مراحل 
تدرجه قى الخدمة علل طقواته؛ لاككن کل اللتاصب الكهتوتية التی تقلدها 
مسجلا مدة كل منهًا حت تقلد للوظيفة الكبرى « كبير كهنة امون » وكبير 
المعماريية الى . لقن الزات 0 ولشرافة: على بثاء من رسستيس فلشاتي 
بالمكرنك فى الأربعينيات من عهد رمسيس الثانى : 


د كنت ایا طيبا لأتباعى ۰ اربی صغارهم » واعین ذا الحاجة 
منهم ء وافیث المساكين » وافعل الخير فى معبد ( آمون ) ٠‏ 
وبنیت له معيد رمسيس الثانی - «الذری - .يسمع ‏ للصلوات» » 
عند البوابة العليا لمعبد آمون ۰ واقمت فيه مسلات جرانيتية 

بلغ بهاؤها عنان اا..ماء ۰ أمامها بنيت بهوا مممدا فى 
مواجهة مدينة 2 طيبة » همع احواض بوحد ائق زرعتها بالاشجار ۰ 

وغطیت آلباب بکسوتین عظیمتین بطنتهما بالالکتروم ( سبيكة 
ظبيعية من الذهب والفضة ) تعکس ما فى السماء ۰ وصنعت 
صاریتین کبیرتین للاعلام » واقمتهنا فى الحوش الآمامى امام 
معبده ۰ وبنيت مراکب نهرية عظيمة آمون وموت وخنسو »۰ 
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یکفی هذا القدر عن باكن خنستق لکنه طبعا لم يشي كل هذه الأشياء. 
العظيمة بلا اعوان ٠‏ فلم یجر اعد على ادعاء لقب « الذی اقام صواری. 
الأعلام العظيمة فى ممبه آمون » سوى شخص واحد. ».هو أبن كبير. 
الأمناء ( الوصيف الأول ) يوبا وحفيد الفريق السن أورحيا قائد منلیشیات 
المدجاى ‏ حاتى عا ٠‏ وبناء على ذلك يكون حاتى عا هو الرجل الثانى بعد 
باكن خنسو فى الأهمية ٠‏ ولكن الشخصية الاکثر همية كانت شخصية 
كبير الصناع الذی تولی الاعمال الزخرقية بتشسنه واستخدم الذهب 
والالتروم فى تكسية آبواب العبد والسفن القدسسة لیاکن خنمنو - الا 
وهو رئيس النجارين » وكبيز الصياغ ؛ نخت وتي ٠‏ وفى مقصورة مقیرته. 
ررقم ۱۸۹ ) بغرب طيبة  ٠‏ سجل " الرچل بكل فخر ورا لبعض «روائع» 
انتاجه : 


« الباب الاوّل الذهبی . وللباب.الثانی الذهبی , والباب الثالد. 
الذهبی »> فى فضاء آمون الأمامى ؛ ۰۰+ باب خئسيؤ ٠٠٠‏ ؛ 
مدخل مزدوج من الذهب 0 لعید موت cq‏ 


وكثير غير ذلك ۰ وفى نقش عن سيرته الذاتية يذكر قائمة بهذه 


« كنت خبيرا آمقروفا بالبرّاعة [ وهنتکلت ۰ ۰ انار 86 
بالذهب , وابوابا مْنّخمة بالکنرتك ۰ ومراكب [ تسیر فى 
الثهر ؟ ۰ ء تظهر مهارة من یخلص لفنه وجرفته : 
كنت ماهرا فى صنعتى ولم اکن محتاجا لمن يعلمنى ٠‏ واشرقت 
على اعمال كثيرة ۰۰۰ صنعت من الذهب والفضة , واللازورد 
الأصلى » والفيروق » ٠‏ ۱ ۱ 


هذا هو نخت ثوتى الذى لم يكف عن ترديد أنه كان يمار باستمرار 
للمعابد الاخرى على طول جنوب مصر العلیا » من ابيدوس الى اسنا 
على الاقل 2 فى السئوات الاخيرة من حكم رمسيس الثانى ۰ وكان تخصصه 
الدقيق هو صنع مراكب الآلهة الصتغيرة التنقلة من الخشب المكسو بالذهب 

للآلهة : 1 
« لبيت الدعوة لصنع مركب ايزيس الرمزية ۰۰۰ ولبيت 


الدعوة لصنم مركب خثوم الرمزية ٠‏ مستة ۵ ۰۰۰ ولبیت 


الذغرة ی ت ارو فى الوجه القبلی سنة 
0۸ ع ۰ ۱ 
تخسن 
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وغیر ذلك کثیر '. وقد یصل ما صنمه: من مراکپ الآلهة الرمزية 
.الى ۲۲ قطعة ! ووصلت.شهرة نخت ثوتی حتي منف نفسها , حيث سجل 
اسمه فى « رواق. للشاهير » فى الهيكل, التیسری لواحد من عظماء 
الديننة ۰ 


ومع ذلك :فان اسم پاکن خنسي هو الذی الصق بمعبد رمسيس 
الثانی + بشرق الكزنك ٠‏ وفى فى الجيل التالى اشتهر ت بواية المعيد پاسم 
« بوابة باكى العظيمة » - على سبيل الاختصار أو التدليل ٠‏ وكان مركز 
باكى من الوجهة الرسمية البحتة موازیا لجافظ طيبة حونفر .> وللوصیف 
الأول اربا ( الذي شهدنا ابنه يعمل فى, ألكرنك.- .شرق ) - وتدل عبلی 
.ذلك الراسلات العاصرة ٠‏ وقی القضایا" التی تخص المعابد کان پاکین 
خنسو يراس مجالس التحكيم ۰ وقد عقد احد هذه المجالس فى سنة 45 
.من حكم رمسيس الثاتى ( اواخر.!غشضطس. سنة 1١‏ قم ) ` وتتلخص 
القضية فى أن کاتب. المائدة نفن اعبت كان اعد .الورثة. فى قطعة ارض » 
فتنازع مع احد الشركاء نيا وكيل کل الوزثة ( يقار بمزنس فى منف ! ) 
لیسلمه نصيبه فى الارث ما دام قد حرمه من مستحقاته . وذلك لكى يسلم 
نصیبه لعید موت ویحصل على الریع منه ۰ لذلك اجتمع الجلس بركاسة 
.باكن خنسو وعضوية كل من : النبی الثانی اوسن منتى » والتبی: الشالت 
روما ( روی ) ۰ وکبیر أنبياء موت » وون - تقر ۰ وکپیر آنبیاء خنسو ۰ 
.وأربعة من كهنة آمون , بالاضافة الى کاتم سی المحكمة , ٠‏ وکسب تقر ب 
عبت قضیته ۰ ونظرت قضابا شبيهة فى. ذلك الجين منها قضية كاتب 
طيبة , محاشب الاشية سى موت الشهیر بکیکی ( مقبرة 505 ) ۰ وکان 
الرجل يكن ولاء شديدا لموت باکثر مما يوحى به.اسمه. ٠‏ واظهارا لولائه 
اشوا ترون EG O‏ خر لوجي نات e‏ 
حرم عائلته منها كلدة ( ربما نتيجة نزاع عاثلی ؟ ) ٠‏ 


وقد كوفىء باكن خنسو آخیرا فى السنة الاخيرة من حكم رمسيس 
الثانى تقرييا . حيث كان من ضمن مراسيمه الأخيرة مرسوم تعيين 
.روما روی بن باكن خنسو خلفا لابیه فى رئاسة كهنة آمون ۰ وقد 
استمر روما فى الوظيفة عهدين كاملين وجزءا من العهد الشالث يعد 
.رمسيس الثانى ٠‏ وقد اشار بنفسه الى ذلك بفخر : 
لقد. کپرت. وبرت شایا فى معید. آمنون . ۶ ۶ ( وبالذات 
آمون ) هو الذی: جمل. امه یمرفنی م واعلن اسهی امام رجال 
البلاط ۰۰۰ فى حضور اللله رمسیس الثانی بشتخصه , نف 


"4 
http://kotob.has.it 


وقد كزن نعنته عت وجتملتى رئيسَا لمعب" في متصب كبير. 
كينة آمون » ' 00000000 0 0 
ويعد طيبة كانت هناك. معابد..كثيزة لها كهنتها.»-الكنهم: لم. تزكر 
آثارا تاريخية تذكر مثلما. فعل ناکن خنسو ۰.:ویجانب الكهنة النقطعین. 
لوظيفتهم كان الملك يعهد لكبار موظفی الدولة احیانا « بقيادة مهرجان *. 
لأحد الآلهة على سبیل یی + ۱ فيراس حفل العيد مع الهيثة الكهنؤتية: 
كنائب للفر عون .۰ 7 
عبادة الفرعون ( اللك ) وان تفت- ( الأعياد الثلائينية ( 


كرسي قراف كان الايد "اي يتلتفله شخص ما ۆھ مركن تبره 
ازدواجية تحاول الربط بين الوظيفة ) القرعون ( المقدسة ۰ وشاغلها ۹ 
البشر الانسان ٠‏ - 

فاذا آخذنا بطلنا رمسيس الثانى کغثل لمن سبقوه او بننوف یلحقونه. 
فقد كان المصريؤون ينظرون اليه كملك بشی یجری .عليه ما يجرى على غيره 
من تقلبات السبدهر » من حزن وسرور ومرض وموت ٠‏ لكن مقامه كملك. 
يجعله فوق كل الرجال وينصبه وسيطا بين الناس والالهة. واو 


لكن الملك رمستیشس" الثاني * ( ای غیتترهع “تم يکن ملكا عاديا بل كان 
فرعونا ˆ ٠‏ وهذا 'النضب متصب مقذس أمن أيشغله یصیح پموجب وظيفتة" 
أحد آلهة :فصر ایضا - ای أن الفرعون ملك مؤله ٠‏ ويبساطة تكون الوظيفة 
لا شخصه هى التى ؛كسبت الفرعون صفة الالوهية ۰ هذا المفهوم قديم 
قدم تاريخ العصر الفرعونی ٠‏ قمتذ بداية هذا التاریخ"والفزعون القاكم ‏ 
يعتير « الصورة البشزية للالة" حورس : - الاله الصقر , لذلك كان اسم 
ال ٠‏ واضاف رمسيس الثانى لنفسه القابا 

« الثور القوى » محبوب الحقيعة ( 1ئ فحبوب الزية موت ) » ۰ و وفی 
امن السالفة ریا یکوتون قدا اعتقذوا أن الكك تخل" فيه قوى. الآلهة ٠‏ 

وفی عصر بناة الأهرام حدثت تعبیلات عقائدية تعوجیهتا اصبح 
لاله الشمس رع مركز الصدارة بين الالهة ٠‏ وبذلك اصبح, الملك منذ ذلك. 
العصر هو د ابن رع » ,-مخلزق فوق بشری لیس بالاله الكامل لكن ذاته- 
مقدسة ٠‏ وبذلك تاسست النظرية ن انسان مادى بشر يجلس على العرش, 
س وهی ه وظيفة » خالدة ابدية ( القرعون ) لفترة غابرة ترفعه قوق . 
مصناف البْشر ٠‏ د فالفرخونية » ادن موسنة الهية. > شاغلها کرجل لین . 
كذلك ۰ ۰ فأذا مات الفرعون تول الثنائية لته عنذ الوت يتحد مع الهه ٠‏ 


مع 
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وکان الصریون القدماء قد ترسخ فیهم منذ العصور القديمة الایمان 
.بابح والخلود فى داز البقاء ؛ وکان مظهر هذا آلایمان واضتحا فیما 
.یحفظونه فى مقاپرهم من زاد ومتاع » وفی تخضيّص بهو باية مقبرة 
لاستقبال المنح والعطایا للاحتفال بالمؤتى ۰ وکائت اهرامات الوك تلحق بها 
معايد لعپادة الملك الميت 2 ۱ ب 
لمعابدهم هيئة كهنوتية تعنى بها ويوفرون لها للخصهات لتمویلها كباقى 
المعابد ۰ وبذلك كان الملك ذو الطبيعة الالهية والذی يشغل وظيفة. الهية . 
تزول منه الطبيعة البشرية بعد موته وينضم الى محفل الآلهة مع من سبقه 
من الفراعنة ۰ وها دام الفرعون قد مات فقد اصبح اوزيريس أو « قرينه »۰ 

وفى العصر الامبراطورى استمرت العلاقة الوثيقة بين الفراعنة 
والآلهة فى التطور والنمو ۰ ققد كان احد مجالات الاله آمون - اله 
الامبراطورية - آن يهب ابنه ( الفرعون ) النصى ۰ لکن فراعنة الامپراطورية 
راوا أن اسطورة آمون بهذا الشکل خطر على سلطتهم الركزية * فيد" 
.هلوك الاسرة الثامنة عشرة فى علاج الوضع بکل حزم لتوفیر قدر من 
التوازن بين الآلهة . فاخذوا فی تقوية العبادات الاخری مثل رع ويتاح 
فى مصی ۰ اما فى النوبة فقد ربطوا بين اللوك والآلهة الوج‌ودة فى 
معابدها » كما قاموا بتأسیس هيئة لتکریس عبادة الفرعون القائم . على 
"ساس مرکزه اللکی ۰.واول من قام بمثل ذلك الفرعون آمنحتب الثالث - 
.نب ماعت رع » فاسس هيئتين لهذه العبادة «جبادة الفرعون) ۰ على اثر 
.ذلك خضعت معاید صولب الرئيسية بالنوية لعيادة نب ماعت رع اله 
النوية - ای لعبادة آلظهر الالهی لأمنحتب الثالث ملك النوية فى ذلك الوقت ۰ 
.ولم یکتف الملك بذلك بل "سس هيئة آخری فى ممم نفسها لتالیه الفرعون 
باسمه الحقیقی فى صورة تمائیله العملاقة التی اقامها مام العابد المختلفة ٠‏ 
.وجعل لكل تمثال منها اسما مميزا هى فى الحقيقة تجسید لاحد « الظاهر 
الالهية للفرعون » . لکی یعبدها عامة الناس ۰ من هذه التماثيل تمشاله 
"العملاق الذی اقامه بالکرنك عند مدخل حرم آمون الشمالی وسماه نب 
ماعت رع.» منتو ( ای مظهره كاله للحرب ) ۰ وعلی نفس الوتيرة !اقيم فى 
جکان افر تمثالان اران علی نقتی الا امنا عا نب ماه رع ؛ 
ان الفراعنة ؛ ؛ ونب ماغت رع اجام الحگام ٠‏ 

لكنه يعم رحيل اتب الثالث » لم یطسق خلفه امنحتب الرابع | 
اخناتون صبرا على ما اعتيره دهاء ومكرا , فاطاح بآمون: :ویاقی الالية 
ونادی بنفسه « تجسیدا حيسا لآتون ‏ اله الشبمس. » ب ونادی بزوجته 
نفرتیتی رفيقة ة للاله ؛ وثکد على ان احدا من. الناس.لن یری آتون الا هن 
خلال ذاته هو التی جل فيها. الإله بنفمبه , : ولم يستمر ذلك الا خلال فتيرة. 
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حکمه < فما ان مات حتي عاد کل شیء الى ما كان عليه . ولم یسقطع. الناسن 
التخلی عما اعتادوا علية احقابا طويلة ۰ لذلك اعاد الفراعنة الفین تلسوه 
الاعتبار للآلهة القديمة ومعها بالمطيع الب ابة الفر عونية ا فى .النوية 
على الأقل ٠‏ 

وقام سيتى الاول ورمسيس الثانى من يعده ياكمال ما توقف عنده 
امنحتب الثالث - پل والمارق اخناقون ايها الذى جسد نفسة الها كيا 
ذكرنا ۰ وكانت خطوة رمسیس ابحد أثرا من آپیه رغم بعدها عن تطرف 
اخناتون ۰ وکان اول ما عملاه هو الرجوع للحرف الجاری بنخت مقبرتیهما 
فى وادی اللوك ومعبديهما. الچنازیین فى القرنة ( سستی ) والرمسیوم 
( رمسیس الثانی ) عند الهد الصحراوی ٠‏ وكل متهما سمی معبده « قصر 
السنین الليونية » فى رحاب الملكة الآمونية » ۰ وضما العبدین لأملاكه 
وعبادته ٠‏ وکرس العیدان مثل المعايد الهرمية + لعبادة :الملك الميت الى 
الابد ٠‏ وفی طيبة اعتير معبدا الین من ماپد آمون ایضا ۰ وریطا بعبابته 
فى الکرنك ۰ وکان أهل طيبة یعتبرون آمون لا آوزیریس هو اله الغرب ای 
السالم السقلى > ٠‏ وکان کل من العبدین له مفهومه الحلی عن آمون - 
اللکی « آمون القاطن فى ( التحد مع طيبة ) » ۰ ولکن واقع الأغر پظهر 
لنا آن السفينة الرمزية ( مزکب آمون الثنقلة ) التی تحمل تمثال آلاله" 
الرمزی فى قمرتها وتتقدم الواکپ الاحتفالية كانت سفينة زمسیس "الآنی 
.نفسه ! ولا كانت العادات. قد ترسخت منذ قرون عدید5 على النظن للملك 
الميت باعتباره آوزیریس > ففى طيبة بالذات اتخذ الفهومشکلا خاصبا 
اذ اصبح اللکان بعد موتهما الهین واعتبرا صورتین من صور آمون نفسه* 
ولا كان اللك بريد لعيادة « آمسون ‏ الملك » الدیمومة فقد قام بنفسه 
بتاسیسها حالما انتهی العمل فى معبده واصبح معدا للاستعمال. ٠‏ 


تمیز معبد الرمسیوم بطیبة,بین معابدها الجنازية پجمعه بين اللامح 
التقليدية والتجديدية فى العمارة الفرعونية ٠‏ فکائت کل الممليد قبل 
الرمسيوم تحتوى على سلسلة: من الساحات العريضة المفتوحة امام مبنی 
المعبد الحجری الاأصلی ۰ لكن الرمسيوم امثان باعتواثه على شاحة مفتوحة 
بها صفوف اعمدة ثم بهوين او ثلاثة هن النوح المستقوف ذى الأساطين 
وقدمن أقداس تحفه غرف الخدمات ۰ ویفتمی غعبد سيتئ: الأول لهذا النوع ‏ 
بالعنی الواسع ٠‏ ۱ 
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متتابعين مفتوحین بهماصفرف من الاساطین ۰ وبنی بالعبد قصرًا صفیر" 
ر کاستراحة ملكية ) د وفو"من اللامح التقليدية فى العبد - جننسوب. 
الساحة الاولی + لکن تقثال الملك الجالس الکتلی العملاق الذی يرتفع بحیث. 
یملو فوق الفناء ( وهو الذی اطلق عليه الشاعر الانجلیزی شیلی اسنم 
أوزيماندياس ) فليس له ما يضارعه فى أي مكان. .٠‏ ويلى الساجة الثانية 
مباشرة يهو ذى أساطين مسقوف واسع لا یکبره فى. الججم سوى مثيله فى. 
الكرنك. ٠‏ وقد 1دخلت في زخرفة هذا البهو والفناء الثانى.:عناصر تجديدية,. 
ان صورت مشاهد لواکپ الامراء. والامیرات من ابناء الملك على جدرانهما. 
الخلقية ۰ ویلی البهو السقوف انشاءات تقليدية » فتاخذ ابهاء الاساطین 
التتايعة فى الص‌فر حنی بنتهی عند قدس الأقداس وغرف الخدمات. 
المحيطة به ٠‏ 


والجزء الاوسط من الجدار الجتوبی مشغول كله بمعبدين توام: 
متجاورین » یظن أن الملك كرسهما للملکةتویا ( قوی» امه واللكة نفرتاری. 
رفيقته الکبری ۰ وللساحة: حول العبدین مشفولة بصفوف من الاروقة" 
الطوبية للخزین وسکنی الكهنة والاغراض الاخری ٠‏ 

والجمع كله بعد ذلك معزول تماما عن العالم الخارجی حيث انه 
مسون يسور طوبی ضحم یحجب ٠‏ العاید الزخرفة وتوابعها الطوبية عن. 
الانظار 5 


ورغم أن طيبة احتوت معظم. العاید. الجنازية الرئيسية للقر اعنة ملوك- 
الامپراطورية . الا آن هذه العابد لم تكن حکرا علیها ۰ فقد ينوا ومن ضمنهم. 
رمسیس الثانی نفسه معابد وهیاکل أصفر حجما فى اماکن اخری ۰ وکرس: 
رمسیس الثانی مثل هذه العابد لعبادتی بتاح ورع ۰ ودعمها بالخصصات : 
اللازمة ۰ وکانت الهیاکل الصغيرة الشابهة کثیزا ما تضاف الى العسابد. 
بالدن الرئيسية بالاقالیم مثل نينسو ۰ وفی آپیدوس قامت معابد رمسیس. 
الثانی وسیتی الاول پدور مشابه اوفيهما كانت مساواة الملكين باوزيريس. 
صريحة ٠‏ ۱ 

+واخیرا ا کان مميه ايى سمبل: الکبیر.فی النوبة الذی وصفه عشاحبه. 
سد يانه « قصی ملایین السنین:» النحوت فى الجبل » + والذی زعموا انه. 
تحت. رعاية رح وآمون قد تحول اثناء. التنفيذ :لينتمى الى ديانة رع باکثز. 
من انتماثه لديانة آمون ۰ ثم تحول مرة اخسری لیصبح معبدا لرمسیین. 
الثانی نفسه بصفته آحد مظاهر رع, »> ومن الحتمل أن تکون سفينة رمسیس 
الثائى الخمولة الضغيرة قد حفظث" فى مقضوزة امام آلهة الامبراطورية 
المنخوتة فى الضنخر بتاح أ ٠‏ وزع » وآمون ومفهم رمسيس آلشانی نقسه" 
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تحت لقب « القیم فى ممتلکات ملك رمسیس الثانی > یالقر » ۰ وبذلك اصبح 
أبى سميل أكبر معايد. ررمسیس الثانی التسسذكارية بالفزية » بعد تصتعيد 
رمسيس الثانی لیصبح آجد مظافر الاله رع اله الشمس ٠‏ 


وظهرت اشکال اخری للعپادة الملكية ۰ منها ما فعله رمسیس الثانى 
مقتدیا يامنحقيالثالث خندما خضشص معيه أكشا بالنوپة لاصد تماثیله 
اللكية وافذاة الى « رحسیس الثانی. 5 الاکه ۰ الکبیی.. . اله الخوية » ۰ آمافی 
عاصمتة پی زمسیس بالدلتا فقد أقام عددا من التمائیل الضخمة لنفسه 
لتکون قبلة - لأقيا ع العبادة الملكية فی شخيس الملك الاله رمسيس الشانى 
« منز قى القطرين » او ء الال" ت ان ٣‏ لقي غ الالهة 6 او د. محیوب 
إ. آتوم » آی ( مثل:آمنحقب الدج مس رد ار ۰ 
" کذلك آقام ,عمجمو عة اخری ‏ تحت افم د رحسبيس الثاني الفعال من اجل « 
. آمون او اتوم آو. ست آرع. ٠‏ وهذه التماثيل القسخمة العم_ ملاقة اقیمت 
مام معنابد پی رمسيس إلكبرى بأ خارج الاسوار : وظاهرة للجمييئون , كما 
ا GT‏ و سیم 
« مظاهر محلية: » لاشکال املك زفسپس الشاتی بصفته الها : وقد انتشی 
عبادة النرعون فى بى رمسيس خصوضا بین فة 'الحؤس: ۰ وبعد الانتهاء 
من آبی ننمبل ثحت؛ د معید رنسیس الثائی فى مقاطعة رع » » فى الهنتخر 
بالدر » شمال ابی سمیل عند منحنی مهم فی النيل ۰"وفیما بعد بغ سنتاو 
أنائب اللك بالنوية معيلينة آخرين یجبان‌نانه.ت الجدمقا فى وادق”السنيوع 
کرسه لآمون ٠‏ والثانی*فی*خرف سين وکزسنْة لبتاخ" ۰ فى هذه المعابد 
الثلاثة كانت آلهة الاميراطورية الثلاثة آمون ورع وبتاج تعبد فى الظاهر ‏ 
الا أنه عکرن فنيها ما حدث فى آبی سمبل: اذ وضع فى مضاریبها الزورق 
الرمزی للاله رمسیس الثانی ,کشکل ای مظهر « « لاله رع » أو « للالمه 
آمون: الزمسیسی » أو 5 للاله آبتاح الرمسیسی » ٠‏ فکانما هذه المعايد كانت 
فى الحقيقة معاید اضنافية تذكارية للملك نفسه ۰ ولم يقتصر الامر عبلی 
آمون ووع وبتاح » يل حدث نفس الشیء مع آلهة اخری فقد اعتبرت آلهسة 
اخری مقل ست وحری شف آلهة « رمسيسية » , بل ضمت الیهم بیض 
الربات كدلك::. وجيت ( اودجو ) وحتصوو ونفتیس وعنات الكنعانية : 
وفى اواخر ايامه تاق يمتنيس الثاني بلقب مزؤح رع حرآختی العظیمة» 
واضافه لبی رمسد مسي ولك یصبغ هو تشي اله آلشمس على الارض ٠‏ 
"وبهذا ففی العبادة بالعاید - بجعل تماثیله العملاقة قبلة الجماهیر . 
وبربط الآلهة باللكية ربطا عقائديا محکما بحیث يسند کل منهما الآخر ‏ 
كان هدقف رعسيس الثانى هو الحافظة على الملكية فى قلب النسيج الدینی 
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الذي حل فى ا ا 


اله اليوبيلات مثل أبيه بتاح تاتئن 


منذ القدم والتوتر قائم بين الحقيقة المؤلة الواضحة وهی أن الملك 
شخص لابد أن يشيخ ويموت وبين النظرية العليا التي تقول بديمومية الاك 
- ائ الوظيفة ۰ ومنذ الأسرات القديمة الأولى وهم يجرون طقسا سحريا 
محکما لتجدید شباب الفرعون الحاکم : هذا هو «حب سده» آو «عيد سد» 
الذکور فى كثير من النقوش : واطلق عليه حديثا « غيد - الپوبیل » ۰ 


وفي العصي الأمبر ابليزى إيذي ينتمى اليه رمسیس الثانى اعتاد:اللوكت 
على الاجتفبال « بالميموبيل الأول + بعمد ۲۰ سنة من اعتلائهم العرش٠‏ 
« وفي كثير من الأجيان كان الك پئمنی او یتمنی له طول البقاء. ليقيم 
« ملايين اليوبيلات » باسم الآلهة ؛ لجن من عاش منهم ۲۰ سنة ليقيم يوبيله 
الأول من هؤلاء كان قلبلا ۰ لكن تحتمس الثالثك ذامنختب الثالث حكبيا 
حكما طويلا زا كثيرا على ثایئین سنة ۰ واحتفل كلاهما یالیوبیل الأول 
سنة ۲۰ من اعتلائهما تفای ی لت ی سود 
سبنة ۳۷ ٠‏ ۳ ۱ 

" ولکن بعد #منحتب الزابع - یفنم فلت حازم غرم 5 
لم یسجل لدا التاريخ: قبل رسيس الگانن اسم ای فرعون آخر احتفل 
بيوبيله الثلائینی ۰ وقد دخل رمسیس الفانی سنة حكمه الللائین فى سنة 
۰ قبل الیلاد ۰ .وبعد عمل الاستعدادات اللازمة » اعلن الاغیر-ضم 
ام واست بدء الاحتفال بالیوبیل الأول . وطارت الأخبار بذلك فى انخناء 
البلاد حتی الشلال الأول جنوبا ۰ ولكن الاحتفال الحقیقی اجرق فى بهو 
الاحتفالات العظیم الذی بناه رمسيس الثانی فى بى رمسيس Rae‏ 
1ساطین ضجمة بیلم ارتفاعها 7 قددما : زین علق هن الستخین يمي 
من اللتماثیل والمسلات” تع الوحاية ار هين باح تن ودع 
آتوم :اله .الشسمس_.٠‏ أ ا 

أما الاحتفال نفسه فكان احتفالا رسميا تقليديا تقيد بكثير من 
الاجراءات التى اتبعت فى اليوبيلات السابقة ٠‏ وتغطى احتفالات اليوبيل 
فترة شهرين أو اکثر قبل وبعد عبد الجلوس تجرى فيها عدة طقس ٠‏ فى 
الشهر الاول بقام عمود « جد - رمز الاسبتقرار وتجدید. ال ۽ ثم شعائر. 
انارة المنصة ؛ ثم تیم كبراء عد ' ويوم الجلوس . - ایل ایام 
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> منها تتويجه ملكا للقطرین » فى حضرة التمائیل الرمزية لجمييع 
كا لكر ارك E‏ عه E‏ 
الموكلين بها ٠‏ وقد اعطی رمسيس الثانى لهذه الققرة ضفة الدوام بان اقام 
فى بهو الاحتفالات سلسلة من تماثيل المجموعات لنقسسه مع مجموعة کبيرة 
من الآلهة ٠‏ وكان شهود الاحتفال هم : الملك , والعائلة الملكية والكهنة 
والوظفزن. ومعهم "کل فثات البدعین: کالوسیقیین والراقصيق : ٠‏ وكان الطعام 
والشراب ام نس للجتنيع . ۰ 

یکالماة لم تم زمسیس بعد له بفترع ة الثلائین عاما ليقيم الیوبیل 
الثانى ؛ بل سار على سنة شلفه آمتحتب الثالث وظل یمتفل بالیسوبیل كل 
فترة لتجديد شباب الملك ۰ وكان الاعیر خع ام واست هو السئول عن 
الیوییلات والاعلام عنها لمدة طويلة با لاد شتراك مع .الوزير خاى المي 
عن اليوبيل الثانى سنة ۳۳ ونفذ فى اواخر ۲۳ واوائل ۲۶ * واعلن عن 

ثالث الپوبيلات سنة 7١‏ ۰ ونفذ فى اواخر ۳٩‏ واوائل ۲۷ E‏ 
الیوبیلات على هذا النمط فى عهد رمسيس الثانی بصورة غر مسبوقة 
ولا متبوعة.فى التاریخ الفرعونی كله ۰ فاحیا العييد الرابع سنة ۶۰ 
والشامس .۶/8۳ ۰.16 !علنهما الأميز خع ام واشت ایضا هع نفس الوزیر» 
وتلاهما العید السادس سنة 51/55 وانفرد خای باعلانه » ثم العیسد 
السایع ( ۶۹/۶۸ غالبا ) ولم نعرف عنه اية تفصیلات » » وتلاه العید الثامن 
(۱ 5۳۲/۰ غالبا) امآ العيد التاسيع فقي علن عنه الوصيف الأول يوبا سنة 
6 . ونفذ فى أواضش هذه السنة واوائل سنة 0.0 ۰ ولا حل موعد العید 
العاشر سنة ۰۷ أعلن عنه وزير طيبة الجديد نفر رنبت ونقذ فى أواخر السنة 
واستمر الى اوائل سنة ۰۸ ۰ كما اعلن نفس الوزير عن العيد التسالى - 
الحادى عشر ( سنة ٠ ) 1١/1١‏ وهکذا دواليك , ان نغلم أن الملك احتفنل 
بالميوييل الثالث عشر سنة ۱۶/٩۳‏ زالرابع عشى 1۱/۱5 ( حسب صسحة 
تاريخ العید الثالث عش ) < وقد نفذ العید الر‌ابع عشر هذا قبل فترة قصيرة 
من وفاة الك سبنة 1۷ من حکمه المديد ' ٠‏ ویبدو أن الاحثفالاث الکثيرة بهذا 
الشکل قد أحدثت آثرا عکسیا فارهقت اللك واثرت على صحته العليلة فى 
سنه الكبيرة . فاضرته اکثر مما نفعته » ولم تحدث آثرا يذكر فى رفع 
معنسویاته و ۱ ی" ۱ 


وی تجبر الاشارة الي ۰ ان أحتفالات فى رمسیس الرسمية . گانت. 
توازیها, احتفالات .شییهة فى العاید الكبرى. الاخری.فی انحاء البلاد. .۰ ففی 
منف گان پجزی ۵ احتفال كبير فى آلبهو, الفبربی الرائع - ثانی. الابیساء 1 


YoY 
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العظيمة التی خصصت للیوپیلات ۰ ولا یخفی أن هذه لفتة سياسية مقصودة 
لطمانة كهنة بتاح على مکانتهم الميزة فى الیوبیلات ٠‏ 


ولكن "همية اليوبيلات لم تقتصر على الجانب الرسمى , لكنها كانت 
اعیادا غامة ایضا » ولها عند الناس آهمية کبيرة ۰ فبطريقة ما ريطت 
التقالید هذه الاعیاد بالنیل نفسه , فکان الناس یتفاءلون بها » ویرونها بشیر 
خير لانها ترضی النیل فیفیض جالبا معه الخیر والرخاء ۰ وتوجد قصيدة 
انشدت فى الیوبیل الاول سبنة ۲۰ لرمسيس الثاني تقول : 


9 [انتبه] القيضنان عظیم عظ عظیم فی نویل رمسیس: الثاني الأول : 
ژالنهر] (یعلو) ا ول يمكن لای سند د أن 55 ؛ حتى 


وبالطيع لم يكن اج فى نفل من ار الفيضان او حتى 
:تجديد شباب الملك , فذلك مر مثروك للشرذمة المخاتلة التی يجب أن تنشط 
او تتظاهر بالنشاط فى هذه الناسبة ۰ اما باقى الناس من عامة.وكبراء 
فقد تباين تاثرهم باللاسبة ٠‏ ومن الوقائع الطريفة أن احد عمال القبرة 
الملكية بطيبة واسمه آمك کتب يشكو الى امه من تحميله مسئولية المحافظة 
على خفين من الجلد ( صندل ) يخصان جنديا استدعى للخدمة فى 
الشمال : طلا 


١‏ سلمتى الخفين وقال : ٠‏ احفظهما لى » ؛ وبحق بتاح لقد: 
انسل بالليل الى الشمال ۰۰ ما معنى ذهابه للشمال من اجل 
اليويبيل ؟ 1 ٠‏ 


Tor 
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۱ ی ۳۱ 


شکل (۲۰ ۱ ) معبد ؛مون بالکرنك فى عهد الاسرة الناسعة عشرة 


ب - مسقط لعبد الاقصر 
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1 رهم هب ١‏ 
هو از هه ) J)‏ 


ج - مسقط ليهو رمسیس الثانی الفربی معبد بتاح يملف 


۳ TT 
ا‎ 


| Î 


‘Yoo 
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نقش على هرم أو ناس 


لوحة للأمير مرنبتاح 
بصحبته كاتم أسراره جاى يقدسان العجل أبيس 
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- منظر من البهو العمد إلى قاعة العرش. 
منظر تخیلی لقصر رمسیس الثالث بطيبة الفربية متطابق 
فى تصميمه مع قصر رمسيس الثانى. 


تمثال کتلی للوزير يأسر 


( المتحق المصرى بالقاهرة ۱38062 ) 
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انتصار موسی فى ساحة القضاء 

اعلا إلى الیسار: القضاة جالسین, وکاتب يقرأ الحکم.. 
أعلا إلى الیمین: الذتیون بنحتون تحت عصا الضایط 
وموسی يرفع يده استحسانًا لصدور الحکم لصالحه. 
آسفل إلى الیمین: موسي یفادر المحكمة ویداه عالیتان 
بفرحة النصر بینما ینحنی خصمه الخائن. 
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تابوت ستاو الحجری. 
نائب الملك بالنوية (التحف البریطانی) 


- نموذج فيلا مصرية» فترة العمارنة 

عبارة عن (دور واحد متشعب) یتکون من بهو الدخل 
وغرف معيشة. وغرف نومه. وآدوات فى مواضعها 
وحديقة ومخازن الفلة واسطبل ومرآب عربات. 
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| بيت مصری بمدينة؛ عن نموذج قدیم 
له غرف خدمات وغرفة عمل فى البدروم. 
ثم ردهة آمامیه وغرفة معيشة. 

beer‏ وبالدور العلوی غرف نوم الاسرة 

ببیم و «بیت صيفي»» ومخزن وسطح 


ا : 


لاله تحوت راعى الكتبة والعلم. 
فى الصورة يحمل ريشة کتابة فى يده ( قلم ). وخلفه تجسید للرژية والعرفة. 


معبد رمسیس الثانی بابیدوس 
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قطاع لعبد نموذجی مصری ٠:‏ من الدولة الحديثة 


تمثال کتلی لباکن خنسو کبیر 
كهنة آمون؛ نقوشه تحتوی على 
تفاصیل سجله الوظیفی وتدرجه 
فى وظاتف السلك الکهنوتی 
بمعبد امون حتی نهاية السلم 
(الکهانة العظمی). میونيخ, 
مقتنیات حكوة بافاریا. 
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اضطراب فى مزرعة . 
الحراث یقف عاجزا, وراعی بقر غاضب بهدد بقرة عاصية ( مقبرة ۱۱ ) 


ا ا ی TE‏ یچم j.‏ 


1 


ل ا 


E 2‏ 
1 3 5 3 5 8 5 انلك 
اک ۲ فا مر 
عي مد ون ی 


العمل فى خزاة أمون. 
إلى اليمين: نفررنبت يمسك دفتر الصناع» بينما إلى 
اليسار: الخدم ينقلون البضائع إلى اروقة الخزانة. 
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لوجه خا یی سيا :سين الفا الل اتسار 
فى الوسط يحييه الوزیر باسرء والی الیمین زمیله رعموزا کاتب دير الدینة. 
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الغسالون منهمکون فى العمل لتنظیف اوساخ اللابس الكتانية 


وتبییضها (مقبرة ۲۱۷). 


SN]‏ سه مت 


ا 


دير المدينة 
عقاين عمال القزية : 
كل مقبرة لها فناء. ورواق معمد, وهرم طوبی صغير فوقها وهيكل داخلی . 


وحفرة محجوبة تدی إلى غرف الدفن تحت الارض 
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قطط ابوی: 


) 


مقبرة 


(۳۷ 


مس( و 
اہ ۱ 


راس مومیاء رمسیس الثانی . 
الوجه الکامل ( صورة آمامية ). وصورة جانبية ( التحف الصری - القاهرة ) 
الملامح تدل على النبالة والشمم والکبریاء . 


فى الحياة الآخرة تحل هذه التماثيل محل صاحبها 
فى عمل أى شىء » وتحمل تعويذة مناسبة لذلك ۳ 
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تمثال مرنبتاح» ابن رمسیس الثانی وخلیفته 
من معبد مرنبتاح التذکاری فى طيبة الفربية . 
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الثانی وقد كرس له هیکلا خاصا فى معبده التذکاری بطيبة. فى مدينة هابو.. 


تمثال رمسیس الثانی الضخم « اوزیماندیاس ‏ فى الساحة الامامية بالرمسیوم . 
وفتات من الجذع والراس خلفها . 
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لوح يتكرش م اسف وي وغ تسین بر رة 
لتمجيد الإله خنسو بمناسية شفائه لأميرة أجنبية فى بلاد نائية, 
قل :ذلك بالف هه مق للوق 


http://kotob.has.it 


۳۳ NUBIA سحو‎ 15 15010 


اللت.. ` 


MARE 


BINNS ۱ r 


PAKISIAN P 


پاکستات 


0000 ۴ 
N RC) ۳‏ ما۳ ۱ب 0 
2 و و یس وین نوی من 
معدل 


ل 


و HE‏ دوه 


«1 


ودس قاف العالم ؟ 
فصور وصورت معابده على طوابع بريدية فى بلاد كثيرة . 


http://kotob.has.it 


الفصل دس ۰ 


حباة العت ال اليومية فى عصتر 


ا لمم 


. ومسيس الشات 


كان الفرعون بيتربع وجده على رأس النظام فى مصر » يليه مباشرة 
بذیر! الجنوب والشمال ٠‏ وتحتهما پاقی وظائف الدولة العلیا ۰ یل حولاء 
فى الهرم الوظیفی رجال الصف الثانی في قطاعات الدولة والاقاليم مع 
الصمد والضيوخ المحليين وهيثات المعابد الصخری حتی کاهن القسرية , 
الذین یمثلون باقی موظفی الدولة ۰ وکان بجوار هؤلاء الموظفين الرسمیین 
من مختلف الدرجات:مجموعة كبيرة مى الحرفیین المتخصصين من کل صینفب 
كالغنانين والمثالين والصیاغ والزجاجين وصناع الأدوات العدنية والیجارین 
والاسكافية .والخزافين. ممن. تحتاج اليهم طوف للميشيية .هلاه ,تضیافی 
الیهم .فثة الجنود اللازمین للحرپ والدفاع : منا النظتام الهرمی.الحکم 
لايد آن يجد الاساسیات اللازمة لحیاته من ماکل .ومشبرب وخسلافه ۱ 
ولا كانت مصر القديمة تنحصر ثروتها فى الادض الزراعية لذلك کانت. 
طبقة الفلاجن بنوعیها - مزارعین ورعاة هى التی تکون القاعدة" العر :ضة 
التی يستند الیها هذا الهرم فى تدبير حياته اليومية .۰ فهم امل الزراعة 
والرعي الذین بجهودهم یوفرون الطعام للجمیع وبدونهم ینهار النظام ٠‏ 


حباة الزراعة 


كان العمل ار داثما شاقا ومرمعا ۰ دمع ذلف 
لم يكن یلقی ما يستحقه. قن -التقدیر ۰ :وكانك جالة الفيضان كل ممنة 
تهم كافة المصريين .والفلاحين منهم خاصة ۰ ذلك يان الفیضان المنخفض 
لم يكن يصحبه تخفيض فى الضرائب , لذلك فبعد تسديد الضريبة 
لم يكن المتبقى من الحبؤب لدى الفلاح کافیا لاطعام الأفوآه الجائعة 
التى يعولها ٠‏ وکان الكتبة بستغلون ‏ ذلك ا لتذكير طلبتهم' " بتتناعب 
ون انيم عل ی سلاك الکتبة»: ولا يكفون .عن تذكيرهم 
بما یل : 
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« حالة الفلاح عند تقدیر ضريية الحصول عليه ٠‏ 
فعندما تذهب الثعابين بنصف الحصول وفرس النهر بالنسف 
الباقى ٠‏ وعندما تعيث الميران يحقله و بهبط عليه الحراد و نأنی 
عليه الواشی ۰ وعندها تسيب له العصافير الدمار والفقر ٠‏ 
وعندما بيقع المحصول فى حجرة الدرس تحت أيدى اللصوص 
۰ انع عندما يرسو محصل القتريبة على الب ويشرع فى 
تسجيل ضريبة الحضاد » ومعه الحمالؤن بمقاطفهم » والنوبيون 
يحملون حبال النخيل يقولؤن ؛.ه سلم الحبوب ! » مع أنه 
لا حبوب ۰ فيضربونه ۰۰ ثم يلقونه فى البئر ٠٠‏ وهكذا تختفى 
الحبوب ۰۰ » * 


وقی موسم الفیضان ۲ أ بولهنة + سجتمبر ‏ تکون الفلاحة معطلة ٠‏ 
فكان القلاحون "بجندون النعملوا . بالسيخرة .فى مشناریم غير زراغية مثل 
العمل قى المخاخر وقی 'قمائن الطوب و کمناولين وحمالين “فى مشساریم 
البناء الى تبر ذلك ٠‏ نوها أن تخسر الغيضان ختی سودوا لیتعهنو! اثرض 
من جدید وتقوموا بخدمتها وحرثها ثم بذر. الحبوب بها ثم دفع الخنازير 
للمثتى عليها  ٠ i aE‏ يعد ذلك غلیهم تعهد الحاصيل والاحثيال غل رنها 
كلما أمكن به شعن اللزق : قاق تغذى من فناطیس بها بغض مياه الثهر 
او" قتوات" فوصل ماه التهر "ای الساقی آو برفع ماء النهر إلى المساقى 
بالشادوک از بالتقاز أفخوقيتة ان آمکن ۰ وهننشد حلول ۳ 
ر مارشن/ابزین © -شضلز منفوبو الضترائث باذ القیاسون فى تقدیر 
الحاصیل الواققة ( أى على الطبيغة فى الحقل قبل تمام نضجها) , 
ثم یفرضوان علیها الضريبة التى سوف 'يسددها الفلاح أو صاحب الأرض 
لکراينة النؤلة - وعندها تثضئخ. الحاضتیل .تضم الحبوّب وتدرس ثم تنقل 
الى القنلوامنم التابمة للنؤسسات او مخازن الدولة تاركة الفلاح فى جيزة 

من آمره ( القصود لا یبتی ما یکفیه هو وأسرته ) ۰ وکان الفلاح عادة 
یخصص جزءا من الارض لزراعة الخضر ( مثل الخس والخیار والبصل 
والبّطیغ ) كنالك کال يزع جزه امنها بالكتان وعلف 'الماشيلة ۰ وکانت 
هذه الحاصیل الثائوية مترك: للفلاح عاذة ۰ كذلك كان السمك مئو فرا 
للفلاتحن يعد .القنیفنان: آ و کالت نك تدلهم آوسائل مختلفه لصيده ٠‏ 

. ورغم قسوة حياة الفلا العری القديم » فقد تمكن من تكييف 
أوضاعه لتتلاءم مع أحلك ظروف العیش 3 وحلافا لادعاءات الکتبة النظر به ۳ 


فان النقوش المصورة على_مقاصير المقابر تظهر الجانب الوردى فقط من 
حياة الفلاح : فیضانات مخصية ومحامصيل وافرة آوماشية سمينة , 


۳۵۸ 
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وأهم من ذلك. جه من الرضیا والقناعة سبائد بين الغلاحين ومن شرف عليهم 
( الخولن ٠.)‏ ليس هذا فقط. بل ان أصحاب الحرف أنفسهم يصورون فى 
حياتهم الابدیه .بعد الوت وهم یزرعون الحاصیل الجيدة ويعنون بها 
( مثل سن - نجم العامل بالقبرة اللکیة ) + وفوق.دلك كله أدخلت آلفلاجة 
من .الانشطة المقدسة ( الفقرة ۰ من كتاب الموتى و نصوص التوابيت 
الاقدم منه ) , فقد كانت الفلاحة هی القاعدة التی تبني علیها جياة إلناس 
فی مصر ٠‏ وتعکس قصة « الاخوین » صورة لحياة الفلاح المتواضعة 
الراضية » واحساساته نحو ماشيته : 


« فى سالف العضر والأوان 2 كان بعیشن أخوان - 
أكيرهما آنوب واصغرهما.یانا, ' .وکان لآنوب دار وزوجة ۰ 
وکان پاتا بيشي :مجه یه ان آنوب بصنم له لایس ٠‏ 
وكان. ياتا .برعي الماشبية في الحقول ویجرث الأرض ۰ 0 
جو الذي يضم الحصول ويقوم بكل العسسل فى الحقل ٠‏ 
وکان بعك العمل نعود للدار کل مساء ۰ ومعه الخضر و 
والحطب وكل زرع طيب ٠‏ كل ذلك پضعه بين يدى آخیسه 
وزوجته * وعد آن یا کل و یشرب كان باتا یاوی الى الحظرة 
وینام بين ماشيتة ۰ وکان کل حين یسوق ماشیته لترعى فى 
الحقول , فکانت تحدثه « بأن الرعی هنا أو هناك اخصيب ۱ ی؛ 
وکان يستمع لا تقول » فیسوقها الى الرعی الخصب الذی 
اختارته ( لنفسها )- ۰ وأصبخت الماشية 0 برعاها صحيحة 
سليمة ( سمينة ) وانتجت صفغارا. كثيرة ۰۰ 


ولا أن. .أوان الجرث قال له اوه : عر تیان الحرث, 
فقد انحسر الام عن الحقرل واصبحت صالحة للحرث. الآن ۱ 
كذلك أحضر مك التقاوی ٠‏ فسنشرع فی الحراثة فى 
الصباح » ٠‏ 


۱ وتان امین تشقون ۳ ويدللونها ويطلقون عليها الاسماء 
والاوضاف مثل 5 وعاء اليد“ « او » الأقحوانة و یوجد مشهد مصور 
فى مقصورة مقبرة آلکاتب" رعمتوش يدير الديتة ) رقم لفق ) حيث 
بخاظبه خادمه بقاح سی فن : « خالة الحقول ممثازة حقا ٠‏ ستكؤن لك 
وافرة » وستکون معنا ٠‏ ومنوف تكون مسزورا , وكذلك آنا ومن 

: يسباعدر ننتي » و « الفیضان سيكون عاليا » ٠‏ وفی مكان a‏ 
نرى مثيبهد! لابقار سمينة تتناول علفها باستمتاع « علف جيد ,2 هيا 
تناولوه ! » ٠‏ 
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* لکن الاحوال-لم “تكن ادائما مؤاتية: وسعيدة حتی فى دنیسا نقوش 
المقابر التفائلة-* ففى اة (-السادسة عشرة ) وهی مقبرة الکاهن المطيبى 
بانحسى هفاج بحالة: امن.:: العصیان هن جانب آبقار وحشسية . ویبدو أن 
العمل المتواصل فى الحراثة قد أنهكها فريضت على الارض رافضة كل 
دعوة- - للنهوض + ومعها :بالفنهد رجل واحده طلهبها بهراوة » نينما. يختلس 
اعضاه ء القطيع "الفاصی “النظز: ال. ذلك .الحرات - بری حتب ب وهو بصیح 

يه ۲ « انهضؤ !/ تحرکوا » تحرکوا:, کفوا عن التماوت يا وحوش » ٠‏ 


عمال الفرعون - حياة عمال دير الدينة. 


ف الوقت النتى “كا نت فيه .غالبية السكان تفلح الاراضی وتعمل فى 
الحقول: المستوية امىروخ الخضر , كانت هناك مجموغه صغيرة من الرجال 
وعائلانهم تغيشن منمرلة فى مجتمع مغلق فى. أقرية خلف تل رملى غرب 
:طيبة » يبعد عن أقربّ أرض خضراء بنحو ميل ۰ وفى حالة من التنافر 
الواضح بينهم وبين المزارعين فى السهل . كان هؤلاء يصعدون التل 
خلف" قريتهم تحت الشمس الحرقة ليعملوا على عمق كبير كحت الأرض 
ی واد ليس فيه أثر للحياة الطبيعية يسمى وادی الملوك. ٠‏ 


٠ القسرلة‎ 


. . أهل. هذه القرية هم عمال مستديمون. عرفوا باسم.« عمال المقبرة 
الملكية » 2 ومن أوصيافهم ,« .الخدم . فی قصر: الحقيقة:» ۰ هذه الجماعة 
أسسها أمنحتب الأول فى القرن السادس عشر قبل الميلاد » لذلك قدسوه 
واعتیُروه راغيهم لدة :۲۰ سنة بعد ذلك ٠‏ ثم بن الهم خلفه تحتمس الأول 
هذه القرية واختار موقعهتا خلف التل المعزوف اياسم تل قرنة مرعى 
خباشرة وهو تل قريب من الحه الجنوبی لطيبة الغربية ۰ وأطلق على 
المكان بسكانه اسم « القرية » فى ذلك الوقت لكننسا: اليوم نسمیها 
« دير المدينة » ۰ وتوسعت القر ية في أواخر عهد الاسرة الثامنة عشرة 
جهة الغرپ ؛ ثم أضيف آليها ایام سیتی الأول خی صفیر من ۱۲- ۱۶ 
بیتا شمال القرية ۰ وقد سورت المدينة يسور مستطیل بحیط به 
قاصبحت مکانا مغلقا معزولا ٠‏ وقد كان هذا التضميم المغلق ذو الكثاقة 
العالية ف ىالبيوت لسكنى العمال معروفا فى مصر منذ فرون : 


كانت للقرية بوابة هی فى الحقيقة مجرد مدخل رسنی للقرية تقع عند 
حذها الشمالى: * وللقرية طزیق واخف رئینی يتجه للجنوب وسط صقی 
النازل اثرصوصة على جانبیه ۰ والبیوت كلها ذات شرفات مفئوحة على 
ولق 
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الطریق ۰ وکان للمدینة طریق آخز جانیی یژدی ال الحی الجدید الذی 
بنی فى عهد الأسرة الثاهنة عشرة ۶ وفی منتضف الطریق الر تیسی عند. 
حانب " القر نة الغر بی يخرج طريق تنحنى انحاءتين ويؤدى ال التوسعات 
الجنوبية التّی بنيت أيام الملك سيت الأول ۰ 


وكل بيوت القرية مبنية على نمط واحد من الطوب اللبن على أساسات 
بدائية ۰ واذا اختلفت. يعض البيوت عن غيرها فقد كانت الاختلافات 
طفيفة. وغر جوهرية وغير ظاهرة من الخارج ٠‏ كانت البيوت متزاحمة فى 
مساحة محدودة , فقد كانت كلها على هيئة مستطيل عرضه (البعد الضيق» 
هو الطل على الطريق ويمتد ضلعه الطویل للداخل ب تشيه الى حد كبير 
مبانی العمال السكنية باوزویا فى القرن الماضى ٠‏ ويفتح كل بيت على 
حدة على الطريق وله شرفة كما ذكرنا ٠‏ فاذا دخل الزائر من الباب فسوف 
ينزل درجة عند نهاية الشرفة ليجد غرفة « الاستقبال .» بعد آن يتحاوز 
بعض قدور الاء ٠‏ تلى غرفة الاستقبال مباشر ة الغرفة الرئيسية فى البیت. 
وهی و غراقة العيشة » وهی. غزفة مسقوفة بسقفت یدعمه" عموة واخذ": 
ویوجد فرق بين ارتفاعی غُرفة المعيئلة وغرفة الاسستقبال یسمح بنقاذ 
الضوء ۰ ويخرج من أحد هاتين الغرفتين درج ینزل الى قبو سفلى ( کراو") 4 
وأحيانا يكون الدزج تحت الصطبة التى ينام عل‌ها رب 7 الدار- ویفرشتها 
بالحصیز عند وجوده ۰ زذلك لاجکام (لحر اسة علي مقتنيات الاسرة الدمنية 
الحفوظة فى القبو ۱ وت تؤدق رفة" الميشة الى غرفة آخری تستعمل آللنوم 
أو العمل » وبعدها مطبخ مفتوح لا سقف له به مطحنة وهاون كبر لطحن 
الحبوب ثم فرن للخبيز * يعد ذلك یوجد منحدر صاعد شدید الیل یژدی 
E‏ يوفر خيزا اضنافیا للمعيشة , خصوصا فى جو الصعيد 
الجاف الشمس ۰ 


والحوائط پالحجرات الاساسية بها کوات لوضع تمائیل صغيرة 
تمثل الآلهة الحلیة , التی لها علاقة بالآسيرة. ولاقام المحية ' وفی بهو 
الاستقباك آلامامی توحد ظرفة صغيرة ره" ملق" مخ شا للالة فش والهات 
الأمومة المنزلية , وعند الولادة 2 تشتعمل فى اسستقبال" الوآلید الجذد :2 
لکی بولك ٠‏ الاطفال تحت زعاية الات آلاسرة : بت و تاوزت وایزیسن 


وحتحور * 

ونائیث بیرت القرية بسيط. یحتوی على كراس. دون: ظهن »> وحصر 
من الاسل ۰ وفخاریات كثيرة ) يبدو أن القرویات كن بحطمنها بكثرة ) » 
واحیانا آسرة منخنضة ذات ملل من الحبال » وكرسى للجلوس . ° وس 
الادیات التى لا يخلو منها بيت السلال ذات الالوان الجميلة الصننوع4 من 


للف 
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الاسل ٠.أما‏ همنقولات الأسرة فأولها أووات العامل الشخصية [ مجسات 
الاء والكوسات ( مثلث قَايْم الزاوية ) وهی OE‏ الادوات الرسمية 

( وجدت لدی سن ب نجم ) ۰ ومن الأدوات المهمة صندوق حفظ اللابس 
الكتانية وصندوق حفظ الجوهرات الرخيصة الملونة » وهما عادة من النبحاس 
أو البرونز ٠‏ 0 


والغجوات الخصصة للتمائیل كانت توضع بها تمائیل نصفية 
للأعزاء من الراحلين بالاضافة الى تمائیل صغيرة للآلهة المنزلية ؛ وتحاط 
باطار جصى تنقش عليه عبارات هيروغليفية طلبا لرضى الآلهة على اهل 
الدار : الأب والأم والأولاد. ٠‏ ومدخل الدار الرئیسی له دعاثم حجرية 
واعتاب عليها صور وأسماء والقاب زب الاسرة وباقى آفراد العائلة ٠‏ 


ولم تكن القرية قاتمبة وحجدها فی ذلك الوادى الضيق ٠‏ 
مواجهة سور القرية الفربی بنيت ارصفة امتتايعة صاعدة و EE‏ 
المنحدر فيها الهياكل المقبرية للعمال وأسرهم وهی ذات ا منخفضة 
الجدران 0 والهياكل كلها هبنية بالطوب ؤمطلية الجر وتعلوعا أهرامات 
صغيرة بارزة مصفوفة بشكل آخاذ وفى الم تخت ۵ الارض ) غير ظاقر 
للعيآن ) بوجد إلكثير من المرات" وغرف ادن * وخارج الطريق الشتنآی 
الموصل اللقرية و بعد صهر يج المياه الضخم » يوجد غدد کبیر من معابد 
وهی کل الآلهة المبنية بالطوب يكتظ بها اكان ؛ لها أأحواش مفتوحة ۰ 
وأبهاء خارجية مجارت داخلية > ومقاغد مد تجلوس الال عند ۾ آداء 
الشعاش بالاضافة 7 ۲1 کر من الأدوات | النذرية 7 آلتی تقد نقدم لالهة: خاصة 
اللوحات الحجر ية الحديثة - - وتنقش علیها عبارات آللت گر والدعاء هم 
وابتهالات من أجل الشفاء ۰۰ الع 0 وآخيرا خارج الطريقين ا 
والجنوبی نجد مرکزین للشرطة , لكل النطقة , وظیفتهما الأساسي 
مراقبة زوار .القرية ۰ 


هدم ه القرية آو الستعمر إلصغرة بنيت ف هذا الکان النائی بالذات 
ليقيم فيه عمال القبرة المذكية لخدمة وادی املو از 
ومن. الطریف آنه کان محظورا على مژله العمل التحدث عن ظبيعة 
أو الخوض فى شَئُونْ العمل مع الغرباه ومناقضنتها”: 8 


عضن ضخصيات ای 


يتكون زمام القزية من ۷۰ بیتا » لا نعرف الآن بعد مضی ۲۳ رن 
على وحودها سوی ۲ بیتا باصحانها وعائلاتهم ۰ فإذا سرنا فى الطریق 


AY 
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الرئيسى للقرية متجهین تختوبا", تازکین ۱۷ بیتا عن یمیننا وسسنبعة عن 
يسارنا' وکلها كما ذکرنا متشابهة فسوف نجد ال يسارنا بیتا له 
بوابة متميزة تدخل قلیلا عن مستری الشنشاوع لها أطاد: "حجری نطلل 
باللون الاحمر ۰ هذا هو مدخل الت" رقم (N/E, VII)‏ 0 وهو: ارحب 
ی او نع و الما حكن وی موب 
آمامی به دورة مناه ف فقط ۰ ولکن فيه ایضا غرفع! نجلوسن مصمه تان 
وثلائة آسرة . بعدها يوجد بير السلم ٠‏ كذلك يوجد بالدار “مر فسان 
جانبيتان ‏ مطبخ به أتوتان :وزدهة + و تدل النقوش الهيروغليفية کل "اطار 
الباب الأمامى على صاحب الذار الذى, يفخر بکونه كبيل العمال « قاحا » 
كما نتعرف زوحته توی ٠‏ وكانت هذه الغرف الاضافية ضرورية لانهنا 
أنجبا ثمانية ؤلاد ‏ بنين وبنات - منهم خموی » وکان یطمع أن يخلفه 
فى وظيفته * فا 


ونتجاوز هذا البيت فى نفسن الاتجاء لتجد عل اليمين ( غرب القرية ) 
بيت واحد من معاصری قاحا الشهودین هو الفنان الرسام' الصور 
مای نخت ان بن باشد - والبيت مبنى من ایام سيتى الأول ورقمه 

NO, XV). 

واذا واصلنا السبر نجد بعد عدة بیوت بيتا هو یم بيت خموي « جارس 
امقبرة الملكية » » يحتوى علي ثلاث غرف سكنية متواضعة ( رقم 330 (NIB,‏ 
بد هذا البيث الى اليمين بچد بيت اثبال تفر رنیت رقم (11 (C,‏ وجي 
رن صديرتين ٠‏ ون تعر تنه الكثر لکن ام كال اوی يميد 
انه كان يهوى الحيوانات » بدلیل وجود : نقش بهيكل مقبرته تظهر فيه قطة 
مع صغارها وهن لته ( رقم ۱۱۷ ) كنا أن له بر تالا سيا ومع 
قطة وقرد ! 


( اليا 1 EE 0 3 Ir‏ ا نجه ثلاث ابواب اسكن 


مشترك حيث کان نب أمنتت وابنه نب آمون بمیشان في خمس حجرات 


ده ۱ لدم 


٠ (S/E, ۷, VIM)‏ فى مواجهة هذین البيتين كان يسكن الرعنام الصور 
بری حتب فى حیاة 7 تبدو [شد بساطة ٠ 0 (lo, FW‏ وکا عهنته 
هی نفس ههبّة أبيه بای واخچسه تب رع 0 وأخبرا نید امسر بيت 
۷ ,7 ,5/0) ملاصفن ل > وهما اللعاملين خم بخنت واخبه '< 


.ا و بكم انمه 


( دیما ! ( ورثاميا عن ) أنيهما ستنجم الذی عاش آیام امس الأول ٠‏ 
۹۳ 
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. .هذا العدد القلیل الذی تعرفنا عليه من سكان القرية یمثل حرفا 
مختلفة : حارس آمن :( رخفار ) » ومثال . ورسامان مصوران » ور یس 
عمال ٠‏ وكلهم: یژدون أعمالا مباشرة للفرعون نفسه ۰۰ ملکهم « الاله 
رمسبيس الثانى » * .وكانت :ادارة المقبرة معقودة للوزير مباشرة ٠‏ أما العمل 
فیلجصر “فى نحت وزخرفة القابر الملكية فى وادی الملوك والملكات ٠‏ وكان 
عمال وردية العیل یقسمون الى فريقين هما اليمنة والميسرة ‏ حسب الجانب 
الذي .يعملؤن فبه ٠‏ وفى عهد رمسيس الثانى كان عدد العمال العاديين 

۰ عاملا يكل من الميمنة والميسرة » وعليهم مشرف ( رئيس عمال ) ٠‏ وكل 
من هذين المشرفين له معاون أو مساعد ۰ هؤلاء المثيرفون الأريعة كان يعمل 
میهم. کاتبان هما کاتبا المقبرة الملكية لاداء العمل الادارى بالمقبرة والقرية 
جبيعا ٠‏ هؤلاء الشرفون الستة كانت مسئوليتهم مباشرة آمام الوزير ٠‏ 

وبحوار قوة العمل كان هناك حرفیون متخصصون : رسامون 
ومصورون للرسم والنقش وعمل الكروكى الأول داخل القابر ٠‏ بعد ذلك 
ياخفم التالون والحفارون فى عمل التفصيلات. ٠‏ على آساس الکر و کی الأول » 
ثم یمود الرسامون المصورون لاستكمال الزخسارف والتلوين * ولا ننسى 
الخفزاء مثل خعوى الذين کانوا يحرسون مخازن الادوات النحاسبة › 
وأدوات الانارة ( ا وزيوت ) والملايس وما اليها ٠‏ وكانت هناك 
خدمات خارجية تقوم بها آشخاص آخرون مثل السقاین والعبید الذین 
يحملون السلع التموينية من أسماك وخضر وحطب آو جيس ٠‏ كذلك كان 
هناك غسالون لغسل اللایس وجوار لطخن الدقیّق > تالاضافة الى ثلاثة 
بوابين يعملون أيضا كسعاة : وکان من تمن صئولیاتمم مراجءة 
التموين الوارد للقرية » والاشراف على الكفالات ؟ ٠‏ وأخرا كانت هناك قوة 
بوليسية صغيرة پراسنها ضتابط , وكذلك طبيب * ومن الشخصيات 
الطريفة الحاوى ووظیفته معالحة لدغة الثعبان ٠:‏ وهکذا تكون الصورة قد 


اتضحت لیا ۰ 


۱ مثل هذه القرية المزولة وسط الصحراء , لايد لها من الحص. ول 
فلع ها من اهر وید أن اون مدق ليه نله اور ال 
نان الطعام والزاد يجلب ال القرية على ذفعات بواسطة « اشخاص من 
الخارج" ۰ ۰ وتان السنقاءون يقومون بتاجر الحمير أو استمارتها ۳ 
الماء ٠‏ ختی یجنبوا #نفسهم حمل القرب على كواهلهم من مصادر الماء.الى القرية 
التي تبعد عن آقرب مضدر للجياه وال ميلك + و كان بهذا يسبب ازعاجا 
ومنازعات كثيرة أحيانا * وكان الشهر يقسم الى ثلاث افترات. عمل , ممدة 
كل فترة منها عشرة ایام آخرها اه ور یوم العطلة بتسلم 
العمال حصصهم التموينية ٠‏ وکان الشرفون پتسلمون حصصا مضاعفة ٠‏ 


۲۹۶ 
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وفی 0 زمسيس الثاني أصبحت المطلة اليومين الأخيرين من ۱ المدة - بعدها 


انعمل نی وادى الملوك 


مازالت مقابر ملوك طيبة حنى الوم تدوز اعجاينا یاتساعها 
وزخارفها الجميلة وبأبهائها وردهاتها المنحوتة فى. عمق الجبل ٠‏ فمن 
الذی صنع هذا ؟ وکیف ؟ فى مقبرة زمسیس الثاني بالنبات كان المسرف. ا 
على عمال اليمين نفر حتپ الأكبر ونب نفر ونفر حتب. الاصئ "۰ و کان. : 
على عمال اليسار قاحا واینه أنحور خاو" ٠‏ وتحت امرة الار بعة" «ستون عافلا 
عاديا هم الذين حفروا مقبرة رهسيس الثانی الفسيحة ۰ آما من زخرفوها 
وجملوها فقد سبق ذکرهم ۰ کذلك كان هناك اداريون مشتل.رعموس , 
وقن حر خبشف » وأمنمؤبى وحوى لضبط: التحسابات وامساك الدفاتر ۰ 
وهؤلاء أيضا هم الذّین تولوا؛ ( آهر مقا "وادی: اللکات .الفاخرة” فنختوا 
وزخرفوا مقبرتى نفرتارى وبلت عنات وغيرهها من الملكات ٠‏ 

والآن ننتقل الى السؤال اأثانى : كيف شيدوها ؟ وقح اختيار 
اللجنة العليا المختصة بريااسة الوزير الجنوبی الطيبى باسر على موقع. 
المقبرة » وأقر الفرعون ذلك ٠‏ وبدا دور عمال دير انلدینه فى تنفيذ القرار ٠‏ 
كبا نت آدوات" العمل :تسلم للوردية اۆل یام “الغائرة ر المقصود بها فترة 
الایام العشرة ) ۰ وکان۲لتبسلیم. يتم حرص شديد علي اناس الوزن خوقا 
من اختلاس المعذق ( نمحاسن أو برونز )., كما كانت تسلم الواد الاخری من 
الشمع والدهن بالززن لانبا كانت صالحة للاکل فى غنن أن الفروض ‏ 
استخدامها للاضاءة ٠‏ على العموم . کان هناك توعان من الشموع والدهون. 
آحدهما نقی بستخدم فى اشعال الفتائل وهذا كان صالحا للاکل و بحبه 
العمال » والآخر شمم القنادیل ولم يكن يصلح للاکل ۰ بعد الفراغ من 
استلام الأدوات نتوجه الوردية الى غرب القربة ثم تصعد المنحدر المأثل 
عن يسينهم (١‏ غرب القزية ) + ومن عاو بون شتالا والعشرية تحتیم 
ایروا ئی مدن ضبق اضخری, با قله ماه هد مار الور 
مر سجر > ثم ينحرفون بمينا فتظهر لهم مقابر النبلاء والصاید التذكارية 
للملوك والسهل الأخضر حتى شط الئيل > كما يشاهدون شرق طيبة 
ومعابدها وسهلها . وعند الأفق يرون سلسلة التلال الشرقية ° 

تحت القمة المقدسة مباشرة توجد نقطة توقف ( استراحة ) «1 00 » 
بها أكواخ حجرية خشنة الظهر بناها العمال یانفسهم 2 كما توجد مزارات. 
للربة مر سجر وآلهة آخری ٠‏ من هذه النقطة يوجد ممر بهیط بسرعة 
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متخللا المنحدرات الجردار الى قلب وادی الملوك مباشرة 8 وخلال دوام 
الوردية (۸ اوا ٩‏ ايام ل یمود آحد للقرية' ټل ينام آفراد الوردية فى 
الوا "الاستراحة آو فى 'الوادى نفسة أذا شانوا ولم ید سوق 
أكراح قليلة "وود الوردية للفرية E‏ المطلة نقط Sr,‏ 


وتحت اشراف روساتهم كان العمال بقطعون الصخوز ات بالعمق 
پاستخدام" الماول النحاسية والبزونزية ۰ وان متهم من يحمل "الحخار: 
المقطوعة الى الخارج فى سلال أو مقاطل ٠‏ وعادة تکون " الاضاءة فى آول 
الامر مناسبة » لكن كلما استمر الحفر بالعمق لنحت. الاروقة المتتابعة 
تصبح الاضاءة الصناعية ضرورية ۰ وكانت الاضاءة الصناعية تتم باشمال 
فقائل "طو یلة مصتنوعة هن تلم اللابس "البالية EE E‏ ودمنها 
بالدهن أو و الشمع : وم توضم فى مصابيح "فخازية تقذی بالزيت 
الساتل ۰ هذا التصميم هو الذی عرفه پاسم ”القنديل ۱ وخی بدیل 
البطاریات الحديثة 7 “ولأاتت تغط اضاءة نظيفة اة من الدخان 
عاد ومناسية ضافة اعمال القطع- "والطلاه ۰ والرسم والثخت والتلوین" ۳1 
قاعات' عل عمق كبير فى الجبل- ٠‏ ولدینا وثيقة بها حساب الدهمون 
والفتائل 4 ايام رمسیس الال 


دحاب ١‏ ا هار اف کون 
الصيف الثالث ۰ ايوم [ ۰ م۱ ] ENR:‏ (ى الجر 
الستهلك أثناء. اليوم : - ۱۱۸ فتیلا ۱ 

الیزان ( الباقی )  :‏ ۱۰ ( فتیلا ) » ۰ 


ونستدل من ذلك على آنهم فى الاعماق » حیث الجو الطف فى الخارج 
فى ذلك اليوم الحار , احتاجو! لإكثر من مائة. فتيل لتفذية حوإلى ثلائين 
قید ی بلا لتعطى انارة مناسبة » فيبقى لديهم إكثن من 40۰ فتیل تكفى 
لاه ۱6۰ قنديلا آخر ٠‏ الهم أن هذا العدد من القنادیل يبدو إنه كان 
یمطی انارة معقولة للغرف التى يجرى نحتها وزخرفتها ٠‏ آما : المراث 
الو للغرف تکانت تترك ممم ٠‏ 9 


1 وكان لابد للعمل أن ينتهى بسرعة , لذلكِ ما ياد يتم تفريغ المر 
أو البهو الأول حتی یبدا حاملو الازامیل والثالون فى مباشرة عملهم فيها 
پینماً بکون" اتخفارون مات فى عفر ترا الاي ثم تظل الحوائط یالجص 
التصويرى وبعاد تنعينها Ke‏ وع مه التاقمة “لان الصممون 
آمثال .نب: رع وبري حتب یمهدون الحوائط ويخطون! الکروکیات باللون 
الاحمر الدقهق للمشناهد والنقوش الهيروغليفية مهتدين ٠‏ بکتب الارشادات 
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الملكية ۰۰ ت یمر ر المودين اليراجمها ویضجهها پاللوق الأسود ثم 


يأتى الدوّر على اس کیلیین قن و نفرر نبت آوابوی زغبرهم لحفر 2 
الروائم والتصوص فى نة نقشن بارز منخلض فى منتهی الرشاقة ۰ وآخيرا 


بعود الرسامون الصورون لاعمال التشطيب والتلؤين لتظهر الزخارف على 
أجمل صورة ٠‏ وهكذا كان يتم العمل بالتتابع شهور! وسنوات ۰ وفی 
وادي اللکات كان العمل یجری على نفس النمط الا أن الطریق الوصل 
اليه پنطلق, شتالا ثم جنوبا من القوية + 


الجد د واي فی دير المديئة : 


فى حفرة بالقرب. من موضع القرية ومقایرها . آمکن استخراج كمية 
كبيرة جدا من الشقفات - آغلبها كسرٍ وفتات آدوات خزفیة کثرا ما نطلق 
عليها اسم الأوستراكا - فيها سجل لمختلف مظاهر الحياة بالقرية من عمل 
وغيره كما عاشها أصحابها ٠‏ ففيها مثلا رسائل وفواتير وتقارير عن العمل » 
وفیها نبوءأت ودعوات وتصوص سحر یة ضد الامراض ‏ 0 وآناشید : 
واقتيايات دیا ٠‏ ورسوم کروکية ‏ ت قوائم الفسيل ٠‏ وباختصار فهی 

نحتوی على ونائ ثق هن کل نوع تغطی أربعة قرون ( ۰ ۰ قم( 
اسع اعون اسم لسالس الوك و اسان 
خصوصا: أواخز حكم رمسيس الثالث وما يليه مباشرة ٠‏ ومن بينها عدد 
لا يستهان :به خاض بسكان دير الدينة أيام رمسيس الثانی » وهی وثائق 
تفيض بالحيوية كما لو )كانت مكتوية حديقا ۰.. 


الجد والعمل : :5 


۳ نها" "کون 'وزدية العمل فى ايام السوام ْ) ۸ أو ۹ ایام" متصلة 2 
كان ' بعض فادها معئون برسائل الى القرية لطلب بعض الاغراض _ 
غالبا المزيد ٣ n‏ ولدينا نص - لرسالة آرسلها عامل شاب الى آمه 


فى هذا الصتدد : 
ههور ی امه و ۱ 
برحاه ارسال بعض الخبز 2 0 شی e‏ لديك ۰ 
ترا » سریما ! 


ودجو أن یشبملك,آمون برعایته ٠‏ ويجملك من أحبائه ۰ 
ولتنعمى بحبه » وتعيشي فى سلام ۰۱ ۰ . 
. وفى.زسالة آغری ينها انيد لرساین لعمه ,ندیه فيها بالا من 
ان الالقة والزدة ما ۲ ب ا 
للش 
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« من الرسام خاي ال اخیه یری ام .حاب د 
أرسيل لى طرا وجميزا ! » ۰. 


هذا الطلب مدون على قصاصة صغيرة من من البردی ( سم × ۸ضم 1 
بعد طيها تختزل الى ( ٢مم‏ × ميم ) 7 دینکن أن یحملها الحمام الزاجل 
الى القرية ٠‏ فاذا كان ظننا صحيحا نرجو الا تكون الحمامة قد خيبت 
امله 1 .. ۱ ۱ 


واحیانا" يتحول من پرسلون إلماونة العمال الى تنابلة لا تخر تخر فیهم ٠‏ 
فقد جاء في رسالة من آحد الرسامین لابیه : 


« من الکاتب باناکی إلى الوالد الرسام ماآنی نخت اف 
وبمد : عملت بنصيختك ونصها « دع ايب یعنل معك » ۰ 
والان انظر 2 لقد: قضی الیوم كله ( حسب زعمه ) فى ملء 
الزير » ولم يكلف بشی» آخر خلاف ذلك طول الوم ٠‏ هو لم 
يسمع لتصحك مح أنى ابلفته له ۰ (.والآن ) مأذا ستفعل 
اليوم ؟ +۰ 0 ی ی موی ره 
بالخارج ( ومعه ) الزير ۱ 


م 


0 .وامر ايب هذا هحير لاه لم. وتان فين یز ۰ 
ومن يدرى فريما أدى ER‏ و ا کی 
الزبر - رغم حيويتها للرسامين - الى فصله .۰ و 


وعموما کان « تعزيز العمالة » يشمل طبقة مختلفة تماما ٠‏ ففى 
سْنة 6 , شهر الفيضان الثالث » وم ۰ أواخر سبتمبر ۱۲۷۰ ق٠م:‏ 6 
أى قبل حملة قادش " بقليل - عين كاتب جديد بدير المديئة > هو رعموس 
ابن ساعي البرید ( أو الراسلة ) 9 وکان رعموس هذا کاتبا شابا واعدا 
وکان حتى رذلك الحين يعمل آمینا. ا سي ر كاري 
على حافة الصحراء قرب الرمسپوم وقضي فى هذه الوظيفة فد فترة طو يلة » صعد 
فيها فى السلك الأدارى للمعبد بسرعة وله سرض ف قرو 
الطيبى باسر , وما أن دعت الجاجة الى تعزيز المقبرة الملكية .بكاتب جدید 
حتى وقع اختیار الوزير عليه » واستقر الرجل بدیر المدينة + , 


من الجائز أن ا رعبوس قد سوی E‏ 
دار اة مع زمبله" الكاتب: ' و موی 8 ولاب اه کان ف بیرحه من 
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العیش اذ -اطلقوز! عليه و آغتی: هن سكن فى ٠٠‏ دير الدينة » ۰ والحقيقة 
أن رعموس هو أكثر من ترك آثارا . يدي المدينة : ثلاث لوحات حجر ية- مع 
مقاصبرعا اد الم فصر عل واخد بل بتي لاش مقا بر وها كل ( ركام 
NT i ¥‏ اين هم كذالك. مرك مجموعة” اثر یه آغری ما ال 7 
امه : تمائیل زساضند 'قرائين ومقخذة الخاص عند اضق ج 
بخلاف وا اعد ٠‏ بالأضافة الى ذلك کان رعموشو- تا نمیا 
فى علاقاته الشخصية . فامکنه ريط نفسه بالوزیر باسر , وقد ۳0 
الوزير حتى إن رعموس سجل ذلك عل كث من آثاره ٠‏ ولا شك فى أن 
رعموسش ان برافق الوزير فى جولانه التفتيشية عندما يزور القرية ¢ 
وبراجعان معا سير العمل وحساباته فی وادی الملوك ووادى اللکات ۰ وان 
العمال یکنون للرجلين, كل محبة وتقدپر » ای الدرجة التى جعلت بعضهم 
شور ر الرجلين أو أحدهما فی نقوش مقا برهم الخاصة - وهذا نادر الحدوث 
بين الرؤساء, أوالمرءوسين فى. ذلك العصر ٠‏ آوممن فعل ذلك الشال قن 
والعاملان بن ی وكاسا ٠‏ آما رعموش نفسه فقد صور نفسه يصحية 
آلفرغون وباس قى نقوش که الخاص (أرقم ۷) ٠‏ وکانت علاقة رعموس 
پزمیله حوی حسنة كما يبدو ۰ لان خوی تفسنه ضور رعنوس فى هيكله 
وهو يفوم بتخیته ( رقم 7( ٠‏ کذدلك صور اا موی مولاه الملك 
وياسر فى اوحته الحجرية ٠‏ 

- . کان شیء واحد فقط هو الذی یعکر :صفو رعموس وهو أنه لم يكن 
له ولد:يخلفه فى وظيفته یوما ما . رغم .کل ما فعل لارضاء. حتحور » وکان 
قد پنی هم الوزير ياسر معبدا. جديذا .لحتحور باسم رمسيس الشانى 
وخصصا أوقافا لتمثال الملك هناك سنه ٩‏ ۰ فوجه اليها ابتهالات كثيرة 
هی ومين وتاورت بلا جدوی ی » ولعل عقمه كان طبيعيا ٠‏ وعندما بلغ به 
الیاس اشده فکر فى حل آخر هو التبنى » وتبنی مع زوجته موت ام ويا 
ولدا هو قن حرخبشف والده ١‏ هو بانخت » والحقه پسلك الكتبة ٠‏ 

من أجل ذلك كان قن حرخبشف فی آثاره الاخبرة الخاصة پلقب رغموشس 
« بالاب » هو واباء الحقيقى بانخت ۰ وفی سنة ۰ من حكم رمسیس 
الثانی ثبتت ضلاحية قن خرخبشی وخلت آباه, بالقبنی رعموس ككاتب 
للمقبرة ٠‏ وكان کاتبا قدیرا لكنه کان "یکتب بألخظ المبرالليقن التصل 
ای لا نستسینه فى المصر الحاضر “وقد شفل الوظيفة فترة أبعد موت 
رعموس ۰ الا أنه لم “يثميز مثله بالشنخضية الجذاية المحبية ۰ وسدو أنه 
آساء استغلال وظيفته واستغل عمال المقابر الملكية في ی بناء مقبرته الخاصة 
وآثاره على حسابٍ , عنم الأصلى فى رخ نفية ,"ولو آنه لم یشاد فى 
ذلك کثرا لكان لام مقبو لا وييكن السکوت عليه ٠‏ وكان و الادپ 
ولس أجزاء من ملحمة قادش لثفسه > کما كانت لديه رسالة مؤلفة قى 


YY: 
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تفسير الاحلام »> كما كان ممن یکتبون التمائم السحرية ٠‏ وکان بين الوظفن 
متفطرسا طموحا وغير مهذب ٠‏ ولم يكن يحترم. سیوی الوزیر خای ۰ 
وبالجملة كان من الشخصيات غير المحبوبة فى القرية * وحدث ات 
أن أهان الرسام نبری حتب قارسل اليه رستالة غاضبة منها : 
ل الرسام المصور برى حتب یحیی رئيسه , 7 بيت 
الحقيقة ٠‏ قن ح رخبشف ٠‏ 
يقد ال جا مى هد لاتوت 0 عاملتنی 
به ؟ کانی فى نظرك مجرد حمار : ب 
فعند الشتغل يتتحثون عن خنار , وعند الآكل يبحثون 
عن ثور ۰ عند وجود الجعة لا ثریدنی ٠‏ 
وتنك وجود العمل تجزى 'وراثى * 


7 . واذا تبلق الآمر بنا ؛ فنا رجل سيىء ( فى نظرك ) يسبب 
الجعة > فاياك أن تبحث عنى مرة أخرى ۰ واسمم جيدا » 
فى مقاطعة آمون ‏ رع ملك الآلهة ( له المجد ۱ ) ٠‏ 


7 0 ملحوظة :. آنا وجل ليش فى بيته جعة » وأسعى لملء 
بطلی فقط برسالتی اليك !»> ۰ ۱ ۱ 
وقد نفهم من الرسالة آن قن حرخبشف استبعد بری حتب من 
« قائمة مدعويه » واعلن على اللا انه لا.يملك نفسه اذا سکن .+ رغم اعترافه 
بفضله كرسام مصور * ومن جهته لم يتحمل برى حتب ذلك فرد هذا الرد 
القاسى ( سبق أن تعرفنا على بيت برى حتب الخالى من الجعة هذا ( رقم 
S/O, IV »‏ « 
وعموما كانت الحعه شانها شان آی صنف آخر بتوقف توفرها على 
انتظام وصول الخصصات التموینیه للقر به. ۱ وهذا ينطبق آیضا على 
الاجور والکافات الاخری التي پنتظرها العمال فى آوقات محددة أثناء 
السنة ٠‏ وفى [یام ادارة پاسر الحازمة كانت كل هذه الامور منتظمة و تسیر 
سيرا طبَیعیا ٠‏ .لكن خلفه خای. ربما تكون .هناك صسموبات واجهته فى 
القرية ۰ فقد انشغل الرجل كثيرا لد ۲۵ سنة ( ٤1 ۲٩‏ ) فى الاعداد 
لأعياد . رمسيسې الثانى اليوبيلية المتتايمة التى أضيف عبؤها عليه فوق 
مشغولیاته الوزار ية الجسيمة ٠‏ ولذلك كان خاى فى غمرة ارتباكه یتلقی 
رسائل تذكيرية مهذبة من عمال دير المديئة بخصوص مستحقاتهم ومواعید 
وی > فكان يرد عليهم وهو ضيق الصدر مؤكدا آنها فى الطريق 
۱ 
2 
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ویبذو أن صدیقنا الرسام سى آمون ارسل اکثر من رسالة تذكيرية 
للوزير ٠‏ ولا نقد ضبزد ض“فارسل للوزیر :ملاخظة حادة + + 
٠‏ آرفع التحية لسيدى مرة أخرى » 
E‏ 
دعل نفس الوترة نجد آنحور جعو بن قاحا یکتب طاليا تور ید 
أصباغ للتلوین : 
e‏ « تحية مرة أخرى أرفعها لسيدى › 
نحن نعمل فى الأماكن التى اوصانا سیدی بها وقال 
« نفذوا العمل فیها باتقان ! » * 
نرجو من سيدى ارسال وفد الى كبير أمناء طيبة » وكبير 
كهنة آمون . ونبى آمون الثانى ۰ ومحافظ طيبة » ومراقبى 
خزانة الفرعون ؛ لايلاغهم بما نحتاجه ‏ لغلم مولاى ( نحتاج 
الى ) مغرة صفراء (:أكسيد حديديك ) ۰ رهج أصفر ( كبر يتور 
زرنيخ ) ٠‏ صمغ رهج غار ( أحمر ) ٠‏ مغرة حمراء » لازورد 
( أزرق داكن )۰۰ فريته خضراء ( خام يصنع منه الزجاج ) » 
دهون حديثة للاضاءة . ملابس بالية لصنع الفتائل ۰ بذلك 
نستطیم تنفیذ کل ما آمر به مولای » ٠‏ 
وفى احسی الرات كان ردالوزیر على الرسائل یسم بالضیق ونفاد 
الصسن' : 1 1 
« حامل المروحة غلى يمين الملك , الكاتب الملكى » حاكم 
المدينة الوزير » خاى , يقول لرئيس العمال نب نفر ما یل : 
` > هذه الرسالة لتنبيهك الى ضرورة اليقظة وبذل أقصى 
جهد لانهاء كل الاعمال المتعلقة بالقضر الملكى الکبز عندك ٠‏ 
لا تسمح لاحد يتعطيلك ٠‏ ويمكنك أن تسال عن مستحقات 
الجماعة التی معك لدی الخزانه الفرعوئية ۰ ولا تسمح بتأخر 
شىء منها » فقف”أرسل لى مراقبو القبرة الملكية بخص وص 
'المستحقات لدى الخزانة الفرعونية وقالوا : «اؤمر بارسالها 
الهم ۲ العمال ) ! » والآن آنا متوجة للشمال لمقابلة الفرعون » 
0 + منأخطر». بظلباتكم ` ٠‏ وانظر الآن « فانی تصدد ارسال كبير 
الا 4 کتابی سى - آور الى طيبة. ٠‏ وعندما مود اليكم فى قلعة 
“007 [اللمقبرة الملكية ؟ ] فقابله هناك , ثم أرسله الينا , ( ليخبزنا ) 
عن أحوالكم ». ۰ 


VY 
http://kotob.has.it 


فى هذه الائناه كان فریق العمال يعمل فى وادى الملوك > لکنه لم 
يكن دائما بكامل قوته » فهناك داثما فرصة لغياب البعض يسبب الرض 
أو غيره ٠‏ وكانت هناك طرق محكمة لراقبة دوام العمال ٠‏ فقد عرفوا 
کشوف الدوام أو الحضور . فی‌شکل قريب مما نعرفه ٠‏ ولدينا وثيقة 
عظيمة من سنة 4۰ من حكم رمسيس الثانى تسجل أيام الغياب وأسيابه 
امام كل عامل بأسلوب خی معبر : 


د يندوا : الشهر الأول للفیضان ۰ يوم ۶ - (منصرف) 
يشرب هم خنسو ٠۰۰‏ 

حر ام ويا : الشهر الثالث للفيضان » يومى ۲۱ ۰ ۲۲ - 
مع رئيسه ( رئيس العمال ) » شهر ۲ شتا » يوم ۸ - يخمر 
اللجعة ٠‏ شهر ۲ صيفا » أيام ۰۱۷ ۲۱۰۱۸ - مریض . ' 

ون نفر : شهر ۱ شتاء » يوم ١5‏ » الرابع صيفا » 
يوم 5 یقدم القربان لالهه + 

حوى نفر : ۲ شتاء ء يومى ۰۷ 8 مريض › ۲ صيفا , 

يومى ۳ ۰ ه ‏ مصاب برمد » يرهى ۰۷ ۸ - مريض ۰ 

آمون آم ويا : أول الشتاء » یوم ۱۵ . يحنط حرموسی , 
۲ شتاء » يوم ۷ - غائب » یوم ۸ - یخمر الجعة » یوم ۱۱ اس 
يقرى الباب * ش 

سبا : 5 فیضان » » يوم ۱۷ - لدغته حية » ۱ شستاء » 
۱ 

: 4 فیضان » يوم ۷ ۲ شتاء أيام ۲۵ الى ۲۸ - 

۱1 ل ل‎ ET 
عيد ميلاده [ صداع بسبب‎ ١6 عيد ميلاده » بوم‎ ١5 يوم‎ 
٠ ] عيد میلاده ؟‎ 

نوی : ١‏ شتاء » يوم 4؟ ‏ متغيب بصحبة الكاتب ۰»۰۰ 


وهناك اسباب آخری للغياب.٠‏ فواحد يغيب « لتحضير آدوية » مم 
خنسو أو حر ام ويا ٠‏ وهناك الغياب لرض الأمهات أو الزوجات أو 
البنات » أو لاسباب ديلية شتى ( تقديم قربان الشراب أو حتى دفن 
الاله ! ) ٠‏ وقيما ذكر ناه على آية حال ما يكفى لاثبات تعندد آسباب الغياب ٠‏ 
وكان من المسموح به الغياب لاعداد الجعة فى التاسبات الجماعية « الأعياد 
أو العطلة الدورية » . وكذلك بسبب المرض ۰ ومن الاصباب المثيرة لدغة 
الحية ‏ وقد أصبح هذا السبب بعد ۵۰ سنة مزعجا حقا لكثرته فى آوائل 
عبد الملك سى بتاح ۰ ومن الاسباب. الملفتة. للنظر حكاية: تحنيط حرموسی , 
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:وقد سجلت وفاته فى وثيقة أخرى سنشير اليها ٠‏ كذلك هناك تسال4 
بلرمد الذی اصاب .حوی نفر ( ومثله ناخت آمون - غير مسجل ) ۰ فقاه 
نص عل أنها م اظلام الرؤية: فى النهار » وقد اعتبر عقابا من الآلهة كما 
سنری توا ۰ وکان الغیاب لرعا بة الاله الخصوصی و تقد سه مسموحا به ۰ 
و کذلك الاحتفال بعيد میلاد الشخص أو الاصاية بالصداع بسببه فى الیوم 
التالى ۰ ومن اللفت الغیاب عدة أيام هع الرئیس مما يشير الى مساعدة 
الرئیس فى آعمال تخصه هی غالبا بناء هقير ته الخاصة وهیکله الجنازی ٠‏ 
وفی هذا اثبات لتمادی استغلال الكاتب قن حرخبشف لامتیازات وظیفته ۰ 
وفى هذه الأثناء كانت هناك خدمات أخرى خارجية وشئون منزلية 
تؤدى داخل وخارج الوادى ٠‏ فمثلا كانت هناك « الفسلة » العامة لغسل 
آللانس وتنظيفها . ۰ وکانت لهده المغاسل الخارجية مشاکلها ۰ فنحد مثلا 
کاتب القبرة الملكية ( دعموسی ؟ ) یکتب باقتضاب وهو ساخط الى أمنمؤبى 
المواجه له فى السکن بخصوص المغسلة بالذات : 
.د الى الكاتب آمنمژ بی 0 
بالنسبة ( للاسز ) الثمانی التی عالجتها ر قائلا ) : 
« حدد 5 پیوت لكل غسال ‏ للفسال الواحد » , ولیس غسیل 
7 ۱ ست اسر كما قرر الفرعون لكل غسال ٠‏ 
والآن انظر هنا » , الق قرو ٩‏ .اسر یفسل غسیلها عل 
مدی يومين ای حصة ثلاث أسر فى اليوم ۰ لعمرى لقد 
اصبت ! آما عن نخت سوبکی فلم اجد لدیه نطرونا ( بدیل 
الصابون  )‏ وعليك أن تعطیه [ بعض ۰۰۰ ] ۰۰۰ عندما 
وأنت يجب ألا تسمح لهم بالفشل فى الحصول على النطرون ٠‏ 
لقد قرر لك الفرعون حصة النطرون - ولايد آنها صرفت لك ! 
وسوف بنظرون فى أمر خداعك | ۰ والآن لعلك عرفت 
جائبا من ( الوضوع ) » ٠‏ 
وکانت للنسوة بالقرية مراسلات أيضا اما مع بعضهن داخل القرية 
أو مع آزواجهن بمعسکرهم أو مع نساء اخریات بعیدا عن القرية ۰ والرسالة 
التالية موجهة من سيدة الى « فتاة صغيرة » تعمل لدیها : 
« نب حير ماعت آخت نبت ايونو تقول : 
تحياتى , وبعد : د آرجو أن تسلمى لى الرداء ۰ وأسرعی 
۲ نجمع: الخضر المطلوية منك | » ۰ ` ۱ 5 
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( . وبعض هذه الرسائل مسرف فى العاطفة مثل رسالة ورنورو التى 
تطلب فیها منح خای أخى حوی نفر فرصة آخری ؛ 
م من ورنورو الى الكاتب حوى نفر : 
ل تحياتى. ٠‏ رعاك الاله آمون رع ملك. الآلهة و بعد أدعو 
كل اله والهة فى منطقة الغرب » أن تكون فى صحة وسعادة » 
وتنعم بحب الفرعون ‏ سيدك والهك ‏ كل "یوم » ٠‏ 
ثم تنتقل الى صلب الموضوع : 


د وبعد» آزجو أن تهتم بأخيك ‏ لا تتخل عنه ! رسالتى 
الاخری لأختك نفرة ‏ خاى » أيضا : اهتمى بأخيك خاى » 
ولا "تهجریه | .۰ 


1 وبعد عدة عقود » كان عهد رمسيس الثانى فيها قد انتهی ٠‏ كتب 
رجل أقل حظا من خاى وثيقة قصيرة. حزينة يقول فيها : 


« الآن .ليس الى زوجة على الاطلاق ٠‏ هل هی حقا 
زوجتى ؟ .لقد قالت ما تريد » ثم ذهبت 2 بعد فتح الباب. 
بشبدة ۰۰۰ وقال أبوها ) : لست ( فى العادة ) .بالذى .يحب. 
آن يلقي القنض.عليك > تم قال : « انظر ماذا فعلت بزوجتك » 
واستطرد : « أنت أعمى لدرجه أنك أر يكتنى : ٠‏ وانت أصم 
پخصوص جریمتك آمام حورس ! هذا شی» يبغضه منتو » ۰ 
0 و وقالت انها ) ١‏ بوسر a‏ سبيت هن ۳۳91 


التی 1 ٠‏ ۰ ع ۰۱ ۰ 


۳۰:۰۹ الشمر والقانون والدين : 

لم تكن حياة القریة: كلها جد وعمل ۰ فالراحة من العمل کل عشرة 
آيام يوم أو اثنان 2 كانت بمثابة عطلة آنبوعية يقضونها بای آسلوپ 
پرتضونه ۰ فمنهم من كان يقضى آوقاته بداره یرتبها ویصلح منها ما يصلح ۰ 
ومنهم من كان ينهمك فى بناء مقبرته الخاصة أو هيكله الجنازی » أو غير 
ذلك ٠‏ وكانوا ينتهزون فرص العطلات فیقیمون الاحتفالات من أجل آلهتهم 
,أو من یقدشونهم ۰ واحیانا کانوا ینظرون فى أيام العطلة قى قضایاهم 
الخاضة آمام « محکمتهم » أو یستشی رون فیها رائيهم ( آحد تمائیل راعیهم 
آمنحتب الأول وهی احدئ. صور العبادة اللکية ) ۰ وکانت لامنحتب 
الأول . بصفثه ملکهم : واله قریتهم ‏ آعیاد کثبرة یحتفلون به فیها : کانوا 
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. پنتخبون من یمثلون دور الكهنة « خدام بيت الحقيقة » ۰ وكان مؤلاء یحملون 
له تمثالا رمزیا متنقلا فى موكب مرح ۰ وبالمناسية كان يوزع الطعام 
والشراپ بیذخ نسبی مجانا ۰ کذلك كانت القرابین تقدم فى مقضورة 
الاله فى جو كله يشر وسرور ۰ وکان « العید الکبر » لهذا الاله فى شهر 
الشمتاء الثالث ( 54 فبراير ) ۰ وفى شقفة من وقت متأخر نجد النقش 
العالى : 


« لقد اظهر الجميع سرورهم آمامه وهم يشربون مع 
زوجاتهم وآولادهم - آربعة ایام متتالية ‏ وكانوا جميعا ستين 
شخصا من القرية وستين آخرين من خارجها » ٠‏ 


وقد سجل ۱۲ من هؤلاء أسماءهم على قاعدة عمود فى مقصورة 
" آمنحتب الأول باعتبارهم كهنته ٠‏ وقد قام الرسام لب رع من بينهم بدور 
الكاهن الساقى وترأس الطقوس ۰ وقام قن المثال بدور « الخادم » والباقون 
بدور الوعب ( آى كهنة عاديين ) ٠‏ 


وكانوا يحتفلون بالاعياد القومية مثل عيد أوبت وعيد الوادى خارج 
القرية: ‏ فى الدير البحرى أو الرمسيوم القريبين من القرية * وهذان 
الحیدان من أعياد آهون , لكنهم کانو! يحتفلون بغرهما كذلك ۰ وفى 
. هذه الایام البعيدة كانوا يتبادلون الهدایا تاکیدا لأؤاصر المحبة والتعاطف » 
فقد کثب عامل لزمیله : 


« ما آهدیه لك عن طريق الشرطی باسارو هو ؟١‏ كعكة , 
ولفتان من البخور کل منهما خمس. وزنات » فی يوم تقدیم 
القرابين لآمون - الذی حددته آنت - بمناسبة عيد الوادی ٠‏ 
وهى ليست من الأشياء التتى أرسلتها لى »© * 


والعبارة الاخرة يبدو منها أن مرسل الخطاب. يحمى نفسه من الاتهام 
بالتدليس والخسة فى آمر الهدية + 


ولم يكن سكان دير المدينة وحدهم هم الذين يطلبون نبوءات آمنحتب 
الأول بغرب طيبة ۰ فقد سجل آمون مومی - بصفته كاهن آمنحتب الأول 
على هیکل مقبرته ( رقم ۱٩‏ ) بالصورة والکلمة قضية آحد معارفه - وکا 
هو آحد الشهود فیها ۰ وملخص القضية أنه فى يوم عيد , أقيمت شوادر 
مليئة بالطعام والشراب » من خبز وكعك وعنب وخضر وغرها - ثم قدمت 
: العطابا للاله على شکل آطعمة ۰ لكن رجلین - حقا تخت والخادم رمسيس 


۳۷۹ 
http://kotob.has.it 


تخت - تشاجرا » , فمثلا آمام امنحتب الأول غى الوقت الذی كان فیه- 

الکهنة يسيرون فى م وكب وهم یحملون تمثاله الصغير من معبده وهم يحملون. 
مراوح کبيرة من الرپش بینما آمون موسی ینشر البخور ۰ وکانت محكمة 
سابقة الهية آیضا قد حکمت لصالح رمسیس نخت » لکن من یدری لعل. 
آمنتحب له رأى آخر ؟ لذلك عرض آمون موی بصفته كير كهنة آمنحتب 
الأول القضية على هذا الاله : « ۰۰۰ آلهی الطیب , سبق لاله أن قال 
ان رمسيس نخت هصیب وحقانخت مخطىء ۰ ووافق الاله آمنحتپ الاول. 
. بحرارة. قائلا : « رمسيس نخت قطعا مصیب .! » » ولفرحة رمسيس نخت 
بصدور حکم ان لصالحه. صاح : به آواه با الهی الذى مكانه فى قلوب 
[ دعيته ع ! » آما النساء ء فقد وقفن عن قرب يضربن بالصلاصل والصنج. 
ويعزفن على القيثارات ».ومعهن طبول للايقاع » تحتية للاحتفال ٠‏ الهم كيف 
يمكن لتمثال رمزى أن يقول نعم أو لا ؟ والجواب على ذلك هو شعور حامل. 
التمثال نفسه ٠‏ فلو احس بشی» يدفمه للامام. فالمعنى نعم » وان أحس. 
بأنه مدفوع للخلف فالعنی لا ! ومعنى نعم هو موافقة الاله على العرض »> 
ومعنى لا هو رفضه للمرض - ولا يهم ان كان العرض المقدم الى الاله شفهيا 
أم تحريريا ٠‏ 


وفى دير المدينة أقيمت لوحات حجرية صغيرة. فى مقاصير آمون 
وأمنحتب الأول وحتحور وتحوت ومرسجر والآلهة الاخری التى لها مزارات 
بالقرية » تدل زخارفها على مدي اخلاص أهل القرية لآلهتهم ٠‏ وكان أهل, 
القرية يرفعون الشكر والامتنان على انعامات" الآلهة عليهم . كما کانوا 
يلجأون اليهم لطلب العون ».كما كانوا يهابونهم أيضا ويعزون أى محنة 
تصيبهم الى سخط الآلهة التى أنزلت عليهم مثل هذا العقاب ٠‏ وکانوا 
يؤمنون بأن هذا الضال ‏ الذى أصابته محنة أو مصيية ‏ لابد أن يعترف 
بذنبه ويطلب الرحمة والشفاه من الاله الناقم ٠‏ فعلى لوح حجرى من الواح 
رعموس العديدة يتغنى الرجل بتمجيد الربة موت رفيقة الاله آمون 


« المحد لموت » ربة السماء »> سيدة بيت آمون » جميلة 
النشدون انعموا نكل ما تقول » فهو بهجة القلوب » ٠‏ 


كان للرسام المصور نب رع عدة بني ۰ وتصادف أن مرض واحد 
نب رع وآخوه خاى لآمون کی يشفيه ٠‏ فلما استجيبت دعوتهما بنيا لوحا 
رائعا وهیاه للاله العظيم آمون شكرا وامتنانا : 
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YA. 


0 تسسبيح آمون : 
ساشدو بالاناشيد پاسمه » 5 


وسأغنى بتمجیده حتی السماه وملء الارض.۰ ر 
وسآشید یجبروته لكل عاير . شمالا أو جنويا. ٠‏ 
خذ حذرك منه ! 4 5 


اذكزه لابنك وبنتك » وللكبير والصف ٠‏ 
حدث عنه الأجيال بعد الاجیال:» همن لم یولدوا بعد .۰ 
وحدث عنه الاسماك فى الانهار 8 والطیور فى سماء 


واذكره لمن يعر فه , ولمن لا نعرفه ۰ 
خذ حذرك منه ! 

الذى یلبی نداء. الفقير : 

لقد تضرعت اليك فى محنتی » 
وعندما أنيت آنقذتنی 


تاليف "الرسام الضور فى قصر الحقيقة » نب رع : - 


٠ الوت‎ 


یمانی من سخط آمون » يسيب سوه عمله .۰ 


وقال ( آی نب رع ) : 


اذا كان العبه میالا لفعل الشر ». 
فالاله نرجی منه الغفران والصفح ° 


وقال ( أيضا ) ات 


واسجل هذا النشید کتاية علیه . 
ققد أبرات نخت آمون من أجلى » 
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_ فقد وعدتك ؛ وانت سمعتنى ۰ 
ولتنظر الآن » لقد وفيت بوعدی » ۰ 
وكثير غير نب رع كتبوا یوفرون الآلهة , ٠‏ قالعامل نفرعبو وضع نشيدا 
لربة القرية مرسجر - القمة العالية , المشرفة على القرية وحاميتها هى 
ووادي اللوله ۰ ولانه تطهر من ذنوبه فشفی وضع هذا .النشید :. 
E o‏ 
الا يفرق بين الصحيع راشع 
ارتکبت وزرا بحق القمة , 
فعلمتننى' درسا ٠‏ 
١‏ اخذر القمة' 1 : 
TT‏ 
ثم ارتدت الي و برحمتها ۰ 
دتم رف فرب يفوت بكل سا 00 
۱ « قال : - 
آنا رجل ف نا بتاح « رب الحقيقة » م 
فاصابنی برو به الظلام فى .وضح النهار » ٠‏ 
هل كان ذلك"عمى ام رمدا :كما سنجل فى کشف الشوام مثلما أصاب" 
حوی نفر ونخث آمون ‏ ( سبق ذکر ذلك وکان صنة ۰ من حکم زمسیس 
الثانی ) ۰ آم هل کان مجرد سواد فى ذهن صاحبه ؟ ( القصود فقدان 
الذاكرة ) ۰ هذا ما لا يمكن الجزم به ٠٠‏ 0012015020 ش 


ولم تقتصر هدایا العمال للالیه على التمائیل. وبناء الانصاب ورفع. 
القرابين فى الاعیاد والناصبات + ولا کان! فقراء محدودى الدخل فانهم 
لم بستطیعوا الصرف ببذخ عل الاختفال بالآلهة مثل ما تفعل العابد الکبری" 
ذات الامکانات الواسعة التی تستطیم تقدیم الوزود الیائعة کل يوم * 
فما كان منهم الا آن تحایلوا على الوضم لحل مشكلة الورود » فضنعوا 
ورودا صناعية محفورة على الخشب أو الحجر الرقيق” »ثم لونوها: بلون: 
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الورود الیانعة وفروعها الخضراء - وميزة هذه الورود الصناعية آنها اذا : 
وضعت على الناضد أهام الآلهة فلن تذبل أبدا ۰۰ يا لها من فكرة اهتدی 
اليها هؤلاء الیسطاء هی يعينها فكرة الزمور الصناعیة فى عص‌ورنا 
الحديثة e1‏ 


هذا الولاء الشديد للآلهة لم يكن قاصرا على سكان دير الدينة » بل 
كان عاما بين أهل مصر جميعا ٠‏ فهناك آناشید تمجد آمون بصفته الالهية » 
ومنها ما كان ينظر اليه كوزير بنشر العدل بين الفقراء ۰ مثل هذه الاناشید 
كتبها كتبة فى أقصى الجنوب بطيبة » ومثلها كتبه كتبة فى أقصى الشمال 


بمتفا : 


« آمون - رع » أول الملؤك .۰۰۰ الاله الأول ر الأزلى ) ء 
وزير الفقراء , لا قبل رشاوی الذتبن ٠ » ٠٠٠‏ 


الفرب الجمیل - لقاء هازم اثلذات ومفراق الجماعات : 

كان عمال القبرة الملكية فى غرب طيبة وهم یغملون فى مقبرة الفرعون 
لا يكفون عن التفکر فى آمر مقابرهم الخاصة ۰ وقد اختاروا حافه الحد 
الجبلى للقرية موقعا لجبانتهم » فنحتوا مدافنهم فى الارض عند سفح الجبل. 
من غرفة واحدة لكل مدفن ٠‏ لكنهم فوق التلال. والمرتفعات بنوا هياكل 
مقبرية على قممها أهرام صغيرة لها لوحات حجرية » وطلوصا بالجص 
وزخرفوها پر‌سوم زاهية وتر کوا آمامها أفنية مفتوحة ۰ وکان الوزير باسم 
الملك هو الذی بحدد مواقع آلدافن العائلية . : وكانت ملكية المقبرة من 
المسائل الحيوية فثل ملكية البيوت تماما لت ل بن سيف ار 
من : بعضن الشاکل وكان يؤدى للتحاصد بينهم آحيانا. ٠‏ 


:على أية حال كانت نهاية العمال. هي نفس نهاية ملكهم ‏ استقرار 
اخسنادف فى مقرها الابدی ٠‏ وكان هؤلاء البسطاء لا يختلفون عن غيرهم 
هن آفراد وكبراء فى الايمان بأن مومياواتهم وتمائيلهم تستقر فيها 
آرواحهم » فاعدوا مقابرهم لسكتى الروح والجسد جميعا ٠‏ وكان من 
ممتقداتهم أن الروح ليلية ليلية ٠‏ وكانت زخارف مقابرهم 5 تحتوق على مشاهد 
للاسرة فى مادبة غالبا اشارة ال وحدة العائلة » لتاکید اجتماع الاسرة ولم 
شملها فی دار الابدية كما فى دار الفتاء ٠‏ كذلك كانت الزخارف تحتوی 
عل فشاهد تعبادة آحد آلهة الجبانة وکانت تمائیل الآلهة وصورها بالقبرة 
لها ؤظيفة سحرية فى لم شمل الاسرة * 
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وتوجد وثيقة طريفة لمامل اهمه آمر موت أحد زملاثه وتعرقل 


تجهیز دفنه : 


« الکاتب بیای » وفتی القبرة » ماحوحی » الى : ب 
رئيس العمال نفرحتب والعامل بن نوب * 
تحياتنا » وبعد ٠‏ 


الآن , ما هذا الذى ذكرتماه ؟ ‏ أاذا مات أحد هنا » هل 
ستقومان بالتحرى عنه ؟ وهل هذا سيستيعد رجلكم ؟ 


أت مدا الزن ني بيت وو مب الذي )رن 
بذلك .وقال » حرموسی قد مات ؟ ۰ فذهبت فى صحبة ماحوحی 
وتأکدنا من موته ۰ وعملنا له الترتيبات ٠‏ وارسلنا فى طلب 
اللحاد ( متول الدفن ) , وقلنا له » « اعتن به جيدا ‏ فنحن 
اللذان نرعی شئونه » ۰ [ وسنفعل ؟ ] و نندبه بشدة ۰ عندما 
تقيمون [ المناحة iL‏ 


ولا شك فى أن المحنطين قد اعتنوا بجثة حرموسی - حسب امكاناته 
المتواضعة ٠‏ ومن « کشف الدوام » نجد آن وفاة حرمومی كانت سنة ۶۰ 
من حكم رمسيس الثانى ۰ ( شتاء ۲۹/۱۲۶۰ ق ٠م‏ ) » اذ سجل فيه أن 
آمون آم ويا قد كلف بلف مومياء حرموسی ٠‏ وحرموسى هذا لا تعلم عنه 
شيشا سوى أنه ربما كان جد العامل بن نوب الذى ورد اسمه فى 
رسالة بياى ٠‏ 


وقد شهد مجتمع دير الدینه ذروة رخاثه أيام رمسيس الشانی ۰ 
وبعدها لم يتمكن آفراده من بناء مقابر وهياكل توازی فى جمالها ما بنى 
فی أيامه ٠‏ وقنعت الأجيال التالية بدفن موتاها فى القا بر القد بمة باعتبارها 
مدافن العائلة » مع اجراء عديلات طفيفة لتتكيف مع أوضاعهم ۰ كذلك 
لم تقم لوحات و تمائیل حجرية الا فى أحوال نادرة ۰ وعند تفكك 
امیراطور بة الرعامسة تدهورت معها آحوال دير المدينة » حتى هجرت تماما 
فى عهد رمسیس الحادی عشر , واقتصر وجود العمال على محيط العبد 
التذکاری لرمسیس الثالث بمدينة هابو التی ظلت عاصمة ادارية لغرب 
طيبة حتی نهاية العصر الامبراطوری ۰ بعد ذلك » وعل مدی قرن و نصف 
من تدهور الامبراطورية . اختفی العمال من النطقة بانتهاه الاعمال الکبری 
فى غرب طيبة حوال سنة ۹۵۰ قبل الیلاد * 
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الاب الرابع 


مات الک - عا شک 


الفصل الحادى عشر : احوال مصر بعد وفاة ومسيس الثانى + 
«فصل الثانى عشر : تاملات فى صيرة ومسيس الثانی ۰ 
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موت رمسيس الثاني 
و تشییمه الى مثواه الأخيرة. 


آواخر ایام رسبيس الثانی : 


کان ریس ال زب تفا ریاف سس بش 
افلج مم الحیتیی: سنة ۲۷۶ من عکمه:( ۱۳۳۹ يم ٠-6)‏ وعندما عقد 
زیجیه الفريدتين من الامير تین الحيثيتين ( بين سنتي ۲6 ال 44 ) من 
حکمه - ( ۱۲23 الي ۱۲۳۲ ق۰م۰ ) كان فی الخمسينيات مين عبره » لکنه 
کال میلیما نشطا مثلما كان عبد توقيع العاصية ۰ وقهء اببتص الاك ضحیا 
تقنیطا حن اوابخر الستیننیات من"غمره: ۰ ويخلول منة 48 (۱۷۳6 ق۰م۰) 
ریما" یگون هذا الفرعون الارد قد جاوز السبعين من عمرء ۰ فی ذلك الوقت 
كان قد رحل معظم من شهدوا السنوات الاخرة من حکم سیتی الأول » 
وانفراد رمسیس الثانی بالعرش بعد موت آبیه آو. جى معركة قادض 
الکبری في السنة الخامسة من حکم رمسیس الثاني نفسه.- فقد مر جیلان 
كاملان. عل هذه الاجداي ٠‏ 


وفى الثلاثين سنة الاخيرة جكم رمسيس الثاني مص كاله متوج , 
بكل ما فى هذه الكلمة من معان , وبكل مظاهر العظمة والجلال ٠‏ ففى 
الخمسينيات من حكمه كان قد فرغ من مساواة نفسه أو ربطها باله الشمس 
رع ٠‏ وأضاف لالقابه الرسمية لقب « الاله » حاكم هلیوبولیس » ( مدينة 
رع ) ٠‏ كذلك اعتبر نفسه « الروح العظيمة لرع ‏ حرآختى » وأضاف 
هذا اللقب الى اسم عاصمته بالدلتا بی رمسيس ‏ بدلا من لقب « الانتصارات 
العظيمة » ۰ وهکذا استمر یحکم ناعتباره هو الشدمس ؛ لاثه اعتير نفسه 

- احد مظاهر الشمس وتجسیدا بشريا لالة الضمس ۰ 
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وفی ذلك الوقت كان السلام قد عم ,2 ولم يعد له أعداء ظامرون. 
ولا حروب تستنزف موارده ۰ وكانت الامور مستقرة والنيل سخيا رخيا 
والأقوات متوفرة معطم الوقت ٠‏ وقد ساعده هذا الرخاء العام على الضی 
قدما فى مشاريعه المعمارية التى غيرت شكل الخريطة الدينية فى مصر 
والنوية ٠‏ وكان ما زال على رأس السلطة أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة. 
من امثال نفرو نبت ( آخر وزراء طيبة ) أو سو وسيتى وبرى حتب الاکبر 
وبرى حتب الأصغر ( آخر 5 وزراء تعاقبوا على. بی رمسيس فى الشمال ) ٠‏ 

ولم تعد مصر بلد الاحلام » بل بلد الجد والنشاط والعمل الدعوپ. 
فى كل مجال » فی الحقول وفى المحاجر » وفى الورش وفى المعابد » وفى 
کل وظائف الدولة ٠‏ 

وما أن حلت سنة ۲۰ منْ حکمه حتی أخذ رمسيس الثانی فى اتخاذ 
.الاصالیب السحرية لتجدید شباب اللك . فبداً نقیم الاحتفالات اليوبيلية: 
التی تتابعت بمعدل کل ثلاث سنوات مرة ۰ وکان اللك فى الیوبیلات. 
الأول حتی السایع فى حالة حستة سمحت له بشهود الاجراءات الطقسية 
'الطويلة البطيئة العقدة التى تنطوى علیها الاحتفالات ٠‏ لكن بعد ذلك. 
لم ”یکن بالامكان آن یخفی على أحد أن الفرعون قد شاخ وكبرت سنه ٠‏ 
وفی الاحتفالات الاخرة - سنة 7١‏ وما تلاها التی شهدت الیو بیلات 
الخمسنة الأخيرة.( ۱۰ ب ۱۶ ) كان اللك قد اصبح شنیخا محطما مثل 
0 الالسطورة المتداعية » .يمشى متكثا . على کواهل مساعدية س | وأخصهم ول 
العهد ا مر 


وفاة رهسيس الشانى :. 

۷ أثناء السنة السادسة والستين من الحكم فى صيف سنة 51 
ق۰م۰ وبعد الاحتفال بالیوبیل الرایع عشر » يبدو أن رمسیس الثانى لم 
يبارح قصره فى بی رمسیس ۰ وربما یکون قد انتقل الى منف أو الفیوم 
أو الى دار الحرم فن « مى ور » بالفیوم لبعد طيبة مشتاه العتاد بالنسية 
لظروفه الصحية ۰ وکان الفرعون الذی أبلى بلاه حسنا فى قادش وخلص 
آنفسه من جیش العدو قد شارف التسعین من عمره ۰ شیخا مهيبا مسیطرا » 
اللا ورامك ی ادر لاعن ان ی ايام مه السالفة ٠‏ 


وفى الربيع التالى ‏ سنة ۱۲۱۳ ق۰م۰ - عاد الملك غالبا الى بى 
رمسیس مقره الصیفی وهی العاصمة التى بناها بنفسه وجعلها واسعة 
الأرجاء راسخة البنیان » وحیث عاشت ت آسرته » وشهدت ذکریات طفو لته 
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.بجوار « میاه رع »> بشرق الدلتا ٠‏ فاذا كان لايد له من توديع الحياة 
00 حياة حورس .الحى 2 لیصیح أوزيريس ملك العالم السفل »> فما أجدر 
أن يكون ذلك حيث قضى أيام طفولته السعيدة » وحيث الأرض التى شهدت 
مواکب نصره ملكا متوجا » وتحت رعاية وريثه الوفی الأمير مرنبتاح ٠‏ 

ولم يبارح رمسيس قصره خلال قصلى الربيع والصيف ۰ وفی يونيه 
سنة ۱۲۱۲ ق۰م۰ » ومع بداية سنة ۱۷ من الحكم بدأت الاستعدادات 
للعيد اليوبيلى الخامس عشر الذی يحل موعده بعد سنة ويتم الاعلان عنه 
فى الشتاء القابل ! لكن الظروف شانت ألا یتحقق شىء من ذلك ٠‏ فمع 
ارتفاع حرارة الصيف بين يونية وأغسطس سنة ۱۲۱۳ ق۰م۰ آخذت 
صحة الفرعون فى التدهور بشكل سبريع حتى أتت. النهاية المحتومة ٠‏ 
ولكن هذه النهاية لا نجد عنها شيئا فى وثائق القصر الملكى ٠‏ 

المهم أنه بعد حكم انفرادی مطلق ومتواصل لمدة. ستة وستين عاما 
وشهرين , أو بعد ۷۵ سنة اذا ضممنا اليها مدة تیابته على العرش » ماته 
آوسرماعت رع ۰ « الذی اختاره رع » - رمسیس الثانی محبوب آمون ۰ 
والآن عبرت روحه الى الغرب الجمیل فى مملكة آوزیریس ٠‏ 


« مات الملك : عاش اللك » ۰ ققد ققد حل محله الآن.ولى عهده واکبر 
إبنائه الأحياء. ‏ الابن. الثالث عشر قى السلسلة الأمر مر نبتاح. امير الاج 
ووزیثه الشنرعى ان رجملا مهيبا.فى: الستينيات من عمره ٠‏ وقد أجر یت 
,مراسم تتویجه بعد الاعلان زسمیا عن وفاة الفرعون الراحل ٠‏ واصبع 
مرنبتاح هو ملك القطرین تجت لقب بای - ان - رع ( تجسيد رع ) » 
محبوب آمون » ابن رع » مرنبتاح , الراضي بالحق + وصار يذلك أول من 
جلس على عرش الفراعنة بعد حکم آبیه الطویل الزاهر منذ. ثلائة. آرباع 
قرن ٠‏ 
الانتقال ال. دار البقاء 


فبتغان ما ادن ۶ نبا وفاخ الفرعون الراجل' وتولية الفرعون | لجد ید 
فی كل آنحاء البلاد , وركت زسل الملك مراکبهم مصعدین فى النهر حتی 
أبلغوا طيبة بالانباء فى ظرف آسبوعین ۰ وفی الشط الغربى ‏ فى دير 
المدينة ‏ ودع عمال القبرة الملكية عهد اللك الراحل بالنواح » واستقبلوا 
العهد الجدید بالافراح ‏ کالعادة )۰ وعل الفوز بدأت الاستتهدادات 
لتجهیز مقبرة رمسیس الثانی بوادی اللوك لاستقبال جثمانه فى ظرف 
شهرین ٠‏ وشکلت لذلك الغرض لجنة على مستوی عال للاشراف على هذه 
الم‌لنة ۰ . 
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في الشمال بيدأت عل الفور طقوس تحنیط وحفظ جشمان رمسییس 
الثانى ١‏ وتستغرق عادة سبعين يوما ۰ وتجرى عملية التحنيط آولا 
باستخراج الأحشاء الداخلية وحفظها على حدة فى أوعية خاصة نعرفها 
اليوم باسم الاوانی الكانوبية ۰ بعد ذلك یجفف الجسد بملء جوفه 
بالنطرون ثم تغطيته به تماما من الخارج ٠‏ وعندما يتم جفاف الجسد يعالج 
بالتوایل والراتنحات تحت الحلد للمحافظة على نضارة الجسم ومظهره 
الحی ١‏ ثم يلف فى كثير من الاربطة الكتانية ‏ التی قد يبلغ طولها 
أميالا ‏ وداخل هذه الاربطة توضع مجموعة متكاملة من التعاويذ والتمائم 
الذهبية المرصعة بالاحجار شبه الكريمة أو المزججة بزجاج ملون ‏ كوسيلة 
سحرية لحفظ جثة الملك ٠‏ بعد ذلك یوضع فى تابوت داخلى يوضع داخل 
توابيت عدة متدرجة السعة كلها من الخشب المموه بالذهب ٠‏ بعدها يكون 
اللك الراحل قد تهيا للابدية ۰ 


وهکذا فى أواخر أكتوبر سنة ۱۲۱۳ ق۰م۰ أخذ الاسطول الملكى 
اننهرى تتقدمه سفينة القيادة الملكية طريقه من منف الى طيبة حاملا جثمان 
رمسيس الثانى الى مثواه الآخير ٠‏ 


كان المصريون القدماء قد كونوا منذ العصنور السحيقة أفكارهم 
ومفاهيمهم عن الحياة بعد الموت ۰ وربما كانوا قد تأثروا فى ذلك بالجثث 
التى دقنت فى قبور ضحلة فجفت وتحنطت تحنيطا طبيعيا بفعل حرارة 
الشتمس ٠‏ وقد آمنوا منذ وقت مبكر للغاية بان الروح تبقى بعد موت 
الجسد » وائها تتخذ من الجسد « غلانا » لها فتستقر داخله ٠‏ وقد تصوروا 
الحياة الأخروية على أساس الشىء الوحيد الذى عرفوه . ألا وهو النيل ۰ 
ولذلك اعتقدوا آن الابدية ما هى الا مصر آخری أرحب وأوسع مليئة 
بالخرات من حبوب وفاکهة وخضر یجری فیها نيلها الخاص ٠‏ ویتفرع 
عن هذا الاعتقاد بالضرورة أن احتیاجات الافراد فى الابدیة هی نفسها 
احتياجاتهم آثناء حياتهم على الارض ٠‏ لذلك لابد لهم فى الآخرة من متاع 
كالقدور والطعام والملابس وحتى الاسلحة ٠‏ كل هذه الاغراض ينتفع بها 
الیت فى الحياة الابدية بطريقة سحرية , يعززها ما يقوم به الأحياء من 
تقديم الهبات للموتى ٠‏ 

عندما اتسم حجم القبور بالتدر یج قلت فعالية الشمس فى التجفيف 
والتحنيط الطبيعى ب خصوصا أن الاتساع داثما يصاحبه زيادة فى عمق 
الحفرة ٠‏ لذلك لجاوا لتطوير التجفيف الصناعى ( التحتيط ) ولف الجثة 
بالار بطة الكثيفة محافظة عليها ۰ وصامب هذا التطور زيادة فى المطالب » 
فزادت بالتالى الأمتعة الجنازية فی حجمها وقيمتها 2 كما زادت العطايا 
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الطقسية ۰ ومنذ ذلك الحين بدا استخدام التصویر والنقوش والکتابه 

الهيروغليفية في تصویر الوتی وما شتهونه 2 وکتابهة آسمائهم والقایهم 

لان الكتابة هى التى تکتب للمیت الخلود الابدی » وتمكنه من التمتع 

E AES 
٠ فى الهيكل القبری‎ 


وفی SS‏ باب السبق والريادة طبعا للملوك ۰ ووصلت 
قرغا ع لد كو او 
فوق كل رعایاه ۰ لذلك يرتقى سلما ( كما فى الهرم الدرج ) أو يصعد 
منحدرا ( كما فى آهرامات الجيزة ) حتى يبلغ السماء » وهناك یصبح ملكا 
عليها أو یعبرها فى مركب الشمس التى تخصه - وهی مركب اله الشمس 
دع ٠‏ أما رعاياهم فلن بتغيروا سواء أكانوا أحياء يسيحون فى الأرض أم 
أمواتا فى جوفها ۰ وعموما فقد كانت العبادة الأوزيرية التى تقول بأن اللك 
الذى قتل ثم آحیی بالسخر لیصبح ملك الموتى › كانت ذات جاذبية 
لجمهور الشعب منذ هذا الوقت البعيد حتى نهاية. التاريخ الفرعونی ٠‏ 
فالذى يموت يصبير « أوزيريس » ویضاهی به » کی: يستطيع ‏ الانتقال ال 
« حیاته الجديدة eC:‏ طبع بعد“ أن نخاسب أمام مخکمة. آوز بر بس الكونة 
عن 1۲ عضوا من-هش اعد ۰ . والفشل آمام الحکمة معناه. الهلاك , 
أما النجاح فهو جواز المرور الى" عالم السعادة الابدیة - الى هضر الثانية 
الاكثر رخاء والاکثر غنى ووفرة فى كل شىه ‏ کی يعيش فى رعاية 
آوزیر یس والآلهة ٠‏ 


فى عصر الدولة الحديثة اخذ النبلاء والموظفون والقادرون فى اقامة 
مقاصير مقبریة فوق حجرة الدفن ‏ اما ببنائها كما فى هنف أو بنحتها 
فى الصخر كما في طيبة ۰ وکان الیت یتوقع لروحه أن تكون حرة فى 
التجول فى آرض الاحیاء صیاحا. ». ثم تعود الى مرقدها فى الجسد المسبجى 
بالقبر ليلا ۰ وهناك - فى العالم السفل ب عندما يعبر اله. الشیمس السماء 
فى ه ركبه ليلا , فسوف هبه الحياة. والضوه عندما یمر. علیه.. ٠‏ کل هذا 
الدی من الوجود السماوی والارضی فى الابد یة > وما يصاحبها من عطايا 
وتا وود الانب اتم لها م تطوزه عق من العصيور ۰ 
غفى الاهرامات المتأخرة فى عصر الاهرامات عثر على أدبيات أطلق عليها 
اسم نصوص الأعرام » تشرح طقوس دفن الملك صاحب الهرم ۰ هدف 
هذه النصوص هو حماية اللك وهرمه عن طريق السحر » وتعززها بعض 
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ع 
شكل. ۲۷ ۱» : تكوين لنظر ومسقط مقبرة بطيبة مقطوعة فى الصخر لنبیل أو موظف 
کب تحت هرم عن الطوب..اللبن ۰ يوجد باب ولوحة فى الفناء الفتوح الذی يؤدى ال 
ردعة مستعرضة ذات اساطین ثم بهو طويل ومقصورة داخلية وتوجد حفرة مستقلة تنزل 
الى غرف للدفن ۰ ۱ 


اد ۳ 


شکل (۲۲ ب) : منظر تخیلی لهیکل مقبری نمونجی مکشوق بمنف لرجل عالی, 
+ ۰ فناء مقتوع ( عادة به صقوف اساطین ) يؤدى الى رواق ذو اساطین ثم 
مقصورة داحفنة غانة یظو‌ها هرم صغیر من الطوب اللبن ٠‏ 

الى الیمیق بجزء حن صوزة قديمة الآحد هذه الهیاکل القبرية ٠‏ 
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العوات والانتهالات ۰ كل ذلك لکن نعمکن اللك من اللحاق باله الشمس 
فی مر که أو للضاهاة اللك. بالاله أوزيريسى . أو على الاقل لحرد خفظه ٠‏ 


.. فى الدولة الوسطى اقتبسیت يعض عبارات نصوص الأمرام وشاع 
استخدامها بهد أن أضافوا اليها عبارات حديثة ۰ وبهذه الصورة. , صارت 
تسجل بالنقشى على التوابیت نفسها. ٠‏ لذلك أطلقنا عليها فى الزمن الحديث 
اسم نصوص التوابیت ٠‏ 


وفى الدولة الحديثة تطورت نصوص التوابنت واتغدلت فخدذف منها 
واضیف البها لتظهر نصوص جد ندة مختازة" تودی الى السعادة فی الدار 
الآخرة ٠‏ فهی فى جوغرها" مزنج من القدیم والخد ند ٠‏ هفاه" الختتارات 
الحذيثة كان من الشائم: كتابتها على لفائف من ورق البردی "لترافق الميت 
وتدفن”معه * لن منها نما كان يسجل بالنقش على جدران المقاصير المقبرية 
وغرف الدفن تحت اسم « تصوص السير فى النهار » ٠‏ وهى مشهورة لدينا 
الآن باسم « کتاپ الو تى ¢ ۰ 


القبرة - مقر رمسيس الثانى فى الأبدية : 


عندما شارف عصر الدولة' الحديثة ا عصر الاميزاطورية کالت 
الشكوك د باصا حول قيمة الاهرامات" ألضَئة فى حماية أصحابها ۰ 
فرغم ضخامة وقوة ' اهر امات فانها تعرضت لنهب والسلب عل ایدی 
لصوص المقاير ! نهبوها فى كل فترة من فترأت الاضمحلال سواء الفترة 
بين تفكك الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطی , أو الفترة نين تدامی 
الدولة الوسطى وقيام الدولة الحديثة ٠‏ وكان قد استقر رأى اللك أمنحتب 
الأول على القبرة الصخرية , الختفية فى ال‌تفعات الصخر ية فرب طيبة.» 
على أن یبنی معبده التذکاری على حافة الصحراء بعيدا عن القبرة ۰ 
جاء اللك تحتمس الأول تور بالفکرة الى مستوی اکبر » فقام اولا ی 
قوة عمل متشخصصة للمقبرة الملكية وبنی لهم قریتهم المزولة فى.دير الدينة 
كما ذکرنا, ۰ ولم یکتف بذلك پل انه فى اختيار موقع مقبرته تجاوز 
مرتفعات طيبة الى الوادی البکر خلفها وعناك قرر نحت مقبرته قى صخور 
هنا الوادی ۰ فنذ ذلك الیرم اطلق على عذا الوادی اسيم «وادی اللوك » ٠‏ 
وظل جمیم الفراعنة بعد ذلك یقطعون مقابرهم فى وادی اللوك هذا لفتوة 
تقرب من أربعة قرون متتالية , كلهم خذا حذو أمنحتب الأو فی: فلع 
مقبرته فى صخور الوادی . وبناء معبده على الحافة الصحراوية ۰ لولم 
بشذ رمسیس الثانی عن هذه القاعدة , لكنه آغدق على مقبر ته ومعشه ففاقا 
غرهيا فى السعة والفخامة ٠‏ 
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وسار اسلوب الزخرفة فى القابر فى عصر الدولة الحدیثةفی خط 
مواز للاسلوب الستحدت فى بناء مقابر اللوك السریة الذی نطلق عليه 
اسم التصمیم القمعی ۰ هذا التصمیم مبنی على فلسفة عقائدیة وضعها 
علماء الدين الأقوياء » اذ وضعوا أنظرية ترمى الى توفير أقصى سعادة 
واستقرار للملوك فى داز الأبذية 2٠‏ بالتوفيق بينهم وبين الالهين رع 
واويزيس ۰ فاعلنوا بصراحة أنه أثناء الليل يكون رع هو آوزیریس 
وأوزيريس هو رع لا انفصام بينهما ۰ فكل يوم عند الغروب يغرب « رع » 
اله الشمس ويبدآ رحلته اليومية الليلية فى مركيه الليلى ليطوف على 
اقسام العالم السفی الاثنى عشر فى اثنتی عشرة ساعة لينشر النور ويهب 
الحياة. . لسکانھا ‏ رعاياه . الموتى ٠‏ فى هذه الر حلة الليلية وحتی مشرق 
الشمس يكون رع هو نفسه أوزيريس وأوزيريس هو رع ۰۰ الاثنان فى 
.واحد ٠‏ وفی الصباح تولد الشمس الحد یدة و بحلث « الخلق الجديد « 
وی رکب رع مركب الصباح ويعبر الافق فى اشراقه مرة آخری ٠‏ فى هذه 
الملكة المجيدة , حيث تحدث معجزة الاشراق كل صباح » آدخل العقائديون 
الفرعون نفسه فى نسیجها , فقالوا بان جسده الدفون فى مقبرته یضاهی 
آوزیریس وشمس اللیل ( رع الليلى ) ۰ وقالوا ان روحه باللیل تطوف 
مع رع أو مثل رع على آقسام العالم السفق الاثنى عشر ینعم فیها بالترحيب 
من رعاياه السابقیل ٠‏ ليس ذلك فقط بل انه آیضا يؤلد من جديد مم 
"الشروق لیصاحب اله الشمس رع ( شمس | النهاز ) فى عبوره للافق ۰ 
:كانت عبتادة الفرغون" على آلارض کاله مستمرة استمرار بقاء معنده 
التذكارئ « معبد المليون سئة » - الرمسیوم فى حالة زمسيس الثائی سا فى 
آلوقت الذی يرقد فيه جسده فى مقبرته فى الوادى غارقا قى الذهب 
وروحه تدور ليلا ونهارا . ونهارا وليلا » مثل آوزیریس ورع فى العالم 
السقل ناللیل وفى عالم الاحیاء بالتهار :۰ هکذا صضؤروآ مصیر د الدولة 
ا التى ينتمى اليها رمسيس الثانى 8 


وكان لابد ثلافکار. أن تنفد , وللنظرية أن تطبق ۰ لذلك اتخذ شکل 
“المقابر ذات الممرات الأرضية فى الوادی نموذجا للطریق الذى بسلكه اله 
الشمس, فى رجلته الليلية ٠‏ بالاضافة الى أنه المرقد الابدی لجسد الفرغون٠‏ 
اوقد زخرفت: هذه المقابر العظيمة بنقش « مولفات :» خاصة على تجدرانها -. 
.هتاه المؤلفات هى :هواضيع .عقائدية حدیثة مضورة تصحبها كتابات تثرح 
-الرّحلة الليلية نم-الضروق وميلاد. آؤزيريس د رع النجناید.» وبصحبتها 
الملك نفسئه:- * واحد هذاه المؤلفات> بسمیی. « موضنو ع.الغرفة الخفية .6., 
اتولعرفه الیوم باسم 'الامدوات" ای ما هو. ده مؤجود فى الفالم السفی" » ٠‏ 
.والعنوان الحديث عنوان شامل ندرج تحته کل الكتانات”من هذه الفوعية ٠‏ 
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والوضوع بصور الرحلة" الليلية. لاله الشمس خلال الائنتی. عشرة ساعه وهو 
یطوف على الجهات الائنتی عشرة تحییه فیها القردة .التى تعبده . وهو یمن 
بعطایاه: على الوتی ۰۰ .وفی "طوافه یتخذ شکل مر کب عبانی ويمر فى ملك 
سن وكز » ثم يطرذ الثعبان الخبیث آبوفیس » ويهب النور ویعطی التعلیمات. 
للعالم السنفلی قبل أن يولد الولادة الجديدة عند الشروق ۰ وقد نقش هذا 
الكتان غلى عيئة لفافة بردى ضفراء ضخمة مفتوحة فى غرفتى دفن تختنس 
الثالث وامنحتپ الثانى ومن بعدهما حتى توت عتخ آمون - لكن الجزء. 
النقوش لم بتجاوز القصل الاول. من.الکتاپ ۰ ومن المؤلفات المعاصرة لذلك. 
الكتاب كتاب: یسمی « ابتهالات رع » وهو فجموعة من الابتهالات لاله الشمس. 
فى أشكاله الاربعة والسبعين , ويربط بينه وبين أوزيريس واللك آیضا + 
وفى وقت متأخر من عهد الاسرة الثامنة عشرة ظهر « كتاب المداخل » , 
وهو مثل الامدوات يشرح عبور الشمس فى العالم السفلی » ولكن من 
خلال أبواب الناطق الائنتی عشرة ۰ ويحكى كتاب « البقرة المقدسة 4 
أسطورة ثورة الانسان عل اله الشمس « والعقاب الذى حل بالبشر نتبحة 
لذلك » وعودة الاله الى الأقطار السماوية » يصاحب ذلك كله دعوات. 
سحرية تناسب الاسطورة وتعتبر ذات فائدة للميت ۰ كل هذه المؤلفات 
العظيمة بنصوصها وصورها زخرفت بها جدران القابر الملكية من سيتى. 
الأول ورمسیس الى من تلاهما من اللوك » بمصاحبة مشاهد تقوم فیها 
الآلهة بالترحيب بالملك و بعضص الكتب الطقسية الاخري ۰ 


ومقبرة رمسیس الثانى 'العظيمة ی ۷ ) 'رابضة فى واذی الملوك 
شاهدة على هذا المشروع » أى مرقده الابدی . بتصمیمها وزخارفها ٠‏ 
وأول ما يقابلنا منزل شديد الانحدار منحوت فى الهسخر > ٠‏ يؤدى بنا الي 
باب المقبرة الرئيسى « الممر الأول لرع » الذى هو « فوق طريق الشمس » 
بعد ذلك توجد ردهتان متجهتاث لأسفل « الممران الثانى والثالثك للاله » , 
متابعة لمسرى اله الشمس فى العالم السفل ٠‏ وهنا یظهر رمسيس الثانى. 
اوهو بتعید للاله” رع » وقد حفرت جدران” الردهتین بسطور هيروغليفية - 
راسية طويلة بخط واضح جميل تحتوی على كناب « ابتهالات رع » تحية 
له ۰ وفى الردهة التى تليهمة «١‏ الممر الرایخ لرع » صورت الساعتان 
الرابعة والخامسة من مسری الشمس فى العالم السفلى ' حسب كتاب. 
الأمدوات - وفيهما السفينة الثعبانية تعبر “المملكة الرملية لسوكر 
اله الموتى ٠‏ بعد ذلك نجد « قاعة الانتظار » , وتحتوى على مشاهد للملك. 
مع الآلهة ٠‏ ويبدو آنه كان شعين عل حثمان اللك الانتظار "فى هذه القاعة 
لاجراء بعض الطقوس قبل نقله الى غرفة الدفن ۰ وخلف هتاه القاعة: 
مباشرة تحد بهوا معمدا أرحب من القاعة بر تکز على آر بعة أعمدة بخرح 
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منها منحدر يؤدى الى _باقي. القبرة » وعلى یمینها غرفتان جانبیتان ۰ هذ 
البهو الرحیب هو « بهو العربات » أو « بهو قهر الاعداء » معروض فيه 
عرربات اللك الحربية - ریما لیستعملها اللك فى الأبدية عندما يعين الائه 
رع على قهر أعدائه ؟ آما الغرفتان الجانبیتان فهما من الغرف الاحتياطية 
التی توضم بها الامتعة التی لیس لها مکان آخر کباقی عربات اللك او 
آمتعته الزائدة ۰ ور بما تکون.هاتان الغرفتان قد زخرفتا فى یوم ما بصور 
موضوعها الساعات الثلاث الليلية الأخيرة (من ٩‏ الى ۱۲). حسب الامدوات : 
وفیها یلقی .اله الشمس بتعلیماته ویوزع عطا یاه و فى العالم السفلى بینما 
یقوم حورس بقيادة المحاربين لدحر الاعداء الأنذال ‏ آعداء رع وأوزيريس 
ورهسیس ٠‏ ۱ 5 


ويل بهو العر بات ردهتان أخريان منحدرتان لأسفل أکتر فأكثر 
ومتعمقتان داخل الجیل اسمهما « همرا فتح الاله الأول ثم الثانى » - 
ولعل المقصود أنهما مخصصان لطقس « فتح الفم » اذ أن هذا الطقس 
منقوش على جداريهما ٠‏ وطقس فتح الفم من الطقوس الهمة التى تجرى على 
تمائیل الميت وموميائه , فیحفظ على الیت بطريقة سحرية سمعه وبصره , 
وفتح فمه لتناولٍ الطعام > وباختصار حيويته ونشاطه فى الأبدية 2 وكان 
من ن شعائره لبس الثياب والتجميل وقوائم الهبات المحتوية على الاطعمة 
الناسبة ٠‏ فیح الردهتان عل غرفة تب« غرفة الصدق » تخد يمينا 
( بستقبل فیها اللك وقد برىء من الآثام ؟ ) ۰ وفی النهاية الیمنی بوجد 
هاب ,یفیج على غرفة. كبيرة د تسمى « بيت الذهب ».- هي بهو الدفن العظيم 
العمند المعد لدفن. اللك > حيث يرقد فى توابيته الذهبة بسلام داخل 
تابوت حجرى ضخم ٠‏ هذه القاعة هی سؤرة ومرکز كل هذا النشا الشامغ 
تحت الأرض و الذافية اليو( رة الد قوی غلبا 
البا بان الاولان» من « کتاب البوابات 4 وقی غرفة جانبية الى اليسار بوحا 
الباب الثالث من الكتاب ٠‏ وفى مواجهة هذه الغرفة توجد غرفه آخری 
مخصصة لکتاب 0 البقرة المقدسة » ٠‏ وباقى حدران هذه القاعة الکبری 
علیها لقب الفرعون المميز والساعتان الاولتان من ساعات الأمدوات : وفيهما 
يلقى اله الشمس الترحیب في العالم السفلی ویشرف. عل حقول هذا العالم 
غير الارضي لیحفظ على الوتی حیانهم بصورة مستقلة فلا تتوقف على العطایا 
التى تمنح لهم من الارض فوقهم 9 الي اليمين توحد غرفة جانبية آخری 
بعصصت للساعه الثامنة : الساعة التی ينر فيها اله الشمس کهوف العالم 
السفلى لرعایاه فى رحلته الليلية ۰ آما الغرفة الجانبیة الیسری فتسجل 
.ساعة الامدوات. الحاسمة ‏ الساعة الثانية عشرة : ساعة الانتصار وعودة 
اله الشمس للحياة عند الشروق وبصحبته اللك أيضا ۰ وهذه الغرفة 
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تمثل الذروة فى هذه القاعه ‏ البهو ) ۰ وخلف البهر بايان یفتحان على آخر 
اجنحة الحجرات الثأنوية : فالى الیسار حجرة كلها صفف حجرية وسقنها 
مزخرف بالساعتين السادسة والسایعة :: فى الساعة السادسة یمود اله 
الشمس بجسده استعدادا للبعث فى السناغة الثانية عشرة , والساغة 
السابعة هی * ساعة انتصاره عل الثعيان ‏ الخبيث أبوفيس الذى بحاول. 
ايقاف الشمس ٠‏ ویفتح ۾ الباب الخلفی الایمن اولا على حجرة مشسايهة فيها 
على ما يبدو تصو بر لساعة الامسوات الثالثة والباب الخامس من « كتاب. 
البوابات " ۳ بعد هذه الحجرة ة توحد حجر تان أخير تان آخراهما محشودة. 
بصفف حجرية صلبة ۹ 


هاتان الجموعتان من الحجرات - 5 جانبية و 5 خلفية حول بهو 
الدفن - تسمیان « الخرّانتين الیمثی والیسری » و « قصر تماثيل الخدم » 
ای الأوشابتى ‏ و « قصر .مقر الالهة » ای تمائیلها الرمزية ۰ لذلك فهی 
حجرات تحوی الکثر من التجهیزات الجناز ية السحرية » والتمائیل الحافظة 
للملك فى حياته الاخرویة"۰ وكل هذه العدات - من الذهب » والخشب 
الموه » التقن الصنعة ‏ كان لايد من تجهيزها ار نقلها من الخازن الملكية: 
وتجهيز المقبرة الملكية بها بحيث تكون المقبرة مستكملة من كافة الجوائب. 
شاعة وصنول. الجشمان الملكى للدفن ٠‏ 


الوداع ا 


ار 4 بعكم . رحلة لاساینم ۱ الثلائة من ١‏ الشمال الى الجنوب »> رسما 

الاسطول النهری اللکی بطيبة ۰ وهناك رتب الفرعون الجدید سا 
لا سوف یجری عمله ۰ ثم تشکلت المسيرة العظيمة ‏ حسب الترتیبات - 
من الكهنة وكبار الموظفين ١‏ يتقدمهم جثمان لللك الراحل - رمسيس 
الثانى على محفة تجرها الثران وحوله العائلة الملكية على رآسها الفرعون 
مر نبتتاح مع" العسدكد "الذ ین. بعلون أمتعة | لفقند الجنازية الخفيفة وممتلكاته 
الشخصية ٠‏ وتوقف الركب عند الرمسيوم ‏ غاليا ‏ لعمل الطقوس, 
اللازمة التى تستغرق يوما أو نحو ذلك ...وقد صار الفقيد منذ .اللحظة فى 
مصاف الآلهة ٠‏ 


بعد ذلك سار ال و کب الهیب شمالا بحذاء الحد الصحراوی ثم انحرف. 
غربا لیعبر المنحدر المنعزل الذى يصل الصحراء بوادى الملوك 2 حيث 
تنتهى الرحلة ٠‏ وهناك قام الفرعون الجديد بسوره ‏ دور حورس الجدید - 
بدفن آبیه - الاوزیریس الراحل * ومن ثم فقد شهد مرنبتاح آخر الطقوس 
00 
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ومنها ولا شك « طقس فتح الفم » للمومياء عند مدخل القبرة ٠‏ وآخيرا 
يعد الرور تحت أضواء الشموع فى الردهات والقاعات التتابعة بما فیها 
من نقوش وزخارف ونصوص غامضة عن العالم السفلى » وفی بيت الذهب 
آدخلت مومیاء رمسیس الثانی فى ثوابيته الذهبة ودفنت بکل مهابة فى 
مرقدها الاخر ۰ هذا پینما أخذت روحه الجيدة فى القيام بالدورة الابدیه 
مع آوزیریس واله الشمس ٠‏ 


ثم خرج الكهنة والندابون الى الخارج ‏ الى ضوء النهار مرة آخری . 
وسدوا باب الدخول بالحجارة بعد أن أغلقوه ثم ردموه بالرمل والحصی 
ليخفوه 2 ويبقى مغلقا الى الابد ۰ بذلك انضم رمسيس الثانى الى زمرة 
الفراعنة السابقين الاجلاء » وانضم الى مجمع الآلهة العظام فقد ارتفع الى 
مصافهم ۰ 
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الفصل الصادی عشي ١‏ 


اولا - تفكك وسقوط امبراطورية الرعامسة 


مرنبقاح ونهاية الأسرة التاسعة" عشرة ي 


عندما تولی الفرعون الجديد مرنبتاح عرش مصر كان شیضا في 
أؤاخر الستینات من عمره ۰ لکن لم تكن تنقصه الحيوية ۰ وقد عاد .الي 
نايدا ني a‏ الثانية من حکمه وراس الجلس الاعلی من أجل تنفیذ عملية 
تفتيش كبيرة على الآلهة والآلهات فى الشمال والجنوب » ,أي عمل 
حصر شامل لمتلکات كل العابد ومحتوياتها وهو ما نعرفه اليوم باسم 
الجرد ۰ وبمناسبة هذه الزيارة اقيم للملك تمشال بالكرنك ٠‏ وكان الملك 
فى سنته الأولئ قد جدد الهبات المقدمة للنيل عند السلسلة ٠‏ 
ولكنه لاول مرة منذ اجيال خينت ظلال الأزمة على شماء الامبراظوزية 
المصرية ٠٠‏ لال الوشئل مزنبتاح جنيشه بین.سنتی حكمه الثانية والخامسة 
الى سوریا. الجنوبية وكنعان فيما يمكن ان نسميه استعراضا للقوة.. 
لأول مرة منذ خمسين: عاها ( منذ سنة ۲۱ من حكم رمسيس الثانى ): ٠‏ 
وبسرعة اخمدت ثورة فی كنعان : فى. جزر وعسقلان جنوب كنعان » وفى 
ينوام شمال كنعان ٠‏ كذلك جرت عملية تمشيط حيث يوجد الشعب 
الاسرائيلى الجدید في المنطقة الحدودية الجنوبية من إإرتفجات الفلسطينية ٠‏ 
لكن الشمال ظل :هادثا .؛. والسلام مع الجيثيين متحققا ( وملکهم بفى ذلك 
الوقت تودخاليا الرابع او ارنوونداسن.الثالث ؟ ) ۰ لذلك ظلتِ مستعمرات 
ححصم فى الشمال, فى مجملها سليمة لم تمس ۰ ویسجل سجل بریدی. سنة 
۲ من حکم مرنبتاح تبادل الوفود والرسائل الدبلوماسية بين مصر وکنعان 
- مفقولة من مکتب الخارجية فى مدينة بی رمسیس الذی كان يديره فى 
دلله الوقت ثای امین سر مرنبتاح "الشخصی . سابقا ۰ وکانت الامپر اطورية 
الحيثية ( خیتا ) غارقة فى الشاکل, : اتبام غير مخلصین ۰ ونزاعات في 
الشرق والغرب » ونقص فى الاقوات ۰ اما عضر فملي العکس من ذلك كانت. 
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ما زالت ترفل فى الرخاء ۰ واحتراما للعهد ارسل مرنبتاح « الحبوب 
پالسفن لاغاثة ر خيتا ) ٠‏ ۰ 
اما التهدید الحقیقی “مص فکان مصدره. غرب الدلتا فى الجبهة 
الليبية ۰ فقد تسبب الهاجرون الى ليبيا من الناطق الضطرية فى ايجه 
وشرق البحر التوسط فى زيادة التوتر والجوع بين القب‌ائل الليبية ۰ 
واستقر رای اللیبیین وحلفائهم على شزو مصر لحل مشاکلهم واشباع 
حاجاتهم وذلك فى السنة السادسة من حکم مرنبتاح . بعد أن نجحوا فى 
التفلفل جنوبا فى الواحات الشمالية القاصية الواقعة فى آخر حسدود 
وادی النیل غربا مثل واحة الفرافرة ۰ ولم یکتفوا نذلك بل آجروا اتصالاث 
سرية مع النوبة فى الجنوب لتشجیعها على الثورة ضد مصر لشغل مرنبتاح 
عندما یغیرون هم على الدلتا ۰ لکن مرنبتاح احیسط علما بتدبیرهم 
وتحرکاتهم فى آواخر السنة الخامسة من حكمه » فعبا جيشه. بسرعة 
تستفرق سوی اسبوعین وأرسله للاقاة العدو ۰ ولم تستغرق الممركة 
اکثر من ست ساعات خرج الجيش منها منتصرا ۰ وعاد الجیش الصری 
سائقا مامه 8 الغنائم والأسری فى موکب النصر لیستعرضه الفرعون 
المسن بئقسه ٠‏ 
ولكن ما أن تحرك جيش مر للاقاة الليبيين حتى وصلت الأنباء عن 
قيام ثورة فى الثوبة ۰ وكان النوبيون كما ذكرنا على اقصال بالليبيين 
لكن تحركهم كان بطيئًا فلم يؤش على خطط الفرعون ۰ وما أن انتهت معركة 
الساعات الست مع الليبيين حتى كان الجيش متجها لقمع العصيان بالنوبة 
بعنف شديد ليجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج عن طاعة 
الفرعون فى المستعمرات التى لم ينتهك فيها السلام منذ ۷۰ عاما ٠‏ 
وهكذا ما هلت السنة السادسة حتى كان مرنبتاح قد آکد سيادته 
وسيادة مصر على امبراطوريتها الواسعة ‏ فقد صمم على الا يحدث فى 
عهدة انکماش بعد هرت رمنسیس" الثانی: :۰ "وادت اجراءاته الى دعم امن 
مص الخازجی جیلا كاملا ( ۲۰ سنة ). ۰ اما الادارة الداخلية للبلاد فقد 
ظلت على حتالها من الکفاءة ۰ ولکن مرنبتاح احس أنه لکبر سله لمن 
تتاح له فزصة للحكم فترة طويلة ۰ لذلك اتسمت مشاریعه العمارية بطابع 
المجلة والانتهازية لنتم فى حياته ۰ فمقبرته مثلا وان کانت. واسسمة 
الا انها نحتت بسرعة . وبدات زخرفتها سریعا تحت اشراف الوزیر بانحسى 
واستغرق العمل فیها السنتین السابعة والثامنة من حکمه ( ۱۲۰۷ / ٩‏ 
ق ٠م‏ * ) + ومعبد فرتنتاح التذکاری من العابد الجميلة » . لكنه بالكاد يبلغ 
نصف حجم معبد والده الضخم » الزحسيوم آو يزيد قلیلا * وللانتهاء 
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يسرعة قام الهندسون باخن معظم الحجارة اللإزمة لبنائه من معید آمنحتب 
الثالث : من اجزائه المتهدمة او التي بطل استخدامها ,۰ وخلاف ذلك لم 
وتركه مرنيتاح آثارا اخری ذات قيمة في باقی بقاع بصي ٠.لكنه‏ اضاف 
اسمه والقابه مرارا الى تماثيل قائمة ومبان جاهزة ».مما پدل على قلة 
اهتمامه بالآلهة وبالتالی احوال مصر الداخلية ...رز ر 


بعد کک وام ره (۱۲۰۶ق ی 
مص ازمة غير متوقعة حول من یتولی العرش * فاثناء خحكم” مرنبتاح 
كان ابنه سيتى بتاح هو ولى العهد : ذ وازث القطرين. ۰ القائد الام , 
اکبر الأبناء » وكان فى الخمسينات من عمره رجلا مجربا جدیرا بتؤلى 
العرش ٠‏ ورغم ذلك لم يتول العرش بل تجول النصب لغيره لأسيباب 
ما زالت مجهولة ٠:‏ جلس على العرش الملك آمون مس بعید أن أعلن بحزم 
وجراة أن الملكة. ( تاخات الأولى ).هی الملكة الام علی الرغم من انها لم 
تكن كبيرة الملكات ولا حتى اميرة في عهد مرنبتاح ٠‏ كذلك لم تكن الملكة 
يكنورل زوجة آمون مس نفسها من الأميرات ٠‏ فما السبب فى ذلك ؟ 
لا احد يدرى , وما وال هذا الامر غامضا مبهما حتى الآن ٠‏ ويمكن ان 
نتصور أن يكون مرنبتاح قد وافاه الاجل فى غياب ولى عهده عن العاصية, 
ريما فى مهمة رسمية خارج البلادر. وان مؤامرة ها.قامت يين :حبسم 
القصز مکنت الأمير الذی. يصخرء قئ : السن' والاهمية من. الوثوب: الى 
العرش والامراخ دفن ابيه بنفسه غدانت له الأمود * ويبدو أن وا 
الاحداث E ON EE OE ETE‏ 
وادی اللوك ۰ كما نقشت اه نصوص فى الكرئك وفی :الغمارة الغربية 
بالنوبة. ۰ ومن ذكك الحين صارت امور دير الحدينة غير مستقرة ١‏ 
حکم آمون مس اربع ستوات ومات ۱۲۰۰ ق«م" فتولی الحبکم 
بعده الملك سیتی الثانی » الذی يرجح أنه هو نفسه سیتی ولی عهد مرنبتاح 
"الاصیل + وعما یحزن ذلك "أن سیتی الشانی سارع :بهد دقن آهنون مس 
مباشرة بمحو اسه منآثان تضر کلها"- واستنر خکم. سیتی: الثانی ست 
سنوات لم تقع فیها أحداث ذات بال ٠-‏ وتوجد لسنيتى الضانی و 
فاخرة كلها اضيفت الى آثار غيره وليس متها من السداقية قیه. الا القلیل ٠‏ 
وریما كان لسیتی الثانی ثلاث ژوجات ۱ يات أخلاف الحریم "۰ 
. اولی هؤلاء هى اللكة تاخات الثانية وکانت من امیرات البیت الاك » ولم 
يكن لها ظهور الا على تمائیله: * والثانية ھی تاوسرت وكات 00 اکر 
-اولاده على الأرجح واسمه سيتى : - مرتبتاح على اسم .بيه ومن ٿم فهو 
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الوریت الشرعی ۰ اما ثالثتهن فهی. اللكة تيو التی آنجبت للملك فى اواخر 
سنوأت عکفه ولدا اسقه رمسیش د سى ‏ بتاخ على اسم جده العظيم ٠‏ 
وقد مات شیتی حرنبتاح الاحتفر فى حياة ابیه . ذلك ورث العرش رمسیس 
سى - بتاح ؤحكم تحت :وضنادة امه الملكة الهيبة تازسرت ۰ ومعها الستشار 
القوی « صانع اللوك » بای وهو سوری من كباق رجال البلاط ۰ وقد 
غير الملك اسمم فى السنة الثالثة من حکمه الى مرنيتاح ‏ سى ‏ پتاح » 
ولکنه لم یلبث .أن .مات بعد. ست .سبنوات دون أن يترك وریشا ۰ لذلك 
امسکت. الملكة تاوسرت بازمة الحکم ۰ وحکمت مصر حکما كاملا كملكة 
حقيقية ۰.حاملة لكل الألقاب الفرعونية ؛ ولتکون رابع ملكة على مدی 
التاريخ الفرعونی تجلس على عرش الفراعنة فى الالف سنة الاخيرة - 
ولا ماتت الملكة بعد سنتین ( ۱۱۸۷ ق ۰ تقریبا ) انقطعت ذرية رمسیس 
الخانی والخط اللكي الحاكم ؛ وتولت عرش الفراعنة اسرة ملكية جديدة ٠‏ 


؟ ١‏ آخر الرعامسة ب الأسرة العشرون 


اعتلى العزش بعد ذلك الفرعون ست نخت فنهینا عصر الأسرة 
السالفة وصمم الملك. الجديد على اعادة الأمون الی نصابها فى مصر 
بعد القافوز: الذئ لحقها على ایدق" لو الأسرة- السابعة الشتعقاء يعد 
مرنبتا ح ۰ وکان اول اجراء اتخذه فی هن | . الصدد هو. طرد الستشار بای 
للسوری عالوصولی» : واصل نست.نخت. مجهول. ولا ندری ان کان .خن 
ساللة رمسیس الثانی م ...ولم یلجث. هذا #لفرعون آن.مات وخلفه ابنه 
الفرعون القوی الفظیم رمسیس الثالث (حوالی ۱۱۸۰ - ۱۱۵۶ ق ۰م۰) ۰ 
واتخذ هذا الفرعون النشط من رمسيس الثانی مثلا يحتذى ؛ وعزم على 
بعث انتصارات سلفه فى الحرب والسلم جمیعا ۰ ولكن, الزمن كان قد 
تفیر وتبدل موقف محر من البادرة الى الحاذرة , ومن الهجسوم الى 
الدفاع ١ ٠‏ 

كانت الفوخيى.السياسية فى ذلك الوقت تعم عالم شرق البحر المتوسط* 
فكانت امچراطورية.الحیثیین ( خيتا ) تحت حكم آخبر ملوكها البطل 
الاسطوری سوپیلولیوما الثانی تنوء بحملها تحت الضربات الموجهة الیها 
من الشرق "والفرب ۰ وظهرت قوی جديدة فى کنعان وسوریا كان لها 
تاثیرها على دول العصر البرونزی التاخر هناك ۰ ولم یتوان رمسيس 
الثانی عن اخذ زمام البادرة قاعد جيشه وعباه فى فترة وجيزة وخاضص 
بمرية على سواحل شرق الدلتا الشسمالی وكنعان فى السنة الثامنة ؛ 
واخیرا معركة ثاتية مع ليبيا فى آلسنة الحادية عشرة دحر فيها اللیبیین 
۲ 
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و « سکان البحر ( القراصبنة ) » فامن بذلك ساحل کنعان وطرقه 

حقق - رمنسیس الثالث بذلك انتضارات بمکن أن تضداهی انقصتار ات 
سلفه العظیم رمسیس الثانی" ولماا كانت خروب رمنیس الثتالت كلها 
حرويا وقائية فقد" كانت لها آثارها التعيدة ۰ وقد خلد رمسیس الثالث هذه 
الانتصارات كما جرت العادة- علی جدران معبسده الجنازى "الضغم وب 
طيبة ”7 مدينة هاب ) بحفر النقوش البارزة والنصوص الشعرية الناسبة 
على خدرانه ۰ ومعيّد رمسنیس الثالث النجنازی هذا یضاهی الرمسیوم فى 
الجم والتصميم ومفظم الزخارف ۰ وخلاف ذلك لم يترك اللك !عمالا اثرية 
عظيمة ؛ فيما عدا بعض النقوش-التی *ضنافها الی-هعابد الکرنك العظيمة ٠‏ 
و احقاقا للحق كان رمسیس الثالث قد.شرع فى عمل مشاریم کثیرة:فی 
كثير من انحاء مصر الا انها لم تصل الى مسنتوی آبی سمل ۰ ویلاحظ 
انه لم یهتم بعمل اضافات هامة الى منف وهلیوبولیس وبی - نمسیس 
والمدن الهامة ٠‏ ۱ 

وفی عهد رمسیس الفالث كان معين مصر من الرجال الأفذان قد 
نضب فتاثرت بذلك السلطة الادارية الركزية ۰ واخن کبار موظفی الدولة 
فى توسیع اختصاصاتهم ۰ ولم پقق الامز' .عند مدا الحد »بل قامت 
عدة ثورات فى القصر استهدفت حياة املك نفسة ٠‏ وبلغ موم آلادارة 
نطيبة حدا تعطل معه صرف مستخقات عمال دوز الدينة لأسابيع طويلة. ولا 
كانتت هذه الستحقات عينية نقد قلت لدیهم الاقوات الى حد یقرب 
الجاعة دفعتهم الى حد يقرب من الثورة ٠‏ فكثرت حالات الاضراب عن 
العمل ٠‏ 1 


. لذلك كله اتسمت السنوأت الأخيرة من حكم رمسيس الثالث بظواهر 
من عدم الاستقرار لم تكن محتملة الوقوع ابد! .فى عهد سلفه العظيم 
رمسيس الثاتى ٠‏ 3 

بعد حکم رمسیس الثالث تولى حکم مصر صف طویل من الوك 
قلیلی الشان لا يكاد یتولی أحدهم حتی يذهب . وکلهم رمسیس ب من الرابع 
الى الحادی عشر ۰ ودعا رمسیس الرابع طویلا حت يطول ملکه مثل جده 
رمسیس الثانی » حتی يعمل مش عمله ویرفع شان الالهة ۰ وتفاخر بآن 
ما فعله فى سنته الاولی وحدها اربی على ما فعله رمسیس الثانی فى 
سنوات حكمه الاريعة الاولی ؟ ومع ذلك لم يستجب دعاوه وهات :فى سنة 
حكمه الضابعة ‏ 


T° 
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ولم تكن مدة حکم الرعامسة الثلاثة الذين تلوه فترة رخاء ۰ فقد 
ابتلیت فیها البلاد بفیضانات منخفضة ؛ ونقص فى الفلة , وت تضخم سريغ 
غى الاقتصاد ٠‏ وجلت المجاعة آخر. الامر فى عهد رمسیس, التاسع ٠‏ وکانت 
ادارة اليلاد أثناء ذلك تسیر من سیی ۶ الى سوا 0 لدرجة أن الملك .كان 
_ اذا اراد لمشيء أن يتحقق - يتجاهل السلف" ا كله ويكلف احد 


حاملی. کتوسنه ( ساقی .املك ) بانجاز الهمة ۰ واستشری الارتباك فى 
الدولة. حي أنه .كانت تحدث - اختلاسیات ی من صوامع ی 


عنها E‏ كانت رعاية ممتلكات امون واوقافه بطيبة قد انتقلت الى 
اسرة جديدة سیطرت على رئاسة کهنة آمون ۰ ولم تسلم مقابر اللوك 
واللکات بوادیهما من النهب والسلب" علی. تطاق واسع على ایدی عمال 
القبرة الملكية آنفسهم ٠‏ وحتي العابد التذكارية الجنازية العظيمة لم تسلم 
من النهب والسطو » لدرجة أن اللصوص والمختلسين کانوا یجردون جدران 
الرمسیوم من الطلاء الذهبی ۰ واستمر الحال على هذا النوال فى العهود 
الثلاثة الاخيرة - من رمسیس التاسع الى رمسیس الحادی عش ٠‏ 


وفی خضم هذه الفوضی تبخرت تماما مستعمرات مصر فى سوریا ۱ 
وشرعت النوبة فى الاستعداد للوثوب لکی تنسلخ عن مصر فتتکمش مصر 
الى حدودها الاصلية من اسوان الى البحر التوسط ۰ وحاول زمسیس 
الحادی. عشي تينج : السار السیاسی فکون حکومة 1 : الفرعون 
رئيسا وحیدا ونعه سمندس وزيرا للوجه البحرى وحريحور للوجه القبلی 
والنوبة. ۰ وبذلك ألغى وظيفة نائب الملك فى النوبة بعکس التقاليد التى 
كانت سائدة فى كل العصور ۰ 


وتمكن حزیحور واینه العرفى ( ابن زوجته ) بيعنخى. امن توطيد 
سلطتة بطيبّة ۰ نکن نائب الملك فى النوبة فى ذلك الوقت د بانحسی - لم 
یمتثل لقر ار عزله » وعبا النوية لقاومة محاولات عزله ٠‏ ففقدت مصر 
مستعمرة النونة ۰ واخذ خریحور على عاتقه اهدع ها اقسده ويون 
فی عهد رمسيس الحادى عشي ٠.‏ 7 


واخیرا مات هذا الملك الطیب بعد آن انكمش ملكه واقتصر على الوجهين 
القبلى والبحرى وکانت وفاته حوالی ۷۰ ۰ قبل الیلای,» وهی آخر 
من دفن من الفراعنة فى وادى اللوك الذى اصبح على أى الحالات غير 
۳.۶ 
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آمن ٠‏ ویموته ماتت الدولة الحديثة ایضا > وتبخرت اميراطورية الرعامسة 
لم يعد الول وجؤلا”* ا يداح واا 2 بو شید ما دش اا عفد 
ی ١‏ 


الاضمحلال والصراع والصحوة ۲ 
جمود العصز التائيبى ( ۰ 2۵ ۹:۵ قم ) 


انتهى عصى الرعامسة لكن مني لم تنثه تنثه معه ۰ فقد شکن الحاكم 


سمندس الشمالی عن ای الأسيرة الحاذية والعشرين ونادى بنقسة 
ملكا ۰ وكانت قاعدة ملكه منفا 0 7 وعاصنتة تانيس موملن اسرلله وهی على 
بعد أميال قليلة شمال بى رمسيس الآخذة فى التدهور والانخطاط * وتوصل 
سمندس بسرعة الى اتفاق مع بینجم خاکم الوجه القبلى وكبيزٌ كهتة معبد 
أمون بطيبة اقر كل منهما بموجبه للآخر بوضنه" ٠‏ فاصنبح پینجم ذلك 
فرعونا على. الوچه القبلی > وله حق فی ورائة عرش القطرین ٠‏ وفی لل 
هثل هذه الکونفدرالية الواهية لم يكن من النتظر أن تتحقق حقو تتحقق انجازات. ات 
بال لا فى الداخل ولا فى الخارج :. واصتیت. محر بالركود اللام فى 
ظل مملكتين احداهفا 'فى. طيبة والاخضری في قانیش: كانها انقست 7 
مقاطعتين من املاك الاله آمون * وزادت اعمال سلب المقابر ونهبها وخرجت 
عن سيطرة الحكومتين ۰ ولا استشری الأمر اتفق على اتباع سياسة جريئة 
للقضاء على انتهاكات مقابر الفراعنة ٠‏ ففى الستة العاشرة من حننگم 
الملك سی آهون ( ٩۷۰‏ ق ۰م۰ تقرنیا ) جمع”كبيل كهنة آمون ومشناعدوه 
رفات جميع فراعنة الامبزاطورية الزائلة الخظام ومنهم رمسيس الثانئ › 
واخفوها داخل قار « جماعية » يسهل حراستها بدلا من ۲۰ مقبرة فردية 
يستحيل حراستها جدیها پکفاءة ۰ وقد اخفی البعض فى وادی السلوك 
نفسه » فى مقبرة آمنهتب الثانی ۰ ولکن ملوك الجموعة .الرئيسية وملهم 
رمسیس الثانی وضعوا فى مقبرة جماعية سرية تحت ارضية ذات ردهة 
مناسبة داخل خلیج صخری جنوب معبدی الدیر البحرى › مع القسدر 
الضروری مهن کنوزهم الجنازية التی كانت فى يوم عا مثال الفضامة 
والسمق ٠‏ ا ۱ ش 


. فى هذه الاثناء كانت هناك قوى جديدة فى مصر فى طريقها الى 
الظهون ٠‏ ونعنی الذات آسيرة قوية: ذدات اصنل ليى كانث شمکم نويسطسش 
التى تقع فى منقصف السافة بين عاصمتی مضي محینثذ ‏ انيس وطیبة ٠‏ 
وقد تمکنتة: هذة .الابسرة من تزطیبنند عااقتها: مع التقط: الملمكز زكبنمار' 
الکهنة بمنف ۰ وخا أن مات الملك پسوسنس/ الشائى سسثة ۹۶۵ ق ۰م* 


¥ ومسیس التانی - ۲۰۵ 


Fy 
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حتی انتقل غرشه ألى هذه الأسرة الجديدة ۰ فى شخص رجل الساعة 
ق 0 


الفارات الليبية ( ۹6۵ - ۷٠١‏ ) 


ريما كان شاشانق الأول - موسس الاسرة الثانية والعشرین - 
بالفعل اقدر رجال الوقت على تحمل عبء عرش الفراعنة . واکثرهم 
جدارة هنذ رمسیس الثالث - وربما رمسیس الثانی نفسه ۰ فما كاد یعتلی 
العرش حتی شرع فورا فى اعادة الوحدة للبلاد وتقویه شوکتها ۰ وبد؟ 
باخضاع طيبة لسیطرته الجارفة فعين ابنه الثانی کبیرا للکهنة هناك ۰ 
وکانت اسرة طيبة الكهنوتية السابقة قد آتمت خلال سنوات حکم شاشانق 
الاولی عملية اخفاء رفات الفراعنة الننابقین واغلقت علیهم للابد ؛ حيث 
ظلوا ومعهم رمسیس الثانی قابعین هناك ثمانية وعشرین قرنا حتی 
اکتشفوا فى العصر الحديث ٠‏ 

الهم آن شاشانق لم يوجه اهتماماته نحو الجنوب بقدر ما وجهها 
نحو الشمال ۰ فقد كان هعاصرأ للملك سلیمان ۰ فلما مات سلیمان كان. 
لشاشانق دخل فى تقسیم مملکته الى دویلتین - اسرائیل وجودة سنة 
۰ ق ۰م۰ بعدها بخمس سنوات غزا فلسطین وعاد غانما ظافرا (ملوك 
۶ ۲۱۰-۲۵ * وحولیات ۱۲  ”+‏ 1 ) ۰ ولفترة قصيرة استردت مصر 
انفاسها ونممت ببعض امجاد الاميراطورية الزائلة . وخصوصا عندم 
أمر اللك شاشانق ببناء فناء واسع فى معبد آمون بالکزنك , هو الاکبر 
من نوعه منذ انشاء‌ات سیتی الأول ورمسیس الثانی ۰ ولکن ذلك لم 
یستمر طویلا » فلم یمض اکثر من عام واحد حتی كان شاشانق قد مات » 
ویمونه مات مشروعه معه ٠‏ 


لم یکن لدی خلفاء شاشانق شیثا من حزمه ولا حکمته ۰ خلفه 
اوسر‌کون الاول فلم يزد على أن یکون صورة باهتة لابیه ۰.ولا. مات 
ابنه ووریثه شاشانق الثانی ۰ تولی العرش تاکیلوت الأول وهو ملك 
لا لون له ولا وزن ۰ وقد تسربت السلطة تدریجیا من بين يديه » وعادت 
الاسر الكهنوتية. الى تولی رئاسة کهنة آمون بطيبة لتبذر بذور الشیقاق 
والانقسام فى البلاد ۰ وحاول اوسرکون الثانی ان نوقف هذا التفسخ 
بتعیین افراد من عائلته فى الناصب الكهنوتية بمنف وطيبة ۰ كذلك حاول 
تجمیل مدینتی تانیس ويوبسطس بالبانی العظيمة - تشبها برمسیس الثانی» 
بل انه استخدم نفس الحجارة والو!ذ التى كان قد استخدمها رمسیس 
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الثانی فى بناء ى رمسیس ۰ ومعظم ما بناه قد انهدم الیرم ولمتق 
منه سوی آثار قليلة ٠‏ 

ووقعت الواقعة فى عهد تاکیلوت الثانی ۰ فقد حاول ابنه آوسر‌کون 
أن یفرز سلطته ککبیر لكهنة آمون بطيبة ؛ لکن هلها ؤقفوا فى طریقه فنشبت 
حرب اهلية مستعرة استمرت حتی آخر هذا العهد ( من ۸۵۰ الى ۸۲۵ 
ق ۰۰ ) » وادت الى اقتلاع هذه الاسرة من جذورها ٠‏ 


فى هذه الأثناء كانت الظلال تنتشر فى الأفق السوری بظهور دولة 
آشور القوية ۰ وعموما فقد حاول اوسرکون الثانی وقف هذا الطوفان 
لکنه لم يستطع سوى نشجيع الولايات الفلسطينية على مقاومة نون 
الاشوری ٠‏ 


وتدهورت الاحوال » وحان وقت الاضمحلال ٠‏ ولم يجلس الامیر 
اوسی‌کون على عرش ابيه بل جلس عليه الملك شاشنانق الثالث » تارك 
الامیر فى طيبة یجاهد من اجل مناصبه الكهنوتية ۰ وحتی شاشانق 
الثلث نفسه اضطر للقبول بمشاركة احد امراء الأسرة فى الحکم » هو 
بیدی باست الاول اذى نمب ار نی فا ی 9 
ا ما اعترف المنشقون ات بهذه الأسرة وخلعرا و 
للأسرة القديمة ٠‏ واذا كان قد وجد فرعونان فما الانع اذن فی ان يزيد" 
العدد ؟ وهذا فعلا ما حدث ٠‏ فما ان حلت سنة ۰ حتى أصبح قی مص 
كثير من الفراعنة  :‏ 


فرعونان كبيران فى تانوس وليونتوبوليس » وآخران اقل شانا فى 
مص العليا ‏ نینسو وهرموبوليس ۰۰۰ ثم الأمير وريث العرش » واربعة 
رؤساء عشائر من قبائل « ما » بالدلتا. ۰ ثم مجموعة من الأمراء 
المحليين فى كل مكان ٠٠٠‏ ثم آمير للغرب فى سايس ۰۰۰ واخیرا انضم 
لهذا الحشد تاف نخت الذی ول التوسع جنويا فاثار عليه وة صاعدة 
هى قوة ملوك. النوبة. الذين ادموا لانفسهم حقوقا فى طيبة ۰ وما لبث 
أميرهم بی ( بعنخى ) ان زحف شاملا ولحر تاف نخت ثم ارتد بسرعة 
الي النوبة تارکا مصر أصيرها بين ایدی هذا الحشد. من الفراعنة الصفار 
ومن بینهم تاف نخت نفسه الذى یعتبر صاحب. الاسرة الراپعة والعشرین ٠‏ 


وماذا هن رمسيس ٩‏ لقد اخذ معبده الكبير . REST‏ 


۰ قبل الميلاد “فن تدم ماه الزمسيوم اينف هذا قاف ٠‏ وختی 
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مدینه ة هابو تحولت الى مركن ادارى محلى 0 وتركزت حم الم تاد 
فیها فى معيل آمون العسفیر الوجود بها - 
الصحوة فى النوبة وسايس ( ۷۱۵ - _ 6960 OE‏ 


فى سنة ۷۱١‏ قم قام شباکا خليفة بعنخى بالزحف على مصر 
مرة اخری » فدحر خليفة تاف نخت - باك ان رنف ۰ وفى ذلك الوقت كانت 
آشور قد احکمت سیطرتها على الشرق حتی حدود مصم تقریبا ٠‏ واتخذ 
شماکا بکل حكمة موقفا حیادیا > ولکن خلفاءه بکل رعونة تحالفوا مع 
الفلشطیلیین وففلكة يهؤذا ختذ اشور :“فكان أن ن ام زیون القاضبون 
بو عضر" تقسنها" . لیکونو! اول" من يفنزى امصر هن الاجانب" بعد “لف 
له من" الغزق الهکسوسی * وثعرضنت طيبة لها للسلبٌ واللیب بصورة 
لم یسبق لها مثيل ۰ وتحت هذه الضربة القاصمة فرت الاسرة التخافسة 
والعشرين :الى هوطنها الاصلئبالنوبة ولم تظهر فن مص بصد ذلك 
ابدا ۰ ووقعت مص تحت نير الاختلال الآشورئ : وتوزعت السلطة بين 
الأمراء الحلیین وقد اضبحقا بلا حول ولا قوة ٠.‏ 0000 3 


1 وفی غمرة هذا الياس دب الأمل مرة اخری من مدينة سايس ( صا 
الجن بغرب الدلتا ؛ عُتدماً اقرا ايز الغرتٍ شما تيك الال“ - سلیل تاف 
نخت اب بققعيتة نون ”فض لته" السيطرة' غل الفا بكاملينة ' ٠‏ 
ود ذلك ey ES‏ ة تمكن بها من" المنيطازة على مشر الوستلطى : 

ثم اعثرفت بة ظيبة فئ السنة" التاسعة من حكفه ( ٠٥١‏ ق ۰۰ ) فعادت 
الوخئة -للبلاد " ول “مظهريا ۰۳" وعاول- بسماتيك" تخقیق الوحدة الحقيقية 
فان هنم یهد ا تک من ا ا 
وافلع فى ذلك الى حد ما ۰ من اجل فلك اسسن الاشرة السقادسة والهشرین 
التى استمرت حتی سنة ۸۲۵ ق *م۰ وتلاه على العرش اللك نخان ' وفی 
عهده سقطت الامبراطورية الآشورية واقتسفتها بابل 2 
وبلفت الامبر اطورية البابلية ذروة مجذها فى وی نبوخد لصر 
الثانی" " ' وقد ا ا ا وه 
على مملكة یهو| فائه زم ووقفت “افطلكة:قى ایدی بابل * وکان هذا درسنا 
قاسیا توعد نهاو خليفثه بختطاتيك اللناتئ ا 
لم تدع ففزی"الی (ذئیة هی شم رة یھو ڈ1 “على البائليينا شن ٠۸۸‏ 
ق م" وی ربا اقآضدة فى اوشاع متته 3/0/9 م ۰ وعقن موی 
من الفشل فی سیرینیگا وليبيا. اقجی !ریس بوخلفم جمس الثانی؛ (اماړیس) 
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۱ 
کن احياث ۳1 الاس س ۳ اتور و القدة 

الميدية نوا للامبراطورية الفارسیة القورشية. | وقام قورش بيغز بابل 
٠ ) ٠ 50006‏ وبعد ذلك بقلل خلع بسماتيك الشالش - - خلیفة أمازيسو 

عن" العزش. ؛ خلعه المبيل بن اورشن وهنم عصی للامبراطوزية الفازسية 
سنة 0٥۲۵‏ ق ق *م ٠‏ وعلی اية حال فقد كان ملوك الاسرة الصاوية الفضل في 
اعادة توحيد اليلاد 2 وكانت لدیهم امال عريضة فۍ استعادة امجاد عضر 
هصن بناغ الاهرام وعصی الدولة الوسبطى إل 1 اع مخالفين للعهدپن 
التانیسی واللیبی الای كانت مثله مستوحا ة من العصر اامیراظورع ؛ 
ی 
دنب : الول العصر الفرعؤتي :ر 


il‏ مه كهم 


الامیر اطورية الفارسية ۳ الاستقلال : 


عندما دخل الفرس مصر حولوها الى ولاية فارسية وادخُلوها فی 
نسیع امبر اطوریتهم الشاسعة , واعتبر اباطرة الفرس أنفسهم « فراعنة » 
على مصر ٠‏ لکن الفرس ملا لبشوا أن هزموا 2 في اليونان > كما ان کهنة 
مصر ساءهم الحد من سلطاتهم ٠‏ مما انش الأمل في تفوس الصريين فيّ 
نيل استقلالهم بالدخول فى حلف مغ اية مدينة يونانية اسبرطة كانت 
ای اثينا سد مادأمت شتلف ممم 7 وجه الفزس ٠‏ وكان شتارهم 
« عداء الفرش اضدقانا ».و ه اصيدقاء الفرس اعداّنا » ۰ وک ان 


الیونانیون اثناء العضر الصاوی قد تغلفلوا في محر ٠‏ وکدن المرتزقة من 
الیونانیین فیالق متميزة فى الجیش الصری ۰ ٠‏ كما نشطت تجارة الیونانبین 
البحرية مع مصر واصبحت نوقراطیس مرفاهم الفضل ۰ وقد زار المؤرخ 
الیونانی الشهير هیرودیت ممبر سنة 9۰ 3 “م فى فترة الاحتلال لفارمي 
وجاب ممر للدرامبة والبمث ٠‏ 


ومع. الزمن للع الجمپون لت واربعين نت .201 ۲۵۲ 
ق.٠ع٠)‏ فى جرد الولاة ,الفرس. ؛ ,حکمت. اثناهها لأسي اټ الثامنة لمع 
00 والعشرون, والثلاثين. : بوکان ادل حاکم هوي من .بين ملركها مر 
؛ ولكن اعظمهم جميعا كان نختاتبو الأول وخلفه نختانبو الثانى ٠‏ 
و الملكان .یا لاضبافة الي, تصديهما للفرس ببنباء مبان جميلة د اخل 
نطإقات معابد. ممی لیستخدما فيها اقمی إنوإع الحجبارة لثنهطط کانا من 
للتممسین لدعم الكهنة ؛ بفقد کاناریمد .ملوك مبایس اعهلم آلبنائین, يعد 
الرعامسة متفوقین فى ذلك بمراحل عن الامرات الليبية ۰.لکن الفرس 
عادوا وتمکن الامبراطور ارتاکس‌کسیس من الحاق الهزيمة بنخت‌انبو 
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الثانی سنة 557 ق ٠م ٠‏ فانتهى العصر الفرعونى الى الايد ؛ ان لم : تمض 
غشر سنوات حتى كان الاسكندر الاکبر قد ذخل مضر وَأحتفى به يصفته 
مهرر مصر من الاحتلال الفازسى > ثم نودی به خليفة للفراعنة ( ۲۲۲ _ 
۳ق م ۰ ) بعد الف سنة من ايام سیت الأول ورمسيس الثانى الچیدة. ٠‏ 


اليوتان والرومان وافول المدينة الفرعونية.: 
يعد وفاخ الاسکندر وورثته اصیحت مجر فى حوزة إقائدة. ١‏ القدونی 
بطليموس الذی اعلن نفضه ملكا على البلاد اسم يطليّموس الأول ٠‏ وأسس 
أسرة استمرت فى حكم مصر حتى انتهى حكمها على يدى كليويائرة بوقوع 
محص فى أيدى الرومان سنة ۰ اق م » اصبحت مجر بعدها .مجرد:ولاية 
رومائية موردة للحیوب لروما ٠‏ آما الكهنة المصريون فقد نقلوا ولاءهم 
من اليونان الى الرومان » لذلك:تخظوا ذ فى العهدين يتصاريح لبناء معايد 
جديدة وترميم المعابد القديمة ذات الطراز الفرعونی ۰ وقد. زخرفوها 
بطقوس دينية سحيقة یقوم بها « فراعنة » من البطالمة ثم من الرومان 
مثل کلودیوس ونیرون - والکل فى زی مصری تقلیدی ٠‏ ولکن ذلك لم 
یستمر طویلا فى فترة الحکم الرومانی ٠‏ فقد بدات الأمور تتفیر فى عهدی 
البطالة والرومان ثم دخلت الديانة المسيحية الى مص > فیدأت الاسالیپ 
القديمة تفقد. تاثیرها نها بالتدريج ٠‏ واصبح « الفرعون » مجرد 
دفكرة» لا ترتبط « باللكية » تری الناس صورها فى المعايد النعزلة , ولا 
يتصورون انها کانت شخصية حقيقية تمثل حکاما حقيقيين عاشوا كما 
یمیشون فی سالف الازمنة لیرحوا شعبهم ۰ 


وخلال فترة الحکم. البطلمی. کان. رمسیس الثانی موجودا فى ذاكرة 
الناس ومقدسا من خلال عبادة آسرته پمنف ومعبسده ,۱ الردمسيوم « 
بطيبة ۰ ولکنه فى العصر الرومانی تحول هو الى تحفة اثرية مرسومة 5 
جدزان المعايد. يتفرج عليها السائحون ومنهم دیودوز الصقلی: ٠‏ 
ذهب رمسيس الثانی وعصره فى ژوایا النسيان بالنسبة للذاكرة البشرية 
مع اقول المضارة الوثنية ٠‏ وانتشار الديانات السماوية ٠‏ 


عشر ۰ 1 اقل | العلامة ی فى فك شقرة الزموز یرو قليف 
لذن 
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كان ذلك ایذانا پاجلام کثیر من غوامض الحقبة الفرعونية ۰ ومنذ ذلك 
الیرم اخذ اسم رمسيس الثانی ( وآثاره » بسترجم مکانته فى دائرة 
الانسانية عن جدارة ۰ وفی ستینیات القرن التاسع عشر کشف لصوص 
القابر على مخبا مومیاوات الفراعنة جنوب الدیر البحری ۰ وفی سنة 
۱ کشف بروجش وأحمد كمال كمال عن الخباً السری نفسه لتظهر 
مومیات رمسیس الثانی ورفاقه على ظهر الارض فى ضوء النهار . فى 
دنيا شتان ما بینهما وبين دنیاهم - دنيا القرنین التاسع عشر ثم العشرین 
جعد الميلاد ۰ 


ض 
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رفسيس الثانى فى زمارد 

كان زمسیض الثانی بمظهزه التِطؤلئ وَبنيانه الهرقاي الفاژه مر 
الشخصّيّة ألثن هيمنت على تاره م مصن طوالٌ القرن التالث مز ر 
الیلاد ٠‏ واذا نظرنا نظزة عامة | ¿ تاريخ الشرّق الادنی فى ذلك الؤفت 
- وهو فی ) الوافع تاريخ الخالم er Tae‏ 
رمسيس الثانی كان من بين شخصياتة رذ شم وان ملكه كان 
اکثر استقرارا ورشن‌خا من هل eR‏ ۳۶ شك اه أن لابه - تلف 
بلزلی وخیتا انا مقلتلین عنیدین بوازیانه او یفوقانه فى الكفاءة العسکرية 
الا آن عمر ملکهما. كان قصیر1. ؛. فاطولهما عمرا لم یتالق لاکش من نك 
المدة التی امضاها زمسیسن الثانی فرعؤنا .لصر ۰ وپاختصار كان عصر 
رمسيس الثانى عصّ! فریدا له طابیه الخاص... وشهد من الاحداث فئن 
الب اخل, والخارج شینا . کثیرا... وخلف من .الآثار.ها شهب له ينهضة 
انشانية عظيمة ٠‏ وربما كانت آثار أسلافه الباشرنن اكش روعة من 0 ۱ 
الا أن آنار. رسبیس الشیانی. كان .لها طابغ. ممیز , وایبلوب فيه من 
الخصنوصية ما. بینتتحق آن یطلق .على تلك الحقبة انیم ۳ 
الرعامسی ٠‏ كما یطلق الانجلیز على فترة حكم ملکتهم فیکتوریا اشم .لعج 
الفیکتوری لانه ميز حقبة تاريخية لا تنسی فى انجلترا ة فى القرن التاسع 
عشی ٠‏ 
لكن ما. هو دوز رمسيس اللاتی یالتجحدید فى تاريخ مج خسبلالب. 
ذلك ؟ فی. عمد سلفیه تحتممی الثالت. وامفحتب الثالث = قبل رمسبيس 
الثاتى بقرلیل _ کالت مسر رقف حلقحة في ةآقاق عالية من الجد › وبلغت 
ما لم تبلغه فى تاريخها من قبل من القوة والمكانة فاصبحت القوة السياسية 
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الکبری فى عالها المعاصر ۰ ولم تكن انجازاتها الحضارية والعمارية أقل 
شانا » فضارعت ان لم تجاوز کل انجازات مصر العظيمة على مدی تاریخها 
السالف ٠‏ ووقفت مصر على اقل تقدیر على قدم الساواة مع اعظم الدنیات 
الگخری فی ذلك العصر ۰ فلما جاء اخناتون لم يعن الشثرن الخارجية 
اهتماما یذکر » وعندما هم بذلك كانت الامور قذ خرجت من يديه » وخسرت 
مصر فى سوریا" خساثر جسيمة ۰ وزاد الطین بلة المزيمة التی الحقها 
خیتا بحلیفته میتانی » فقضی على .احلام مصر فى تحقیق مشاریعها 
الامبراطورية ۰ وادی رفض آخناتون للديانة التقليدية ذات الصبغة العالية 
وتشبثه بنظرته الفردية الضيقة حول الاله .الزاخد وعبادة الشسمس - مع 
ان 3 تقدیمه للناس بدیلا مقنما للالهة التی اعتادوها - آدی ذلك الى 
تزعزع ثقة الصریین بتراشهم واسلوب حیاتهم بشکل خطیر ۰ ووقع الناس 
فى الحيرة والتخبط ۰ 


قلما مضی آخناتون جاء توت عنخ آمون ثم حور محب من بعده 
لیمیدوا الأوضاع الى ما كانت عليه قبل اخناتون . فعاد آمون ملكا على 
الآلهة » وعاد أوزيريس ملكا على العالم السفلى ٠‏ وعالج حور محب الأمور 
الد اخلية بکل حزم فقضی على الايتزاز والرشوة وسوء استغفلال السلطة 
التى استفحل اس بشكل غير مسپوق اثناء اتشفال .اخناتون بعالمه 
الخاص ۰ والتام الشمل مرة اخری ب ولکن مأذا بعد ذلك ؟ 


هذا السق‌ال جاب عليه خلفاء. حور مجحب : رمسیس الأول وسسیتی 
الأول شم رمسئيس. الثانى ۰ فقد استفکن:ثلاشتهم شیئین اساسیین : اولهما 
فقدان مستعمرات مص الاميريالية » وتزعزم مكانة مصر الدولية - وهذان 
عمادهها خيش . مصر ومدی .قوته واستعداده ۰ وثانیهما تزعزع ثقة 
الصریین فى تقالیدهم وتراشهم القومی نتيجة حکم اخناتون الذی وصفوه 
باقع النعوت ولم یعترفوا به کفرعون حقیقی . وأسموه « مجرم 
أخيتاتون » ۰ وظهرت فى افعالهم الختلفة من حروب ومنشات والقاب 
لطريقة التی اختاروها لحل الشكلة - مشكلة مستقبل مصر بعد المحنة 
الآتونية ٠‏ 


فى الجانب السلبى قام مذوك الرعامسة بتحطيم وطمس آسماء اللوك 
الآتونيين ومحو كل اثر لذكراهم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ وفى مقابل 
ذلك أعادوا لآهون وغيره من الآلهة مكانتها ۰ وردوا لها اعتبارها » ولم 
يزيدوا على ذلك ٠‏ اما فى الجانب. الايجابى فقد وضعوا نصب أعينهم 
استعادة الانجازات المجيدة التی تمققت قى عهه الأسرة الثامنة عشرة 
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والتفوق علیها إن آمکن - سواء فى السام أو فى الحرب ۰ واتخذ 
رمسيس الأول لنفسه القابا كما لو كان آحمس الأول الجديد ورأسنا 
للأسرة .الثامنة عشرة. بعد تجديدها ١٠١ما‏ سیتی الأول فشرع فى الغزو 
والحرب منذ سنة حكمه الاولی بعزم وقوة وكان میدانه كنعان وسوريا 
فکان. الأول والوحید بعد تحتمس الثالث الذى امكنه ان یحثل قادش ۰ رغم 
أن ذلك لم يدم طويلا ٠‏ وادرك سيتى الأول آن الزمن قد تفيو وان خیتما 
أصبحت « قوة عظيمة » لا قبل له بدحرها فعمل على مسالتها واقر معاهدة 
السلام معها ۰ وكان سيتى فى هذا ولا شك حكيما حيث تفهم الأؤضاع 
ووطن نفسه على.قبولها » وآثر مصالخ بلاده العليا على الأمجاد الشنخضية 
الزائلة ٠‏ وكانت انجازاته السلمية اعظم من انجازاته الحربية .۰ 
فمشاريعه العمارية - واهمها: القاعة الکبری بالكرنك ومعبده التذکاری 
پالبر الغریی ومعبده الكبير باپیدوس اضخم مما بناه تحتمس الشالث , 
ومستواها بنافس ما يناه امنحتب الثالث ۰ اما" زخارفها وان کانت. تقارب 
اعظم اعمال الاسرة الثالثة , الا انها لم تكن ینفس القوة والحيوية 
- باستثناء النقوش الحربية بالحفر البارز ۰ وباختصار فقبد تسکن 
مؤسسو الاسرة التاسعة رضي و بو كي الحسزم علد , ۰ 
غير. هياب » + وقاد اجيشه پنفسه . لامیترد ای قابش اواستمادة الستسدرات 
السورية التى كان تحتمس. الثالث.قد. ضمها لصر ۰ وصمم على المضى 
قدما فى مشروعه الذى عجز ابوه عن تجقيقه واستمر عناده واصراره 
عشرین عاما » ومع ذلك لم ي بحقق نجاحا يذكر ' ٠‏ كان متحنسا نشیطا 
ولا شك لکنه لم یحسن استفلال نشاطه ولا حماسه كما ینبغی * لقد انفق 
عشرين سنة فى الحرب والنزال انهاهاً بمماهدة لم تحقق شنیثا ذا پال 
من آماله العزيضة ۰ انها عشرون سنة مهدرة کم مات فیها من الرجال 
وکم "هدرت فيها من موارد ! وقد دخل رمسیس الثانی مسرح عملیاته وهو 
عارف ان اباه دخله من قبله واوقف الثزيف فى الوقت الناسب , ولم 
يضيع فى الميدان اکثر من سبع سنوات ۰ كان سيتي الأول فى ذلك 
ولا شك حكيما ۰ اما رمسيس الشانی ققد استنزف من الوقت والوارد 
. ثلاثة امثال ما فعله ابوه لكي يصل الى نفس النتيجة : من الستميل 
تغيير مجری التاريعٌ أي الوقوف ضد التیار. ٠‏ واخیرا عندما لم تود به 
الحرب الى نتيجة » وعندما وجد ان الهدنة مع الحيثيين افادتهم باکثر مما 
افادته , توقف رمسيس عن عناده ووقع مغاهدة الصلع والسبلام ٠‏ 

وفى السلم كان رمسیس ا 
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بهد وا ها ما پل ها مه ع مه لا تفن مار 
ومقبرت إلرإئعة ۳ الوا قيل :أن تنهدم ) , وتمثاله العظيم. الشهیر 
پمتجف تورین,,, اضیلفة الي_تمائیل كثيرة متصدرة پیج * أمكن. رمسیس 
الثانی كان متعجاق نافبر الس چتي تنتهی ,مپانیه ,فى [سرع رقت ممکن. ۰ 

لذلك بجا..الي اليجفي البارز البعميق فى قرشم بولا من. الجفى اینخقض 
الرشیق الذي ,يجتاج الصییی والوقت ‏ <.كذلك لم .یکتف_پانشاه‌اته العظيمة 
بلجلینة مثل, الرمسبيوم وإيى ,میهبل وإضبافاتجعيد الکرنك روبی رمسیس 
إلتي اتير عليها الدهر زر بل امتم نباطی في مجال الوا الى جدود غير 
ممهرية من قبل ,١‏ وکانت هذه ,للانشاماتر بصخم جامة تقليرية. لا باس ,یبا ؛ 
لکن العجلة فی, التنفيخ _خصبوصبا فى اياهد الأخيرة_وفى الناطق البحييدة 

حيث الجمالة معظمها محلية ( النوية ) جعلها فى مستوي اقل من المعهود ١‏ 


وفی خدعة الآلهة تفوق رمسيس الكانى على كافة الفراعنة السابقين 
واللاحقین فى: تاريغ: مفى كله » وما انشاه من اجلها. يشهد بذلك ٠‏ ولا شك 
أثه هنا قد حقق آمال اسرته ٠‏ نوقىْ المراكز العظمى كانت الآلهة مثل.يتاح 
وآمون تقام :لها الأعياه على ارفع مستوی , وبصورة لمم يمكن مجاراتها 
بعد ذلك لدة الف ئة حتی العصر البطلمی ۰ حيث قرر ملوك البطالة 
بناء. معابد عظيمة لانفمنهم- ٠‏ وتحتى -المدغ* والقرى بلى فيها وتن الثاني 
الكثين من العابه الصغيرة + او على الاق أضناك ال القديمة منیا 
اضافأت زلو يعضن النقوش الجديدة البرأقة لتحمل اسم رمسيس الثاني : 


رب ولکن ما ی م القيمية وهماییها لماجي و ال إلحلينة ان ماد 
لمم كان لسيتي, الاول وابنه رمسيس الثانى,فيها راي واضع , ٠‏ فقد آمنا 
ان آمون مهبا يلغ من القوة والعظمة فلا ينيغي له ان يطغى على الوظيفية 
العليا في الدولة, الك , الللكية ٠‏ لذلك. تاعا ما . توقف, عندم ۾ امنحتپ الالح 
فرفعا من قد الالهين. بقاح ورم ليقف فی صف ,واحد مع آمون.». بم شم ,دعما 
عبادة أوزيريس الشعبية 4 واخبیا اسا بيانة العيبادة الفبرعونية 
حيث هبد الفرعون في مظلاهره الالبية | المختلفة. : وفي هذا الججال الاخپر 
كانو رمسيوي إإثاني اطول پاعا من ابي وإصسلافه وموربيت عبادته في النوية 
گیا رسيت بیج يي يديه سای 0 ا وقججاون رمسيس :الثاني 
i‏ اميس" وبذللة يكن فد 4 وضع اعياب اساسا نظريا يحقق 
ما كان یرف اليه اجناتهن المإرق نقسه وهو ريط الآلهة مركن الفرعون 
المحورى, ۰ ولکن خطوة رمسيس الثانی یج أشد رسوخا من سلفه ٠‏ 


als A a إا لنت ره‎ 


1 , وپلوج ان حپاة و مر مس امقوي القمی قد ازتعشت في هده الي 
حد كبير * فقد تدرب الفراعنة الخلاثة رمسیس الاول وسيتى الأول 
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ورمسیس الثانی على تقييم الرجال والتعمامل معهم منذ الصفر ۰ وکانت 
لديهم: مو اهب فذة-فى دا 'الرجال** لذلك؛ 1حاطو1 انفسیع- جال تمیزو ا 
بالکفاءة ؤالولاءه ادوا اما آوگل 'اليهع "من -٩عخال‏ ' بل“ هة ولشتتاظا ٠‏ 
وكان النجاخ من نسيبهم ٠‏ واه عمل تفضن ملا“ مث باهر : عى خقط 
التراث “وتخليدة *-وقزانم ار لاد محهثل لوك الآدتزة الثامتة مشرة کت 
فى- محینظ 3 اختیار او ۳۳ يقفاروه عل ي Dh?‏ الامج 
اتتا وی ۳۹ الم محر * واوا "علق ذلك الاسعفاة 53 بجهود الاجاتب 
من" الكنعانيين والعنوزیین اعقو القدض' للتزفى فى وظاگفا اعرد ۲ 
وبذلك دغل-الجشیع ‏ الصری فى نله ألالمية بقنکلن غيل نتوی و توفرت 
الحوافز “مع الاحفقاطبالتقالید الطرنه الأاضية * اك 
مرا ما مه ون شاد عدر سل 
الیلاد » وانقطعت سلالة رمسیس الثانی » وتولت اسرة جديدة حکم مصر 
هى الاسرة العشرون التی كانت کل انجازاتها الداخثلية والخارجية 
انجازات وقتية عابرة ۰ وبعدها اخذت کل اتيا فم الاقفضادية 
والسياسية فى التدهور ۰ فعا الذی عحدث ؟ وما دوز رمسيس الشانی فى 
ذلك ؟ لا يمكننا فى الواقع القاء الكثيز من اللوم على ' زمسيس الشداتی 
نفسه على هذا الصیر؛ وآما كبر سنه فقد لستعان عليه فین. سنو‌اتنه الأخيرية 
پولدیه القدیرین خم ام واست ومرنبثاح - وكان: سكم مرلبتاح نقسمه 
رغم قصر مدته قویا ۰.وان كان .قد تمجل فى تتقین مشماريعه الالشسائية 
فقد' كان ذلك لکبر فدنه » وهی على اية تحال لیس من الامور. اللؤثرة * ويبدو 
ان المشكلة' الحقيقية بدات ابعداوفاته وقزکزت فى عدم استقرار العزش 
وسرعة تغیر اللوك ودسائس القضر » اضانة الى تدهور الجهان الاداری 
وتفثئ الخيانة لفقدان الخزم ۰ وقد راينا كيف كان یخظی ائننتشار باق 
السوری بسلطات لا حد لها فى المملكة ۰ وفی الأهىة: التسالیة:: 
العشرین - ما أن انقضت مدة حکم رحسیس الثالت. القولل حتی استشر 
القساد. فى الدولة , وتفساقم الوضع اکثو ببب ضنعف الغلة فى ۳ 
التسنوات + فات! انا كذلك كله خلحفد شخصية الملوك و عذم-قدرتهم على 
التصلدی للفساد ؤالوقؤك فى وجه 'كتاز هوظفيهم الڌين تختخمک سنلطاتهم 
وسیطرت عائلاتهم على وظائف الذولة. القيادية ٩۸.۰‏ اعنابتنا الدهشة 
من ی ورد ا و و قرن ولضك هن كت 
الكاسخة افی الال الضایجی 1 ای سبيت فر فى د شياع استرات 
المصرية فى سوزیا » منا عمجل باقظای:محی: + hs‏ ای و 
f‏ 
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والخلاصة أن رمسيس الثانی افلح فى اکمال مسيرة جده وأبيه 
واسترجم لمصر مچدها حسبما سمحت به ظروف عصره ۰ ولکن شعلة 
هذا النشاط الفیاض انطفات فى نهاية حکمه الذی طال بشكل ملفت ثم 
توارت فى زوایا التاریخ » لتقنع مصر فقط بالتنعم بالرخاء العام الذی كان 
سائدا فى ذلك العصی ۰ ولا ضرر فى ذلك لو. استمرت الاسس التی بنی 
علیها سليمة ٠‏ وقيم الجتمع راسخة. ومحترمة ۰ وقد حاول مرنبتاح فى 
المحافظة على ذلك واقلح الى حد كبير » وتمکن من دحر التهسدیدات 
الخارجية وتحقیق امن مصر . ولکن.بعده ضعفت الواهب وذهبت الحکمة 
والبصيرة وتدهورت الأخلاق ٠‏ كذلك أمكن لرمسیس الثالث أن یوقف 
طوفان التدهور لفترة وهو يجاهد قدر طاقته للمحافظة على سلإمة هص > 
وكانت كل آماله تنحصر.فى أن يكون نسخة من سلفه العظيم رمسيس 
الثانى لا اکش ٠‏ 
رمسيس الثانى فى القراث المتاخر 
المثل الاعلی ملوك الرعمسة بعده. 

سیطرت شخصية رمسيس الثانی على کثیر من الفراعنة التاخرین 
رمسیس الثالث فقد قام ویوعی کامل بتکییف نفسه والقابه واسماء أبنائه 0 
وحروبه ومبانیه. , باختصار کل ملکه على مثال رمسیس الثانی : فمن, 
آولاده مثلا آمون حر خبشف وبرحرونمف ورمسیس وخع ام واست على 
اسماء اولاد رمسیس الثانی ۰ وانشا فى بى رمسیس القر الشهیر بالدلتا 
حيا جدیدا ۰ وبنی معبده بمدينة هابو على .طراز الرمنسیوم. لدرجة اننا 
نرجع الی, آحدهما لعرفة ما تهدم فى الآخر + وفی معبده هذا بنی رمسیس 
الثالث هیکلا لعبادة تمثال رمسيس الثانی الرمزی الخاص بس فينته 
الرمزية القدسة ؛ فقد كان رمسیس الثانی هو بطله القدس " وبعده تسمی 
کل ملوك الاسرة العشرین باسم رمسیس من الرابع حتی الحادی عشر ) ٠‏ 
وکثیرا ما الحق بعضهم مثل آمون حر خبشف وسنت حرخبشف وخ ام" 
واست ؤايوت آمون اسم رمسیس باسمائهم الاضلية ‏ كما تلقب کل اباظرة: 
الرومان بلقب قیصر ۰ وحتی بعد انتهاء العصر الامبرآطوری نهد خلیفة: 
سمندس وبسوسنس الأول یسمی لفسنه کثیرا باسم «رمسیس ب پسوسنس»: 
كما یسمی اینه « رمسیس عنخ افت ان موت » ۰ ومن الطریف أن رمسیسن 
الرابم تضرع للالهة لتمد فى ملکه ستة وستین عاما أو اکثر مثل رمسیس. 
الثانی * ولکن لم يرق احد متهم الى مستوی حثلهم آلاعلی فى شخصیته 
وكفاءته وبعد نظره ولا مرارده ولا.رجناله.» قلم یقتریوا من مثلهم الاعلى' 
ولو قلیلا ٠‏ 
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شهرته بعد العصر الامپریالی 


لم يكن موجن الأول نیما وخته بین طلوف لر الا نن 
محاکاة اسلوب رمسیس النانی الاهبریالی ۰ فخلیفنه آمنموّبی وکنیر یعده 
من فراعنة الآسرتين الثانية والعشرین والثالثة والعشرین اللیبیتین قد 
اتخذوا الاسم الاکی آوسرماعت رع مع آلقاب مختلفة ٠‏ واستخدم شاشانق 
الثالث القابا ركيت على اساس القاب رمسیس الثانی 2 وحکم ۰۳ سنة 
وهی فترة طويلة. کمثله الاعلی ء لکنه لم تكن له عظمة رمسنیس الشانی 
ولا سژدده ۰ وفی الفترة بين القرنین الحادی عشر والثامن قبل الیلاد 
استردت عائلات طيبة الکبيرة مناصبها الكهنوتية الصغيرة .داخل مذهب 
العبادة اللكية للملوك الثلائة رمسيس الثانی والثالث والرابع » وکانت 
اهتماماتهم دينية اکثر منها سياسية ۰ وفی القرن الحادی عشر قبل الیلاد 
أرفقت احدی البردیات السحرية « تعریفا » يشير الى د اصالتها » 
يقول : 

« الكتابة التى وجدت على عنق مومياء الملك أوسرماعت رع [ رمسيس 
الثانى ] فى الجيانة 6 * 


وفی الأسرتين. التانيسية والليية كان البلاط يضم أمراء وكبراء 
افتخروا باستخدام اللقب الرفیع 0 ابن الملك ابن رمسیس: "۰ رغم مضی 
قرون على انتهاء عهد الرعامسة ۰ وابتداء من سنة ۷۲۰ ق۰م۰ وما تلاها 
اعرض الوك عن الخمط. الامبر اطورى قى الجكم » لکن بعضهم على الأقل 
حاول تجربة حظه فى غرب آسیا اقتداء باعسال الدولة الحديثة ۰ كبا 
احتفل بسماتيك الثانی بحملة له على النوبة بکل مظاهر الأبهة والجلال 
كما لو كان رمسیس الثانی فى انتصاره ؛ وحتی جيشه سجل. بعضفهم 
ما شاء آن يسجل على کاحل تمثال رفسيس الثانی الضخم الغروس فى 
الرمال بمعبده بابی سمبل ٠‏ 


اكاثورات المتآخرة عن رمسیس الثانی وخع ام واست : 

بعد الف سنة من عصر رمسيس الثانى وولده الشهير. خع ات 
الشعبى والدينى 3 واستمرت العبادة الملكية فى شخص. رمسیس الثاني 
تؤدى فى معبده بابیدوس ۰ وفى منف كان رمسيس الثانى وابنه مرنبتاح 
موضع الاجلال ٠‏ : والاكثر طرافة واثارة الحكايات والمرويات الشعبيسة 
عن الملك والامیر ٠‏ ففى طيبة ‏ حوإلى صنة ۲۰۰ قى ٠م‏ اراد كهنة الاله 
الصفير خنسو صانم الخطط ( شكل ثانوى لاله القمر خنسو ) أن يرفعوا 
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من ذکر الههم فما زادوا على أن رپطوا اسمه باحداث عظيمة حدثت من 
آلف سنة ۰ واختاروا مناسبة هامة هی زواع ريس الثاتى من امیراش 
خيتا » كما استغلوا حروب .رمسيس الثانى السنورية فنسجوا هن احداشها 
حكايات شعبية براقة وغامضة ؛ وربما اضافوا لتقويتها مرويات آأخرى 
يرجع تاريخها الى عهد إمنحتب الثالث ٠‏ كذلك أضافوا لهیکل الههم شاهدا 
جميلا ۰ سجلوا عليه غزوات رمسيس الثانى السنوية لسوريا ۰ وذکییا 
كيف صبائعية ملك باختان فار‌سبل له ابنته اخیرا ليتزوجها رهسيس الثانى 
وتصبح ملكة . على فصر مثل نفرورغ ( ماعت حور نفرورع ) ۰ ومن 
مزوياتهم !نه حدث فى یوم ما أن رجا احد سفراء باختان ارسنال طبيب 
مصزى لیشفی اپنة هلك باختان الصفری لکنه فشل . فارسل بدله لاله 
خنسی صانع الخطط فنجح ثم عاد الى مصر ۰ وهکذا لم تجد هيئة كهنة 
!له خنسو خامل الذکر وسيلة تساعد على رفع ذكن الههم سوئ التخلق 
بامجاد رمسيس الثانی ٠‏ ش ۳ 


واهم من ذلك الصيت الحسن الذی اكتسبه الأمير البجل ذو الثقافة 
الرفيعة خم اع وات فقد آزتنم ذکره وقاعت شنهرته ککاهن ىغام واداری 
وکراع لعبادة عجل آبیس ٠‏ ولم تكن شهرته کباحث وکفنتطر اقل شانا' دنه 
وقد _استمرت ذکری هذا الامیر حية . .لدرجة أنه فى القرن الثانى قبل 
الميلاد كانت طريقته فى دفن عجول !بيس هی الطريقة يقة المعمول بها ٠‏ ووحبل 
ضیته الي طيبة وظلت ذكراه حية لدرجة أن اسمه كان مازال یسجل .نی 
بردیات القرنین .الأول قبل الميلاد والأول بعده » فى فترة تحول حبکم مصر 
من .الیوناتیین .الى الرونمان ۰ وتوجد ضفن البردیات الفكورة قصتان عن 
هكا الأمير تسمى فیها باسلم « سیتفی ليع .ام اس » ابن الفرعون « اوسر 
ماعت رع » يلعب فیها دور کبیر : السهرة العلیم باسرار التراث القدیم 
الخالدة . ٠‏ ودود الجامی للفرعون بمنازلته اللساحر النوبی الخپیه ٠‏ 


..القصة الأولى اسمها اخبار « خع ام واست ونانفر كابتاح , ۰ 
وتتلخص القصة فى أنه ذات يوم توغل خع ام واشت داخل مقيرة قدیمة فى 
صحراء هنف › پنشد اليحث آغن تكتاب سحرى " الفه تحوت اله الحکمة 
بتفسته ۰ وکافت ارواح نانفر کابقاح وزوجته وابنه تحرس-هذا الكتاب ٠‏ 
فلما وصل الأعير :اليه آخذت الارواخ-الثلاثة ختوسل الیه کی يدم الکتاب 
مكانة: موانباوه آن الکقاب کلفهم حیاتهم ۰ لکنه اسم آذنینه واصی على 
أن یقترعو!. من أجل: الحصول: على الكتاب الثمين بلعب الخعاها (.السيجة 
اللعرؤفة فی عص" ) ۰ فلم طنبوا .خسن خم ام وافتث ثلاثة أشواظ , لمكن 
كاه آسنجفه بطلاهم شخرية عکنته. ن الغوؤ والفسقیلاه. على :الکتاب": 
۳۰ 
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فاخذه وخرج ليتمتع بما فيه مائورات ۰ لسکن لعنة الارواح الثلاثة 
- حرس الکتاب - لاجقته. واقضت مضجعه ۰ واستشان خم ام واشت 
أباه فتصحه باعادة الکتاب الى مکانه.» فاخذ بنصيحة بيه واعاد الکتاب 
حيث كان فى القبرة ثم اصلحها واکرم موتاها بان عاد دفتهم على الوجه 


اما القصة الثانية فاسمهنا خكاية « خم ام واست و 3 3 

أوزيرى » ۰ وتتلخص فى أن الاغیر وزوجته كان املهما آن ینخبا ولدا": 

وتحقق املهما فانجبا سی اوزیری ٠.‏ وشب الولد ناپها بارعا خی منسان 
الم السحرة ۰ مما أثلج فؤاد ابيه ۰ وبلغ من براعته أنه مکن اباه من 
مشاهدة قاعات الحساب حيث توزن اعمال الناس فى الآخرة ۰ ثم حدث 
أن ارسل 1مير النوبة من يتحدى سحرة مصر فتصدی له ابن خع ام واست 
العجيب ۰ وبداتِ النافسة بان تمکن سى - آوزیری من قراءة _الرسالة 
الغلقة التی حملها الساحر النوبی, ۰ وکانت الرسالة تتحدث عن مياراة 
قديمة فى السحر بين نوبی امهو خون + اه اتا دوين سمية اس ی 
د حور » بن پانسحي ٠‏ وبعد الکشف عن محتویات الرسالة امکن لسی ب 
؟وزيرى أن یتعرف على حامل الرسالة .النوبی ان كان هو نفسه د حور » 
ابن الزنجية ۰ ثم اعلن انه ای سی آوزیری - هو ایضا « حور 
بانسحی بمث .حیا مرة أخرى لانقاذ محس فی هذا النزال السحری 
ان قال ذلك حتی احرق النوبی واختفی سى س : آوزیری لتظل ذکراه ا 
عالقة بالاذهان ابد الدهر ٠‏ 


فا مهي یط لاقن ذكركا كسمن اسان لفن فى املع 
العصر الیلندی مشيدة بالامیر خم ام واست ۰ فى وقت تداعت فيه كل 
الامبراطوریات الشرقية القديمة ووقع معظم العالم التحضن فى قبضة 
الرومان ليتخذ تاريخ العالم مسارا جدیدا ٠‏ 


ذکر رمسیس الثانی فى مائورات تراثية اخری : 


ذاع اسم رمسیس الثانى واعماله من تهاوزت خدود معان و 
سفرى التكوين والخروج من العهد القديم ذكرت « ارض رمسيس » [ تکوین 
¥ ۱ و «رمسیس » مجردة [ خروج ۱ : ١١‏ ] على انها الدينة التى 
اعتقل فیها اليهود *وذکرت فى سفر الخروج [ خروح ۲۳ ۰ ۲ ۰ ٩‏ ] 
باعتبارها مبدا هجرة: اليهود من مضل (:واقعة #لخروج ) ۰ وفی هذا 
التراث المبری القدیم كانت بى رهسیمن عاصتت؟ النصکم العظیمت؟ قى 
1 .مهسيس الثانی - ۲۲۱ 
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الدلتا ( « مملكة رمسيس » او « أرض رمسیس » كما وصفوها ) فى 
العتقل الکبیر للغبرانيين الذین استعبدهم رمسنيس الثانی وسخرهم للعمل 
فیها حتی عشية حادث الخروج من مصر ۰ وکانت هذه الاثورات العيرية 
القليلة لعدة قرون 2 مع قائهة ملوك مص لانیتون وفیها التبباس بين 
الاسمین رابساکیس ورمسیس - وقد حفظها لنا فى العصر السیحی بعض 
مورخی الحولیات مثل يوسيبيوس - كان هذان الصدران هما الخيط 
الرفيع الذی ربطنا برمسیس الثانی كملك من ملوك مصر القديمة ۰ واستمر 
هذا الوضم طوال آلعصور الوسطی وحتی عصر الکتشفات الحديثة ٠‏ 
هناك نبع آخر يمدنا بمعلومات عن رمسیس الثانی ومدی شهرته فى 
او‌اخر العص القدیم: وبعده ٠‏ هذا النبع هو مولفات قدماء الاغريق من 
الرحالة والورخین , واولهم هیرودوت ( زار مصر .حوالی سئة ۶۵۰ ق ٣‏ م٠‏ 
اثناء الاحتلال الفارسی ) ۰ ثم من قلاهم من الکتاب الرومان: ۰ وقد تكلم 
هیرودوت عن « رهامیسینیتوس » الذی خلدت اسمه البوابة الضخمة 
الوجودة عند الحافة الغربية لحرم بتاح بعنف". والتعثالان العسلاقان 
الواقفان امامها - وهی غالبا البرابة البزجية التى تؤدى الى قاغة رمسیس 
الثانی الغربية بالعبد مع قاعدتیه ۰ وقص علینا هیرودوت ایضا قصة 
طريفة عن مدای ثراء رمضیس الثانی"؛ واته كان لصا محنکا : وله زنارات 


للمالم السفلی ٠‏ 


| ويعد مضی حوالی اريعة قرون من وقت هیرودوت زار مصر دیودود. 
الصقلی واقتبس کثیرا من کتابات هیکاتیس الادبيري وغیره لیکتب عن 
مصر باستفاضة ۰ وینقل دیودور عن هیکاتیوس وصفا دقيقا « لقبرة 
اوزیماندیاس  »‏ وما هذه القبرة سوی معبد الرمسپوم يغرب طيبة ٠‏ 
وها كلمة اوزيماندياس الا شكل من اشكال الاسم الملكى لرمسيس الثانى 
د !وسر ماعت رع » ٠‏ والقمثال الفاره الذى ذكره ديودور هناك لم يكن 
سوى تمثال رمسيس الثانى الساقط على الارض والوجود هناك حتى 
الآن ٠‏ وقد توسع ديودور فى الوصف لدرجة انه ذكر شيئًا عن موقعة 
قادش مع الحيثيين الذين اسماهم باهل « باكتريا » التى. اعتادت أن يعبر 
بها اليونانيون عن امبراطورية خيتا المنسية ( لاحظ قرب هذه الكلمة من 
كلمة باختان التى اوردناها فى انصة ختوس ضائم الخطط ) ۰ وفى كتابات 
«يودور يسعى رحصيس باسم رمقيص وهو تحريف للاسم الأصلى * ولم 
يتنبه ديودور فى كتابه الى ان رمفیس هذا هو نفسه اوزیماندیاس ٠‏ 

ثم جاء بلینی ففصش سيتى الأول ورمسيس الثانى تحت اسسی 
د سيصوئيس » و « رهاهسیس » على التوالى ٠.‏ وهكذا فجد أن صروب 
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رمسیس الثانی وانشاء‌اته كانت مازالت عالقة بالژذهان فى التراث 
التاخر ۰ حتی ملوك الاسرة الثانية عشرة العظيْمة سفوننرت الأول والثانی 
والثالث قد علا صیتهم للالتباس بینهم وبين الرغامسة فنسب آلیهم هم. 
استخدام العربات الفتالية وبعض حملات سوریا . وکثیر؟ من اعم‌ال. 
رمسیس الثانی الانشائية هو واسرته ٠‏ 


وکتب جوسفوس بدوره قصة نقلها عن مانیتون ( من كتاب القرن. 
الثالث الیلادی ) عن حروب سیتی ورمسیس ۰ وعن جوسفوس نقل موّرخو 
الحولیات ؛ اثفریقی ویوسیبیس وسنسللوس ( القرون : الثالث والرابع. 
والثامن اليلادية على التوالی ) ۰ وفی القرن الرابع الميلادى حجبت رئيسة 
الراهبات «اثریا» الى «مصر» ومرت على اطلال منتشرة فى مساحة واسعة. 
كانت مازالت تحمل اسم « رمسیس » ۰ وقد شاهدت تمثالا حجریا ضغما 
على هيثة تمثالین عملاقین ( تمثال ثنائی ضخم ) آفهمها مرافقوها انها 
تمثالا موسی وهارون - ریما لارضانها ؛ پینما نعلم یقینا انهما تمثال ثنائی. 
لرمسیس الثانی بصحبة احد الالهة ۰۰۰ وللذکری كان رمسیس الثانی. 
منذ سبعة عشر قرنا من تاريخ الزيارة الذكورة قد اخرج باستعلاء رسول. 
بنی اسرائیل وشعبه الى التبه من نفس هذا البکان ۰ لمكن رمسیس. 
امات اس ل SIS‏ وی رین | 
اليهودية : 


اسنتعادة الحضارات الفقوده 


ظل. حطام الحضارة المصرية القديمة مدفونا فى الرمال عدة قرون . 
ومرت يعده حضارتان كاملتان ٠‏ وعتی العصی الاسلامی الوسيط علئ 
عظمته لم يجد فى مخلفات الفراغفة شیثا نافعا سوى العجارة التى تنقغ, 
فى البناء ٠‏ ولم يتجه اهتمامهم لدرانستها ٠‏ وكانت الحملات الصليبية 
تنظر لبلاد الشرق الأدنى بما فيها مص نظرتها الى بلاد نائية لا تمت لهم. 
بصلة ٠‏ وان ذكرها فى الكتاب القدس قد مضى زمانه ۰ ؤظل رمسيس الثاني 
فى زوايا النسيان ٠‏ 


رفی القرن الادسی عشي بداث تشقد السركة السیا. ره من وروی 
الى مسر ٠‏ و ازدادت السيكة نشاطا لخن القزن السابع عشر » ثم اصجمت. 
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ناا القرن الثامن عشر. ٠‏ وكان کثیر من السائحين یتجاوزون القاهرة 
مستكشفين لاطلال طيبة ومعابدها ۰ ومع عصر التنوير بدات معلومات 
أوروبا عن مصی تتجدد ۰ وكشف باباوات روما عن يعض السلات 
الصرية ونقلوها الى روما حيث اقاموها هناك ۰ ولا هل عصر الاصلاح 
الدينى ازداد تاکید دور الكتاب المقدس فى الحياة الروحية » فبدا 
الامتمام بمحتوياته بما فيها من ذكر الحضارات القديمة ۰ کذلله بدات 
تتجمع من جهات عديدة دراسات عن الهيروغليفية الصرية ۰ ولکن افتقاره' 
'الى البحث المنهجى جعلها لا تحظى بالنجاخ ٠‏ 


وحانت اللحظة الحاسمة مع بداية القرن التاسم عشر , عندما غنا 
ليون من + فقن اخد فرق الملنام الذين اقنطحبهم مه في الف 
والاستكشاف والمستح ۰ وسجلوا الآثار المصرية باسلوب فنی رشيق هو 
!حسن ما عمل فى ذلك العصی ۰ ثم اكتشف حجر رشيد » وهو مرسوم 
ملکی كتبة بطلیعزین القامس" بقلاثة خطوط ‏ فاسهم فى اسراح یاه 
شفرة الزسزم میتی ؛ التى كان رؤادها اکربلاد ویونج وانهاها 
ببراعة والعية المالم شمبلیون بدءا من سنة ۱۸۲۳ ۰ واخیرا اخذ علماء 
مثل روسیللینی یری واضرابهماً فى تطبیق نتائج دراسات شمبلیون 
على النقوش الصرية القديمة , فتمکئوا من تغطية حقبة طويلة من تاريخ 
ممم القديم تفطی ثلاثة آلاف سنة ۰ من ذلك الوقت بدا ذلك التاريخ الحتدد 
يبرز من زوايا النسيان ویطفو كما تطفو السفينة الغارقة ۰ 

وفی اتجاه مواز مكن حل الرموز المسمارية آیضا واصبح من 
الیسور التعرف على حضارة ما بين النهرین العريقة المعاصرة للحضارءة 
الصرية القديمة ؛ وادی ذلك الى الکشف عن حضارتی آشور وبابل ٠‏ ويذلك 
لم تصبح كتابات الكتاب المقدس فى عزلة » بل اصبحت مكملة ومتضافرة 
مع ما حققه المؤرخون فى هذا الصدد ۰ لكى تؤكد حقيقة تاك الحضارات 
+لعريقة الفذة ۰ وهنذ عصر نابليون اخذت « موضة » الاثاث الفرعونی 
تن فى اوروبا 2 ومعها بدا تهافث الاوروبیین على التحف. الفر‌عونية 

ختی اکتظت بها متاحف اوروبا فى وقت: كان الصریون انفسهم غافلین 
7 هه 2 5 ١‏ 1 


واخیرا بدات مصر تنمسض ؛ ومع نبضتها بدات. تهتم تاریخ 
القدیم ۰ ومنذ عهد مرييت اسست ادارة خاصة هى د مصلحة الاثار 
المرية »للا اف علي الحقر والاستکشاف باسلوب.علمی. مقبول ايشداء 


YE 
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ومعرفة الكتابة باللفة الهیروغليفية فاخذ علم الصریات مکانه على أرض 
راسخة ۰ وقد امكن لعلماء الصریات أن یکشفوا الکثیر عن احوال مصر 
القديمة فى مجالات متعددة : تاريخية وانسانية واثرية وحضارية ۰ غطت 
آلاف من السنوات من عمر الحضارة الفرعونية : استخدمها برستید بکل 
اقتدار فى دراساته عن تطور البشرية ٠‏ 


رسیس الثانی حتی الان 


ms 5 


ما هو نصدب رمسيس الثانى فى هذا كله ٩‏ 25 


فى سنة ۱۸۱۷ كتب وريث الثقافة الكلاسيكية ۰ وقارىء ديودون 
الصقلى ‏ الشاعر المعروف بيرسى بيس شيللى مقطوعته التى آسماها.- 


» (وزیماندیاس م 


« لقیت مسافرا من بلد عتیق . 
یقول : رجلان من الحجر - کبیرتان بلا بدن 
جاشمتان فى الصحراء ۰ وقریهما على الرمال » , 
نصف غارق - درقد همحیا محطما » فى عبوسه » 
وشفته المغضنة . وسخريته الباردة الآمرة . 
تقول ان تمثاله الذى يبرن هذه الأحاسيس . 

التی لا تزال حية مبصومة على هذه الاشیاء الیتذ , 
وان اليد التی سخرت بها ٠‏ والقلب الذی غذاها : 
علی النصة هذه الکلمات : 

« اسمی. : آوزیماندیاس , ملك اللوك ؛ 

انظر لاعمالی » ايها الجبار اليائس ! » 

لم یبق شیء بچواری ۰ فمن فتات 

هذا الحطام الضخم الءاری يلا جدود 
بمند الرمال وحيدة سائحة على مد البصر » 


I 
, خر اكد از قط ویب ۰ كما ان كلمة «قدمان» انسب هن «رجلان»‎ 
۱ ۰ فى المقطوعة‎ 


المهم أنه فى هذه السنة تمكن بلزونق ( سئة ۱۸۱۷ ) من دخول معبه 
رمسيس الثانى الكدير بابی سمبل لاول موق منذ ۱۱ قرنا » وكان بورخارت 


fro 
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قد اکتشفه قبل ذلك باریم سنوات ( سنة ۱۸۱۳ ) غارقا فى الرمال لا یکا 
وكانت لزيارة بلزونی اهمية خاصة يمكن ان نلغصها فيما پلی : 


كان شمبليون من تمكن من فك رموز الهيروغليفية وتمكن سنة ۱۸۲۲ 

من قراءة اسماء الاباطرة اليونان والرومان المسجلة على حجر رشيد ٠‏ 
فلما صورت اي نسخت بعض النقوش الهيروغليفية من معبد ابى سمبن 
ارسلت لشمپلیون ۰ فاستطاع أن يتاأكد من أن عمله كان صحيحا ۰ واعلن 
أن الهيروغليفية لم يعد فهمها مستغلقا ؛ وانه يمكن أن يتطور تطبيقها 
ليكشف عن خبايا التاريخ الفرعونى نفسه ۰ وفی مكان آخر عثر على 
خرطوشة لتختمس الثالث عززت ما توصل اليه من قراءة نصوص خاصة 
برمسيس الثانى ٠.‏ وكما قال جريفيث : « كانت الصور المختلفة التى كديت 
بها أسماء رمسيس الثانی ذات اهمية تعليمية قى هذه المرحلة من بحوث 
شمبليون , فتحت له باب الهيروغليفية على مصراعيه ٠‏ وعلى ذلك يمكن ان 
تقول .أن 'أسماء. رسيس الثاني -ومفنده باب سميل كانتا خلقتين هن 
حلقات السلسلة التى أدت الى معرفة الأبجدية الهيروغليفية وههدت س 
علم المصريات والكشف عن كثير من احوال مصر القديمة ٠‏ 

عندما نشرت اعمال شمبليون العظيمة , واعمال روسیللینی 
ولبسيوس , ثم بعض الكتب الهامة مثل كتاب سير ويلكنسون » واصیحت 
آثار وانتصارات الرعامسة - خصوصا رمسيس الثاني متداولة ومعروفة 
فى اوساط المثقفين ٠‏ ۰ وفى الفترة بين سنتى ۸8۰ و 181١‏ زال كل لبس 
وغموض وثبت أن مصر اقديمة كانت لها حضارات قائمة بذاتها لها 
طابعها ومقوماتها ومميزاتها 2 احد عناصرها واعلامها هذا الفرعون 
صاحب الآثار ؛ بانى المعابد الضنخمة ذات الأبهاء المعمدة المكتظة ؛ 
وصاحب النقوش التىملات جدرانها بالصورة والكتابة تحدث بالانتصارات 
الامبريالية فى آسيا وافريقیا ؛ وتصور الاسری مسلسلين فى الاصفاد 
ينحنون امام مجد مصر ۰ هذا والقرعون نفسه مصور بشكل خارق - 
هرقلی الظهر بطولى السمات يقدم لآمون القرابين بصفته اله طيبة 
الظافرة ۰ وعند افتتاح قناة السویس فى احتفال عظیم تحت رعاية خدیو 
مصر اسماعیل باشا , كان احد عناصر الاحتفال اوبرا عايدة ۰ ولم تعرض 
الأويرا قى موعدها بل تاجل عرضها حتی سنة ۱۸۷۱ ۰ ومع أن القصة . 
التی وضعها عالم الصریات الفرنسی مرییت باشا لتکون نواة للاوبرا 
لا تمت لعصی الرعامسة بصلة » الا ان فیردی واضنم الحانها تاثر ولا شك 
برمسیس الثانی من ناحیتین : فخامة ومهابة اعیاد النصر فى العصر 
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الامبریالی 2 وعظعة الاستعراضات الحربية التی مها قیردی قى آلارش 
الکپیر ۰ 

آذهلت آثار رمسیس الثانی العظيمة مع قصيدة عن معركة قادش" 
عددا من علماء الصریات الاجانب ۰ لکن منهم من اتخذ منها موقفا 
سلبیا ۰ وممن اشاد به روسیللینی الذی رای فى رمسیس الشانی صورة . 
حية للبطل العبود الذی لم يكفه آن « یغمر مصر باسباب الترف » فتيسرتث 
احوال الشعب وساد الاستقرار فى وبوم مصی » بل مضی قندما « قحقق 
السلام العالی لدرجة ان من قهرهم احبوه ووقروه » ۰ وعلي نقیضه یتحاعل" 
پونسن زافضا الاعتراف بعظمة رمسیس الشانی ویصفه پائه « حاکم" 
غشوم جامح ۰ استغل فترة حکنه - التی طالت بلا حدود ‏ فى اذلال شعبه 
والشعوب الأخرى یسوقهم كالأغنام لتحقیق مآربه الحربية والعمارية » ۰ 
والحقيقة فى مثل هذه القضية تقع بين الطرفین التنافرین ۰ وفى أواخر 
القرن التاسم عشر کتبت الرحالة المتشككة واللفة الآنسة میلیا ادواردن 
رايا فى رمسیس الشانی مهذب لکنه آشبه بمن یصدر حکما فى قضية : 
د ان اهتمام المرء برمسیس الثانی يبدا بمنف لکنه لا یتوقف حتی جنوب 
مصر الاقصی ۰۰۰ ولا يثير غيره من الفراعنة خیال الرء الا قلیلا ٠‏ 
فمعظمهم ما هم الا اشباح بغدو وكزوح ب اما أمام رمسیس الشانی 
فيحس الرء انه امام شخصية محببة تبث ۵ على الامترام- ۰-ویفور فیشا 
شمور اننا تجرفه .». ونحس بحضوره ویانتا تسمع اسمه فى الهو أغ. ٠‏ 
واصبحت ملامحه مالوفة لنا:. کملامح هنری الثامن أو لويس الرابع عشن ۰ 
وفی کل مکان نجد خراطيشه ؛ وهی جتی لمن لا يقرءون الهیری غليفية 
« كالماركة السجلة » تنقل لنا لارتباطها به اسمه واسلوبه ۰۰۰ محبوب 
آمون » ۰ وبعد ابحاث فى حکم رمسیس الثانی - مضی علیها الآن قرن د 
*جمعت رایها فی‌عبارة قصيرة : « حتى نستریح . فافضل الاراء هو ان 
( رمسیس الثانی ) لا كان أبنوا ولا كان افضل من النمط العروف خن 
اباطرة المشرق ۰۰۰ » «. : ۰ ۱ ۱ 


وفی القرن العشرين » مع توفر الوسائل التی تسیل لنا دراسة 
التاریع الفرعونيٍ خلال قرن 0 شد اليد " ادواردن ؤياحثي 0 
الطويل , تحقق ا الاستكشاقات 99 التفهم لهذا لار 0 
ویعد النجاح: فى العثور عملى مقبرة توت متخ آمون سنة ۰۱۹۲۲ امانا 
التوصل الى وجهات نظر جديدة قادتنا الى اسقاطات معينة اثرت: على 
دراساتتا فى التاريخ الفسرعونی ٠‏ ولم يكن ذلك فى ضاللح رمشيس . 
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الثانی وعصره ۰ فپالتمعن فیما سجلته النقوش عن معركة قادش آدرکنا 
مدی سطحية الکتوپ عنها وتضخیمها بطريقة دعائية مفرطة لجرد اضفاء 
البطولة على دور رمسیس وشخصه بشكل مبالغ فيه ۰ اما مبانیه فما 
هى الا انعکاس لرجل تملکه الغرور وجنون العظمة ٠‏ ومما زاد الطین بلة 
نجاحنا فى فك الابجدية الحيثية وحلها فثبت منها الى ای حسد کانوا هم 
الستفیدین من ملحمة قادش ۰ وبذلك بدات اضواء رمسیس الثانی تخبو ' 
لياخذ حجمه الطبیمی » ويد ادراکنا یزداد لحقيقة دوره ۰ وباختصار 
ادركنا ان رمسیس الثانی كان بداية التقلص للحضارة الصرية . وان كانت 
نهایتها قد استفرقت زمنا طویلا ۰ واصبح من الامور السلم بها أن دوره 
ما هو الا « انقان ما يمكن انقاذه » ۰ من جهة آخری تعرض رمسیس 
الثانی للنقد اللاذع باعتباره فرعون الاضطهاد والخروج بالنسبة ابنی 
اسرائيل اعتمادا على تاريخ حدوث واقعة الخروج الرائج لهذه الوقائم ۰ 
وزادت اهمية معافدته مع الحیثیین لدینا - فهی من النماذج الهامة فى 
الوثائق والعامدات التاريخية . ونموذج « للفة الصرية فى الترجمة » ؛ 
حیث أن النص الصری مترجم منْ لغة اخضری هی اللغة الدابلية » اللفة 
الدبلوماسية البدولية فى ذلك العصر ۰ 

وهكذا استقرت الرؤية الى حد كبير حتى الجيل الحناضر ٠‏ لكن 
الصورة تغيرت منذ عهد قريب على جبهتين ۰ ففى السنوات ٠5‏ الى ۰۶ 
شرعت حكومة جمهورية مصر العربية فى بناء سد اسوان العالى لتوفیر 
احتياجاتها من‌میاه الرئ > فغمرت اللياه جنوب. الفوبة وازالت مقالها حتی 
حدود السودان الشمالية ۰ :وبذلكه تخرضت المواقع الأثرية بها بما فيها 
من آثار للزوال الا اذا اتخذت اجراءات مناسبة فى الوقت المناسب ٠‏ وقد 
اتحدت الجهود وطالبت منظمة اليونس كو سنة ۱۹۱۰ يانقاذها بجهود 
عالمية للكشف عن آثار النوبة وتسجيلها وعلى راسها معبدا آبی سميل. 
العظيمان اللذان اسسهما رمسيس الثانى ٠‏ وفى خلال الست سننوات 
التالية حتى سنة ١514‏ تمت اعادة بناء معبدى ابی سمبل ايستقيلا الزائرين 
من شتى أنحاء العالم ۰ ومازالت الجهود الناجحة مستمرة فى هذا 
الاتجاه .. لحل الشاکل التى تعترض تنفيذ الخطط > وظهسرت فى مصر 
طولبع تذكارية. وزعت فى جميع انحاء: العالم » وصدرت كتب اعلامية 
مصورة » وكتيت مواضيع فى الصحف السيارة 3 وغرضت تسجيلات 
تليفزيونية ‏ جعلت صور رمسيس الثانى' ونفرتاری ومعبدی ابی سمبل 
مالوقة لجماهير الناس فى عصرنا بشكل لم يسبق له مثيل » فشاع ذكره 
فى الدنيا بشکل لم يكن .هو نفسه يحلم به ٠‏ من جهة أخرى انتح سيسيل 
دی ميل الفِيثَم.. العالی « الوسایا العش » وظهر فيه رمسيس: الشانی 
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باعتباره « فرعون الخروج » ۰ وجبار رمسیس الثانی ومعبداه باپی.سمبل, 
فى مصاف الأهرام والومیاوات:داخل الصوزة الشائعة:عنعصر؛ القديمة م 
وحتی یومنا هذا یعتبر رمسیمن الثانی هو اللك. القدیم. الوحسید الفنی 
مازال حيا فى صحافة. الیرم الترفيهية » وهو السفیر الذی يزكب: النفاثات 
الى باريس ليسعد اهلها ٠‏ 


رمسيس الشانی الآن 


يكفى هذا عن ٠‏ الجبهة. الشعبية » + والآن : 
وتقييمنا له ولعصره ؟ فى العقود الاخيرة بالذات اصیح: علم المصزيات 
بهدوء موضوعا للدراسات « الستفيضة » ۰ یعتمد على التحلیل الدقیق 
فى مصادره ( النقوش , والبیانات الاثرية » ۰ والان لا يجب ترك اينة 
فترة من تاريخ مصر مبهمة أو طرحها جانبا ۰ فكل حقبة يجب أن تخضم 
للبحث ونتفهمپا فهما صحيحا » کجزء من کل فى ننیج واحد ۰ وعلی 
هذا الاساس پدات الدراسات الجدندة عن عص الرعامسة ( ۱۲۰۰ ب 
۰ ق ۰ ) ككل ورمسيس الشانی بالذات › تؤتى ثمارها وتبشر پالزید ۰ 
الثانى لا يكون صنعیما اذ1 قسناه بتعجل على القيم: السائدة حالیا فى 
الجتمفات العاصرة . والا حكمنا: عايه. بالصلف والغرور أو "بجنتون 
العظمة ۰ والصمیح هو اننا یجب :أن نخضم. اراءنا- للاعراف والتق‌الید 
التی سادت عصره وبیئته ».وهی ولا شك متبايئة تماما عن بيئتنا  ٠‏ او 
الژثر على البشرية بصفة عامة ۰ 
0 ولكن مهما كان ألذى سُوف تسفر عنه الابجاث عن عصي رمسیس 
الثاتى » فما رایتا فى الرجل نفسه - الآن ؟ هل هو فعلا « رمسيس الأعظم » 
كما اطلق علیه الفیکئوریون ؟ هل فيه شىء من سیماء العظمة اصلا 3 
وفا الذی یوحیه الينا الیوم ؟ 


عندها كان رمسیس الثانی فرعون مصر ۰ لا نشك فى آنه حذا حذو 
ابيه عن ادراك تام لوظیفته وسعى لتحقیق الثل الاعلی الفرعونی. * تحاقیق : 
العدل » حماية الوطن ۰ همزة الوصل بين الآلهة والخلق : زعاية الشعب ٠‏ 
وفی, الجال السب‌کزی كان القتی رمسنسن الثاني لا عفدا طموها : 
لكنه كان متعجرفا ٠‏ فلو انه إحترم المساهبة التی ابرمها ابوه مع الحيثيين 
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واكتفى پالمافظة على ما ووثه عن ابيه ۰ لوفر على نفمبه عناء عشرین 
عاضا طويلة هدر فیها ما اهدر من موارد زمن رجال پدون جدوی * 
قتفاژله وعناده قد تجاوزا ذکاهه ومقدرته الحربية معا فى ملحمة فادش , 
واد اصراره الى انفاق سنوات طويلة فى هذا الميدان ١‏ اما معمعة قادش 
الكبرى فقد آثبتت ثبتت أنه نعم الفتى شجاعة وجراة ورباطة جاش : ولولا ثباته 
لکانت نتائجها وخيمة ۰ اما فى تونیب فلم تكن شجاعته على نفس الستوی » 
واتسمت تصرفاته فیها بالنزق والادعاء ۰ وعلی العموم فانه لما انكسرت 
حدة صلفه وغروره ۰ !درك آنه حان الوقت لهادنة الحیثیین » فحقق سلاما 
عاما في منطقة الشرق .الادنی لخمسة وضبمین عاما متصلة لم ینعم بها 
هذا الچزء من آلعالم حتی وقتنا الحاضر ۰ 
وفی الشئون الداخلية نجد أنه فى آمور الدين والعقيدة قد فاق كل 
الفراعنة الآخرین فى خدمة الالهة ؛ وفی کم ما بناه من آجاها حسبب 
الاعراف الصرية , مهما قيل بان ذلك جاء على حساب الجودة الفنية وهی 
الناحية التی یاخذها عليه النقاد العاصرون ۰ "ما فى شئون الدنیا فقد كان 
بها خبیرا . وکان له كما كان لاپیه من قبله مقدرة فذة فى تقييم الرجال 
واختیارهم لشغل مناصب الدولة العلیا ۰ ولم تخب نظرتهما فتمیز رجالهیا 
ببالامانة والولاء والکفاءة ۰ وفی کثیر من الوجوه نعم شعب مصر فى عهد 
رمسیس الثانی بالشیء الکثبر من الرخاء والتوازن والرضی وظلت مهم 
بلدا سعیدا طوال مدة حکمه الطویل ۰ فاذا قیست عظلمة الحاكم برخاء 
البلاد وقناعة الشعب واستقرار الامور » ولم نتاشر کثپرا بحروبه وقلة 
صيره فى تنفیذ مبانيه الضمة ٠‏ فسوف.. نحکم على رمسیس الثانی بانه 
«. العظیم » او « الاکبر » ۰ وقد ثبت أن اللك الشاب كان متحمستا 
لعماله الذین ینقدذون مشاریعه 'الشخصية ويكن لهم المحية والتقدیر ۰ وذلك 
واضح وجلی فى وعوده التی بذلها لهم وسنجلها على لوح له سننة ۸ - وهی 
على تناقض تام مع سلوکه الفظ غير الاتسانی للعمالة الاجنبية السخرة 
سواء من الذين آسرهم فى جنوب ليبيا لبناء معبده بوادی الصبوة بالنوية » 
ای من الإسرائيليين الذين آمنوا باله فوقه فحشدهم للعفل فى قمائن الطون 
وبيتوم ۰ وان اعتبرنا قراعنة مثل تحتمس الثالث وبعض فراعنة الدولتین 
القديمة والوسطی اعظم منه ۰ فان ذلك لا ینقص من قدره کاحد القادة 
العظام .۰ وجتي فى عصرنا هذا یعتبر رمسیس الثانی هو نموذج لشخصية 
«. الفرعون ‏ » . فرعون قیاسی هو رمز الفرعونية الالهية. الهيبة في 
مصر على کل العصور 
والان؛ فلنعكس وضع الموائد ٠‏ من السهل لعصرتا الحديث ان يحكم علي 
ملك قديم مضى عليه فى الزمن دهر طويل ٠‏ ولكن لو بعث رمسيس الشانی 
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فى هذا الزمن الذری فماذا ننتظر أن یکون موققه ؟ لاول وهلة سوف يصيبه 
ولا شك الاندهاش من التطورات الحديثة : تقدم فى العلم والتکنولوجیا . 
وغزو للفضاء وتقدم رائع فى اسالیب الطب والعلاج ٠‏ وتطور مذهل فى 
وسائل الاتصالات ٠‏ وارتفاع فى مستوی العيشة ۰ ومستوی رفیع فى 
البحوث ووفرة فى الدرجات العلمية » وغیر ذلك ۰ لکنه يعد أن يهدا ویتامل 
فى تلك الواجهة الادية البراقة سوف یلاحظ أن مشاكل ماعت ( العدالة ) 
وان الصراعات الدولية هى بعينها التی كان غارقا فیها - بل يزيد علیها ما 
فى الصراعات الحديثة من شراسة وپرپرية لم یتصورها عصره فى القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد ۰ وكذلك سوف یکتشف أن الطمع الأثيم ما زال هو 
هو - لا یتمثل فیمن قیل انه ابتز طيبة ولم یکشف اپتزازه فى سنة حكمه 
الثلائین » ولکن الضاربین والاتحادات الجشعة التی تستفل اخوانها فى 
البشرية وتبتزها بوسائل غريبة لیس لرمسيس الثانی ولا عصره دراية يها ٠‏ 
وسوف يجد دنیا یتصارم فیها حزبان - يمين ویسار (انجلترا) ‏ لهما 
ایدیولوجیات شكلية مضحكة فاذا وصل ایهما للسلطة فالنتيچة واحدة ۰ 
وسوف يرى اشیاء ثابتة تجمع الناس رغم ذلك من حب واخلاص ورغبة 
فى تحقیق العدل وتجاهل للامور غير الاس‌اسية , وهی امور ايجابية 
لا تختلف فى عصرنا کذیر! عن عصره ۰ وسوف يشاهد العپادات تؤدى 
فى «معابد» لم پتصور هو نفسه مدی ضخامتها لتنشر رسالة « الله محبة, 
واخلاص ووفاء وتطبیق لا مجرد نزعة » ولا مجرد فكرة تجريدية - مجرد 


ماعت ۰ 


فى كلمة موجزة , كانت مصر فى عصر رمسیس الثانی چزء۱ من مشهد 
التاریخ البشری الطویل . پدانا نعرفها على حقیقتها الان اکثر من ذى 
قبل ۰ وهو تاريخ تساعدنا احداثه على الحکم على حاضرنا بمقاییس اکثر 
دقة ؛ تخلو من البالغات المهودة التی تتسبب عادة عن عدم وضوح الروية؛ 
فتبنى حکمنا على اساس معاییر ثابتة مشتركة بين عصرنا وعصره ۰ وعلی 
العموم فمهما اختلفت الائس‌انية فى مظاهرها ۰ فان چوهرها واحسد 
ولو اختلفت الازمان ۰ 


۳۳۱ 
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السسلاحق 


المحق الأول : علقم عاریخ حمر ٠‏ 
اللحق الثاني : حك رصیس طلثاتى * 


اللحق الثالث : شححرة سب رهسیس الثالی ٠‏ 
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: 


الستواخ 


ق “م (تقريبا) اهم الاهداث 


توحيد مصر على يدى مينا 
بداية الحكم الأسرى فى مصر والحقبة الفرعونية 
بتاء هنف كعاصعة أصر المتحدة 

هرم زوس المدرجح ‏ ايمحتب رئیسا للوزراء 
هوم. خوقو الآكس بالجيزة ‏ وابته الحكيم حرجدف 
تدهور مصر اثتاء حکم بيبى الثانى الطويل _ . 


من ۲۰۰ تغير سریع فى اعتلاء العرش اثناء الاسر‌تدن ۷ > ۸۶ 
| الی ۲:۵۰ انتقال العزش الى الأسرتين ٩‏ ۰ ۱۰ من نينسو 


ثو.ةَ طبدة وداي الاسرة 15 


ملوکها من طيبة : توحید مصی ( الثانی ) تحت حکم منتوحتب 
الثانى ( ۲۰۶۰ قم ) 


iTS 
۳ ی‎ 


3 ۱۷۹ ا ملوكها من طيبة : مقر الحكم ايثت تاوى ( قرب هثف ) 
له ۱ غزوة النوبة ْ 
1 سهولة الحياة 
0 عصر الادب الکلاسیکی الفرعونی 
(رمطة! ات) بعد رھ + ۳ 
وسوس ...یی كس كد ريعب :-- هي وی چ ع امن بن دة چ م hk‏ ا 
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۳۳۹ 


rer (er (ge)‏ ۳6۴ ده :دم 
9س اك fo‏ یت ITO OPT‏ ۱۸2۱۳۵۸۵ 


دان نكو و وتو بص AN f‏ 
4 و ور بر ۴) fT TEP‏ وور>: 1۰6 


0 nf? 
a0030 TA RP Û ea e اک‎ 
TIST ۳. بوذم‎ ۷۱۷۸۱۸ EÊ rr? 


۱۳ ۱۸6۲ (ve gf wr ( 


ATA صب‎ rf 
ا اود“ یی || کو کم ھچ‎ 


) ور مم | IS cr‏ وم( 


( یویر (er‏ و 6۳۲ کب ۳6 " 


۱ كر 


سر | 


5۳ ۳ veli, fF mea Fm 
۳۰: vO 9 ۳ ۷۱ : يق‎ ۰ 
۱ ۰16۱ ٩۰9 [ ۱ 
از پر وگ‎ mf مگ‎ 
۱۳6۵ 
کب‎ ire? : mfp بر وگو‎ 6 grr لذى‎ 
9 a. ۱۳۴: ی‎ : ۱ ) ey re ) 
ری و۳ کچ باصم ® او ورن‎ : (PSE م4‎ ap ۳ و(‎ mr ) 
۱۸۴ ge جوج جر : رو‎ AT 
ye ۰2 ۳ج‎ pfe ۱8۳۴ تعر ۱۳ “كسم ۳۶ : إلى‎ 
E e ۱۳ ۱۹ 


۹ 
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رمسيس الثانی - ۲۲۷ 


تابع اللحق الأول ( موجز تاريخ قصي )| 


السنوات اهم ا#حداث 
قم ( تقريبا ) 
من ۱۳۹۵ تجديد الإمبراطورية الصرية ( جزفيا ) 
عمر رخاء عدم 


الى ۱۱۸۷ حركة معمارية وانشائية عظيمة 

هى موضوع هذا الکتاپ ‏ : . 

۱۲۹-۵ میس الأول ۱6۸-۶ رمسیس الرایع 
٠۲۷۹-4٤‏ سنقى الأول ۰۰ "۲ ۱۰۹۹-۱۱5۸ الرعامسة (۱۱-۵) 
۱۲۱۴-۹ رمسیس الثاثى ۱۲۰۰-۶6 آمون مس 
۳ مرفنتاح ۰ ستی المثاذ 
صحوءة قصیرة. ثحت خفم زماسيس الثالث اعقیها انحلان 
| ۱۹۸۵2-۱۱۷۶۸ ست تخت ` ۱۸۸-۶ می بتاح 
| ۱۱۵-۰ رفسيس الثالث ۱۱۸۷-۸۸ الملكة تاوسرت 


۱ - الفصنر الوسیط الثالث - ها بخ الاميرا 


| هن ۱۰۹۹ | الحادية ملوك تائيس 
الى 849 > كبار كهتة آمون هكام 


الجنوب 
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«۳۸ 


تابع الملحق الأول ( موجز ناريخ مصر ) 


الحقبة ا 
ق ( تقريبا ) 


الاسرات م مم اهم الاحداث 
س ال س 


الاسرة ۲ : شاشانق الأول يفير على فلسطين 
بعده ملوك ضعاف سمحوا بالشاركة هى الحکم : 
مع : ۱ 


الاسرخ- ۲۴ . : من ۸۱۸ قم 
العا یه و اد 


تقكك وحدة البلاد 


| الاضرة4؟ : ظهرت عن .امارة فی.ساییس لفترة. قصيرة 


١: 7‏ اسلاف الأسرة ۲٩‏ ۱ 
الاسر ۲۵ : ( نوبية ) ١‏ 0 
٠‏ ملوك نباتا يحتلون طيبة 
افتداد الاحتلال الثباتی الى كل عصر هن سذة 
رف 
الارتداد الى طيبة بعد الغزو الاشوری 


۲۳ - صحوة سابس > الفرمن ء فترات الاستقلال ۲ 7 
2 2۳ * قد و 7 
من ۳6" الساوسة '.. اسرة من ساییس تحقق وحدة البلاد مرة اخری 
الى ۰۲۵ ۱ 
لی والعفرون صحوة مصر - استرداد القوة والرخاء 9 


| حركة اصلاحات معمارية نشيطة 
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۳۳۹ 


قيمع اللحق ااول ( موجن تاريخ مصر ) 


00 الستوات 1 
8 ( لیا ) | 


اهم .] لاحداث 


ا 3 
يبهد 5 
|۱۰۹۰ 


1 هن ۵۲۵ 


م 0 | حركات استقلالية. يقيادة فراعنة. هصريين. 
Sa E‏ ] عودة الاحتلال القارسى من ۳۶۱ ق“م الى ۳۲۲ ق*م٠‏ 
الى ۳۲۲ :| الاسكندر الإكير يحرر مهر من الس 


| العاصمة الاسكندرية 1 
_ | آخر ملوکها کلیوباتر! 
" | الاحتلال الرومانی دم البيزنطى. 
عم القبطية ٠‏ م9 


ات 


بدءا من 


الفتح. العربی لصر وبداية العضر #۱سلامی 
۰ | العهد الترکی: ۱۷۱۵ 
حکایات التحرير من ۱٩۲۲‏ - ۱۹8۲ 
الاستقلال | التام وقلهور ممر الحديثة من 6r‏ 


لق السنوات قبل الميلادية ليست على مستوى واحد من الدقة ٠‏ 
غقبل الالف القانية قبل الميلاد حى سنة ۰ قبل الميلاد يكون هناك شك 
:فى حدود ۰ سلئة ۰ 


(۲) تواريخ فترة الدولة الوسطی وبدءا: من 566 ق.م جت العصور 
الحديثة قريبة جدا من الحقيقة ٠‏ 


(۲) فیما بين هاتین الفترتین فان التواریخ السسجلة عن تحستمس 
الثالث ورمسیس الثانی اما أن تکون صحيحة او اقل بمدة ۱۱ سنة ۰ 
فیمکن أن یزاد ٩۱‏ سنة على کل التواریخ من موت تحتمس الثالث حتی 
رسيس الثاننى ٠”‏ وهناك احتمال أن تزيد الدة عن ذلك قلیلا بعد ذلك ۰ 

(0) اذا كان سيق الأول قد حکم لمدة ۱٩‏ أو ۲۰ سنة بدلا من ۱۵ » 
.وهو شىء محتمل » يكون حور محب قد حكم مدة تقل عن ۲۳ سنة ٠‏ 


(5) مدة مشاركة اخناتون فى النمكم مازالت"موضع جدل .٠‏ 


)١(‏ تؤاويخ النصف الاول من الفترة التاخرة (۱۰۹ - 1۵۱ ق م) 
#وثق التواریخ فیما عدا حالتین او ثلاثة فى حدود ٠١-5‏ سفوات على 
الآكثر ٠‏ 


(۷) التاريخ القديم: المزتفع لعهد رمسيس الثانی هو ۱۳۰۶ ۱۲۲۸۰ 
قم أصبح الآن مشكوكا فى صحته تبعا لتواريخ بابلية عثر عليها 
شواهد مقارنة أخرى ٠‏ 


86+ 
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حكم لفاك رمسيس الثاني ( من السسئة الأول الى التاسعة » 


يسيس ی يفو مرت ف 
شاجيني ياخذ مڪان بنتشينا ‏ حك أ ا عؤاتالليس يحقل اوو 
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وفاة الملكة نفرتاری ؟ الأمير رعسيس 
وليا نلعهد. وایست نقمة ماكة رئيسية 


الاحتفال باليوييل الأول 
دفن ثلقی عجل ابیس 


حكم الملك رمسیس الثاني ( من الستة العاشرة إلى الودحدة وائتلالون ) 
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حكم دقاف ومسيس الثالى ( من الثالثة واتلااين ال السادسة والأويمين ) 


ج 


FF‏ تست يدها رب 
: اشراف يوبا 
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. - حكم لكلك رمسميس. الشائی ( هن السنة السسابعة والأربعين حتى االستة السابمة والستين ( وفاته ) 


جات وزيرا 
مت ۵۲ سركى 
هاپوپوایس ‏ 


السفينة می رعمس 


1 ۱۸/۱۲۱ ۰ 
١ 5 Y/4 1‏ 
۷۲ | ۹۵۲ تسيل شا عثر 
لمفنة ۲ 3 
4/78 مرح 
۶۸۵ 0 
LE‏ 


اللحق الثالث 


مختصی شجرة نسب رمسيس الثانی 


( ۱ ) تسنلسل النسنب : 


رئيس الفیالق ١‏ سیتی - من زوجته 


وزيرا باسم برعس/رمسیس الأول = زوجته سيت رع رابا = زوجته رویا 


۱ 


وملکا پاسم رسیس ۱ 
سیتی الاول ‏ زوجته توی 


( زوجات اخریات ) = ایست نفرة = رمسيس الذانی = نفرتاری 


۳3 e 


بنت عنات رمسیس مريت امون امون حرخبشف 
وغیرها خع ‏ ام واست وغیرها وغیره 
وغيره : 1 
۱ هری - اتوم 
مرنبتاح ۱ 
سبتی الثانی 


( ب ) زوجاته المعروفات 

۱ - نقرتارى 

۲ ایست . نفرة 

۳ - پلت عنات , امها ایست نفرة 

٤‏ مريت اهمون . امه نفرتاری و 

٩‏ اقبت قاوی 

1 حلت هى رم ( اخت اللك ) 

۷ - ماعت - حور - نفرورع الاميرة الحيثية الاولی 
۶ 4 مجهولة الاسم الاميرة الحيثية الثانية 


۳:۰۵ 
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اقرا فى هته السلسلة 


آحلام الاعلام وقصص اخری 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمع ‏ 

تاريخ العلم والتكنولوجيا (" ج ) 
الارض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

الرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الاشسان الصری على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العربية 
مجموعات النقود 

اوسیقی - تعبير نغمى - ومنطاق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
دیلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديثة 

السرح الصری العاصی 
على محمود طه 

القوة النفنسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوی 


سستند ال 


۳۰۹ 


هاشم التماس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

دء محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ بى ٠‏ کوکس 
جون لويس 

جول ويست 

د٠‏ عبد المعطى شعراوى 
انور المعداوى 

بيل شول وادبنیت 
دع صفاء خلوهی 
رالف ئى ماتلو 

فيكتور برومبیر 
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رسائل واحاديث من النفی 

الجزء والکل ( محاورات فى هضمار 
الفيزياء الذرية ) 

التراث الغامض ماركس والارکسیون 

فن الادپ الروائى عند تولستوی 

ادب الأطفال 

أحمد حسئ الزيات 

اعلام العرب فى الكيمياء 

فكرة السسرح 

الججيهيم 

صنع القسرار السيامى 

التطور الحضارى للانسان 

هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال 

تربية الدواجن 

الوتی وعالهم فى مصر القديمة : 

النحصل والطب 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مص ۱٩۰‏ - ۱۹۱6 

كيف تعيش ۳۰۰ يوما فى السنة 


المصحافة . 

اثر الكوميديا الالهية لدائتى فى الفن 
التشكيل 

الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 
ويعدها 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفكر الأوربى الحديث ( ؛ ج ) 


الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن 
العريى ۱۸۸۵ - ۱۹۸۵ 


ف ۰ ع ادنیتکوف 

هادی نعمان الهیتی 
هادی نعمة رحیم العزاوی 
د٠‏ فاض احمد الطائى 
جس ال العشری.: 

هنری باربوس 

السيد عليوة 

جاكوب برونوفسكى 

د ۰ روجر ستروجان 
کاتی ٹیر 

خفن 


د۰ ناعوم بیتروفیتش 


جوزیف داهموس 


د ١‏ لیتوار تشامجرز رايت 


و ۰ 2 ن 2 ندلر 


. بییستن البيسن 


د غبریال وهه 


ر ال سوج To‏ 


4 مود 


د * محمد نعمان جلال 
فرانکلین ل ۰ ياومر 


EV 
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التنشئة الاسرية والأبناء الصفار 
مختارات ه من الادب القتصصی 


الحياة فى الكون كيف نشات واین توجد 


حرب الففيساء 

ادارة الصبرا اعات الدولية 
الميكروكمييوتر 

مختارات من الأدب الیسابانی 
الفكر الأوربى الحديث ۲ ج 

تاريخ ملكية الأراضی فى مصی الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتابة السيناريو للشيتما 

الزمن وقياسه 

اجهزة تکییف الهواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 


سبعة مؤرخين فى_العضور الوسطی 
تم رية الوا 

مركز الصناعة فى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب والدارس 
الشارع المصرى والفكر 

حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكميساء 

العادات والتقاليد الممصرية 
التذوق السينمائى 

التخطيط السیاخی 

البذور الكوتقية 


دراما ١‏ لش اشة 


۳:۸ 


د ۰ محیی الدین آحمد حستین 
ج۰ دادلی اندرو 

جوزیف کوتراد 

د « جوهان وشنر ¦ 

طائفة من العلداء الامریکیین 
دء السيد عليرة 
صبرى الفضل 

فرانکلین ل ٠‏ پا 

جابريل باير 

انطونى. دی کرستبنی 


داویت .سسسوین 


: زافيلكي سكي فا ٠‏ س 


ابراهيم القرضاوى 


. پیتسر ردای. 


1 رس" ۴ يورا. و 


رونالد د١٠‏ سمبسون 

د٠‏ انور عبد اللك 
والت وتیمان روستو 
جون یورکهارت 
الآن کاس بیار 
سامى عبد العطی 
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الهيرويين والايسدز 
تجیب محفوظ على الشاشة 
صور افريقية 

الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الالف الى الباء 
الهندسة الوراثية 

تربية اسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصی ( ۳ ج ) 


الفكر القاريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التفذية فى البلدان التامية 
بداية بلا نهاية ' 
الحرف والصتاعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 
الارهماب 3 
اختنتون 
القبيلة الفالثة عشرة 
التوافق النضسى 
الدليل البيلي وجرافى _ 

لغ ةالصورة ۱ 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث مدا ٠‏ 
الالقراض الكبيسر 
تاريخ التقف ود 
التحلیل والتوزيع الأو كسترالى 
الحياة الكريصة:(؟ چب. 


روى روبرنسون 
هاشم التصاس 
دورکاس ماکلینتوك 
بیتر لتورى ' ۱ 
بوريس فیدزوفیتش سیرجیف 
ويليام بينتز 
ديفيد الدرتون 
جمعها : جون ر 
ومیلتون جولد ينجر 
ارنولد توینبی 
د تب رضا 

ه + كنج وآخرون 
جورج جامموف | 

٠‏ السيد طه آبو سديرة 


٠‏ پورد 


جالي ليو جاليليه ` 
اريك موريس | وآلان هي 
سيريل الدريد 
آرثر كيس تلر 

تومان 2 ا 
مجموعة من الباجئین 

روی ارمز 

ناجای متشيو 

بول هاریسون 

میخائیل البى . جيمس لفلیه 


فیکت تبور مووج نان 


اعداد مجحمد. عاد استماحیل ۲ 
۳۶۹ 
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الشاهنامة ( ۲ ج) 
تسام الدولة العثمانئية 
عن النقد السینمائی الأمريكى 
السينما العريية _ 
ترانهيم زرااشبت 
دليل تنظيم المتاحف 
سقوط المطر وقصص اخرى 
جماليات فن الاخراج 
التاريخ من شتی جوانبه ( ۳ ج) 
المحملة الضليبية الأولى 
التمثيل لاسينما والتليفزيون 
العثمانيون فى آوربا 
00 الخضلود 
ئس القبطية القديمة فى مصر 3 چ 

aM‏ أفارتيم]' 
انهم يصنعون البشر ( ۲ ج ) 
فى الذقد السنیتمتی الفرتمی 
السينما الفینالیة ‏ 
الساطة والقسنزد ٠٠“‏ 
الازهر فى الف عام 
رواد الفلسفة الحديثة 

ومد 
مصر الرومانب 1 
كتابة التاریخ فى مصر القرن التاسع عشر 
الاتصال والهيمنة الثقایفة: 
مختارات. من الاداب الاس‌پوية 
کتب غیرت الفکر الانساتى ( ۵ ج) 
الشموس المتفجوة .. 
مدخل الى علم اللفة. 
5 


۶ 


و 


الفردویبی الطبوسی- 
ادوارد میری 


.: ابختیار / د۰ فیلیب عطية. 


اعداد. ,/ مونی براخ وآخرون 
نادین جوردیمر وآخرون 
آدامز ی 

زيجمونت هپنسر 
سستيفن أوزمنت 

جوناثان ريلى سميث 
تسونی يسار ۱ 
سول کولنسر ۱ 

موريس بير برایر 

وید 8 + بتلر, 
رودریجو فارتیسا 

فانس بکارد 

اختیار / د۰ رفیق الص پان 
بيتر نیکولاز 

برتراند راصل 

تاسارد دودج 

ريتشارد شتاخت 

ناصر خسرو عسلوی. ۱ 
نفقالى لويس ۱ 
جاك كرابس جونيور 
مبيرت هيم 0 
اختيار / ضبری الفضل 
جمد ميد الكتكوائن 
اسشتهصق تسصص ۳ 


لوریتس نو :تسوه 
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مع‌الم تاريخ الائس‌انية ( ٤‏ ج ) 
الحملات الصليبية 
حضارة الانتلام 
رحلة بیسرتون (۲ ج) 
الحضسارة الاسلامية 
الطفل ( ۲ چ) 
افريقيا الطريق الآخضر 
السحر والعلم والدين 
الكقون ذلك المجهنول 
تكنولوجيا فن الزجناج 
درف الستتقیل 
الفلسفة الجووهرية 
الاعلام التطبيقى 

تبسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبانتومايم 


تمول السلطة (۲ ج) 
السيناريو فى السينما الفسرتسية 
فن الفرجة على الأفلام 


خفايا نظام النجم الأمريكى 
بين تولستوی ودستويفسكئ (ج 0 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسود 

انواع الفیسلم الأميركى 

رحلة الامیر زودلف (۲ ©) . 
تاريخ العلم والحضارة قي الصین .7 


اعداد/ سوریال عبد لللك 


لے * ابرار كريم الله 
دج ۰ ولز 


الفين. توف ار 


کریسستیان سالين 


إ0" 
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نظرية التصویر 
التربية عن طريق الفن 


معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمية بلغفة السى 
الكيمياء فى خدمة الانسان 
مجمل تاريخ الأدب المعاصر 
نظرية الآدب المعاصر 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
كنون الفراغنة 

البرنامج النووى الاسرائيلى 
بحشا عن عالم افضل 
العلم وآفاق الستقبل 
كوقتا التمسدد 

الاقتصاد السيامى للعلم والتكتولوجيا 


كريس تيان ددیروش - 
لیرناردو دافنشی 
وليم بینز 

روبرت لاقی 

رولاند جاکسسون 
ايفور ایف‌انس 
ديفيد بوشنبدر 
یوسف شرارة 

ف جم 
د ٠‏ ممدوح حاهد عطية 
كارل بوير 

اسجق عظيموف 
ايفسيرى شاتزمان 

نومان كلارك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹/۱۳۹۸۸ 


` BEN —- 977 نت‎ 0 — 5032 — 0 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


تم تحمیل الملف من 
مكتبة المهتدین الاسلامية لمقارنة الادیان 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion‏ 


http://kotob.has.it 


htt www.al-maktabeh.com 


ومقارنة الادیان. 
PDF books about Islam, Christianity, Judaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


